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وریقــات عبــر الایــام العجــاف ینســاب بعــد ان مــنّ االله علینــا بإتمــام كتابــة هــذه ال

ها تجسد ما یجیش في خـاطري ولتعبـر عـن انحنـاءة التبجیـل لمربیتـي  يیراع حروفاً علّ
یســى الفاضــلي الفاضـلة واســتاذتي الجلیلــة ومشــرفتي العزیــزة الاســتاذة الــدكتورة خولــة ع

لمــا بذلتــه مــن جهـــد معطــاء ویــد ســـخیة بالعطــاء فــي فتــرة اشـــرافها  علــى اعــداد هـــذه 
  . الرسالة فلها مني اطیب امنیات وامتنان ووافر شكر واحترام 

الجزیـــــــل الـــــــى اســـــــاتذتي     يولا یفــــــوتني بهـــــــذه المناســـــــبة الا ان اســـــــدي شـــــــكر 
واخـص بالـذكر  مرحلتـي البكلوریـوس والتحضـیریة في كلیة التربیة للبنات الافاضل في

وسـف ورئـیس قسـم التـاریخ الـدكتور عبـد السـلام بـدیوي یالمسـاعد ة الاسـتاذ كلیالعمید 
م فخلقوا لقویوا علینا بالرأي السدید والتوجه االذین ما بخلو  طه العسكري یاسین الدكتور

   . منا ما صبوا الیه
خمــیس خلــف موســى عمیــد . واعترافــاً منــي بمــا غمرنــي بــه الاســتاذ الفاضــل د

ـــي اعـــداد الرســـالة  –كلیـــة الإدارة والاقتصـــاد  ـــه ف ـــه وتوجیهات ـــار بآرائ لا . جامعـــة الانب
  . ي یسعني الا ان اتوجه بالشكر فنعم الاستاذ ونعم المرب

كمــا اســجل شــكري وتقــدیري الــى العــاملین فــي مكتبــة المجمــع العلمــي العراقــي 
  . ومكتبة ابو حنیفة وجمعیة الشبان المسلمین 
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  نطاق البحث 
    

ـــه مـــوارد أُنســـه وأمـــد أرواحهـــم بمـــدد شـــهوده وقدســـه     الحمـــد الله لمـــن أورد أحباب
وصلاة وسلامُ على أكرم نبـي مرسـل وأعظـم مـن بـهِ فـي عظـائم الأمـور یتوسـل وعلـى 

  . آلهِ أصحاب التقى والنقى والصفا وأصحابه أهل المودة والوفا 
  :أما بعد   
لاقتصـادیة والمالیـة شـریاناً حیویـاً فـي حیـاة المجتمعـات الإنسـانیة تعد الجوانب ا  

فـــي قـــدیم الزمـــان وحدیثـــه لـــذا انبـــرى الفقهـــاء المســـلمون لإبـــراز وتوضـــیح نظـــرة الـــدین 
الإســــلامي الحنیــــف لموضــــوعي المــــال والاقتصــــاد بوصــــفهما العمــــود الأســــاس لحیــــاة 

لقســم الآخـر أعلامــاً المجتمـع فكـان لــبعض مـنهم بصــمات واضـحة فـي مؤلفاتــه وكـان ا
للفكــر الاقتصـــادي العربـــي الإســلامي أخـــص بالـــذكر ابــن تیمیـــة الـــذي یعــد علمـــاً مـــن 

  . أعلام القرن الثامن الهجري
اهتمت الدراسات الحدیثة بمؤلفات ابن تیمیة فـي أمـور الفقـه والحـدیث وأصـول   

ـــار  ـــق شخصـــیته وســـمات عصـــره وشـــیوخه الكب ـــى تحقی الـــدین وانصـــرف قســـم منهـــا إل
میذه العظماء ومن الملفت للانتباه أن المكتبة الإسلامیة بقیت مفتقرة إلى النـاهلین وتلا

للفكر الاقتصادي لأبن تیمیة وعلیـه فقـد وقـع اختیـاري علـى هـذا الموضـوع لمـا وجـدت 
فیــــه مــــن أهمیــــة كبیــــرة فــــي حیاتنــــا العامــــة ولأن دراســــته تعــــزز الــــنهج العربــــي للفكــــر 

  . الإشارات التي بینتها هذه الدراسة الاقتصادي الإسلامي كما أوردتها 
الجوانـب الاقتصـادیة العدیـد مـن ولابد مـن التنویـه هنـا بـأن ابـن تیمیـة قـد تنـاول   

من خلال مصنفاته ـ التي اضطررنا لاختصارها لأمور اسـتوجبتها مقتضـیات البحـث ـ 
التـــي ســـتبقى المعـــین الـــذي ینهـــل منـــه طـــالبو المعرفـــة وحیـــث لا یمكـــن لوریقـــات هـــذه 

  . إلاّ أن تغطي النزر القلیل منها  الرسالة
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  . قسمت الرسالة على تمهید وخمسة فصول وخاتمة 
عطــاء نبــذة مختصــرة عــن مصــادر     فجــاء التمهیــد فــي تعریــف علــم الاقتصــاد وإ

الفكــر الاقتصــادي الــذي یتحــدد بمــذاهب عدیدة،وبعــدها،عرج علــى الفكــر الاقتصــادي 
ــا فســ لط الضــوء علــى مصــادره والمنظــرین العربــي الإســلامي الــذي هــو موضــوع بحثن

  . الاقتصادیین الذین سبقوا أبن تیمیة في إبداء آرائهم في هذا المجال 
تناول البحث حیاة ابن تیمیة ومنزلته العلمیة متضمناً أولاً : وفي الفصل الأول   

وثانیاً سـیرته العلمیـة التـي تضـمنت . أسمه ولقبه وكنیته ومولده ونشأته وأسرته ووفاته 
وخه وتلامیذه ومصنفاته ومكانته العلمیة عند الفقهاء ومصادره الفكریـة التـي اسـتقى شی

وثالثــاً ســمات عصــره الــذي قســم علــى . منهــا معارفــه مــع تحدیــد منهجیتــه فــي التــألیف 
الناحیـــة السیاســـیة والناحیـــة الاقتصـــادیة فضـــلاً عـــن مواقفـــه السیاســـیة تجـــاه : نــاحیتین 

لاده ورابعـــاً المحـــن التـــي تعـــرض لهـــا بســـبب آرائـــه الأوضـــاع الســـائدة التـــي شـــهدتها بـــ
  .المخالفة لنظام الحكم 

وكُرس الفصـل الثـاني لموضـوع الحسـبة ودورهـا فـي العملیـات التبادلیـة بالسـوق   
متضـــمناً أولاً . فأشـــارت إلـــى الحســـبة عنـــد ابـــن تیمیـــة والحســـبة فـــي عصـــر الممالیـــك 

ة الإســـلامیة وثانیـــاً معنـــى مفهـــوم الحســـبة واختصاصـــات المحتســـب فـــي الدولـــة العربیـــ
التســعیر وحكمــه وموقــف ابــن تیمیــة والفقهــاء منــه ، وثالثــاً معنــى التعزیــر فــي الشــریعة 
قامـــة  ـلامیة بوصـــفه أحـــد الوســـائل التـــي یلجـــأ إلیهـــا المحتســـب لتطبیـــق النظـــام وإ الإســ

  . العدالة 
وتعرض الفصل الثالث إلى المعاملات المالیـة فـي النشـاط الاقتصـادي محتویـاً   

. البیـوع ـ الربـا ـ الشـركة : المعـاملات المالیـة فـي الأسـواق التـي تتضـمن : علـى أولاً 
الودیعـة والقـروض : المعاملات المالیة في المجال الصیرفي الذي یتكـون مـن : وثانیاً 

  . والحوالات والسفاتج 
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واشـتمل الفصل الرابع على المعاملات المالیة في المجال الزراعي وركـز علـى 
  . لمساقاة ـ المزارعة ـ الضمان تماشیاً مع طروحات ابن تیمیة ا

أما الفصل الخامس فقد تطرق إلى الموارد المالیة في الدولة العربیـة الإسلامیة   
التــي تمثــل أســس المــوارد المالیــة . متنــاولاً ، الخــراج والجزیــة والزكــاة والفــيء والغنیمــة 

  .للدولة العربیة الإسلامیة 
استخلصــت النتـــائج التـــي تشــكل بصـــمات ابـــن تیمیــة فـــي الفكـــر  وفــي الخاتمـــة  

  .الاقتصادي 
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  تحلیل المصادر
ـــي هـــذه الرســـالة تبعـــاً لطبیعـــة الموضـــوع    ـــي اســـتخدمت ف تنوعـــت المصـــادر الت

فتطلــب الأمــر الرجــوع أولاً إلــى القــرآن الكـــریم ، ثــم الســنة النبویــة الشــریفة ، ومــن ثـــم 
  .ادیة المصادر الفقهیة والتاریخیة والاقتص

وجاء في مقـدمتها مؤلفـات ابـن تیمیـة لأنهـا المنهـل الأسـاس فـي إعـداد الرسـالة   
والتي غطـت الفصـول الأربعـة بالمعلومـات الغزیـرة التـي أوردهـا ابـن تیمیـة أو تلخـیص 

ـــاوى  ـــه ولاســـیما مجمـــوع فت ـــي بینتهـــا مؤلفات ـــى التســـاؤلات الت ـــات عل ـــد ،  ٣٧الإجاب مجل
عند ابن تیمیـة ، صـحة أصـول مـذهب أهـل المدینـة  مجلد ، الحسبة ٦الفتاوى الكبرى 

  . ، القواعد النورانیة وغیرها مما اعتمدته في ثنایا البحث 
ونظــراً لطبیعــة البحــث فلقــد رفــدت كتــب الفقــه الرســالة بكثیــر مــن الآراء الفقهیــة   

الاقتصــادیة لأصـــحاب المـــذاهب الأربعـــة والتـــي نقــل ابـــن تیمیـــة جـــزءاً مـــن نصوصـــها 
م إضـــافات توضـــیحیة وتفســـیریة ومقارنـــة للقســـم الآخـــر وعلـــى ســـبیل الحرفیـــة مـــع رســـ

) م٧٩٥/ ه١٧٩: ت ( للإمــام مالــك بــن أنــس ) الموطــأ(و) المدونــة الكبــرى: (المثــال 
الذي كانت له بصمات واضحة علـى الرسـالة فـي بیـان آرائـه فـي التسـعیر فـي الفصـل 

اة وأنواعهـا التـي تضـمنها الثاني والمساقاة والمزارعـة والضـمان فـي الفصـل الرابـع والزكـ
  .الفصل الخامس 

فـــي كثیـــر مـــن ) م٨١٩/ ه٢٠٤: ت(للإمـــام الشـــافعي ) الام(وأفـــدنا مـــن كتـــاب   
جوانـــب الرســـالة وفـــي إبـــراز آرائـــه فـــي اجـــازة التســـعیر الـــذي جـــاء فـــي الفصـــل الثـــاني 

ن وردا في الفصـل الخـام س والمساقاة والمزارعة في الفصل الرابع والخراج والزكاة اللذّیْ
.  

فقد كان لـه أثـره ) المبسوط( الموسوم ب) ١٠٩١/ ه٤٨٣: ت( وكتاب السرخسي   
في الوقوف على مواضیع الودیعة والقروض والحوالة في الفصل الثالـث  والخـراج فـي 

  . الفصل الخامس 
فقــــد ) المغنــــي(و) الكــــافي) (م١٢٣٢/ ه٦٣٠: ت ( أمــــا مؤلفــــات ابــــن قدامــــة   

الشـــركة وأنواعهـــا والربـــا فـــي الفصـــل الثالـــث .  ســـاهمت فـــي توضـــیح البیـــوع وأنواعهـــا
  .والزكاة وأنواعها في الفصل الخامس 
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مــن البحــر الرائــق شــرح كنــز ) (م١٥٦٣/ ه٩٧٠: ت (وكــان لكتــاب ابــن نجــیم   
  . اثره الواضح في التعزیر وانواع البیوع الفاسدة والشركة في الفصل الثالث ) الدقائق

مغنــى المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ  ) (م١٥٧٠/ ه٩٧٧:ت (ولمؤلــف الشــربیني 
أهمیتــه فــي بیــان رأي الشــافعیة فــي التســعیر فــي الفصــل الثــاني والعقــود مثــل ) المنهــاج

  . القرض والحوالة في الفصل الثالث 
أما كتب الخراج والأموال والأحكام والحسبة فقد أشارت إلى التشـریعات الدینیـة   

مـة عـن جوانـب الرسـالة ومنهـا كتـاب والسیاسیة والاقتصـادیة التـي زودتنـا بمع لومـات قیّ
) م٨٩٨/ ه٢٠٣: ت ( و كتـــاب ابـــن آدم ) الخـــراج) (م٧٩٨/ ه١٨٢:ت( أبـــي یوســـف 

اللذان أفادانا في معرفة مقادیر الخراج وشروط الجزیة وحسن المعاملة لأهل ) الخراج(
ي الذمة وبعض الإشارات عن الزكاة التي وردت فـي الفصـل الخـامس وأیضـاً كتـاب أبـ

. الـذي لــه وقفــة فـي بیــان القضـایا الســابقة الــذكر ) الأمــوال) (م٨٣٩/ ه٢٢٤:ت(عبیـد 
ـــــاب المـــــاوردي  ـــــب الأحكـــــام الســـــلطانیة ككت ـــــق بكت ) م١٠٥٧/ ه ٤٥٠:ت(وفیمـــــا یتعل

) م١٠٦٥/ ه٤٥٨:ت(وكتــــــاب أبــــــى یعلــــــى ) الأحكــــــام الســــــلطانیة والولایــــــات الدینیــــــة(
رسـالة مـن خـلال الإشـارات عـن الحسـبة فقد كان لها دورهـا فـي ال) الأحكام السلطانیة(

ودور المحتســب فــي مراقبــة ســـیر الفعالیــات الاقتصــادیة الــذي ورد فــي الفصــل الثــاني 
  . وعن مواضیع الخراج والجزیة والزكاة والفيء في الفصل الخامس 

أمــا بالنســـبة لكتــب الحســبة التــي أفــادت منهــا الرســـالة فــي فصــلها الثــاني مــن   
ــة العربیــة الإســلامیة فمنهــا خــلال تعریــف الحســبة و  المحســتب واختصاصــاته فــي الدول

وكتـــاب ابـــن ) نهایـــة الرتبـــة فـــي طلـــب الحســـبة) (م١١٩٣/ ه٥٨٩:ت(كتـــاب الشـــیزري 
وكتــــاب المجیلــــدي ) معــــالم القربــــة فــــي أحكــــام الحســــبة) (م١٣٢٧/ ه٧٢٩:ت(الاخــــوة 

  ) . التسیر في أحكام التسعیر) (م١٦٨٣/ ه١٠٩٤:ت(
یة التي أفادتنا في طرح بعض الشـواهد التاریخیـة المتعلقـة أما المصادر التاریخ  

ودوره فـــي ممارســـة مهـــام المحتســـب والعصـــر الراشـــدي وسیاســـة ) (بعصـــر النبـــي 
الخلفاء الراشدین تجاه القضایا المختلفة التي وردت في ثنایا الرسالة فضلاً عن بعض 

هشــــــــام فأبرزهــــــــا كتــــــــاب ابــــــــن . الشــــــــواهد الخاصــــــــة بالعصــــــــر الأمــــــــوي والعباســــــــي 
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ــــة) (م٨٢٨/ ه٢١٣:ت( ــــري ) الســــیرة النبوی ــــاریخ ) (م٩٢٢/ ه٣١٠:ت(، وكتــــاب الطب ت
  ) . الرسل والملوك

ــابن تیمیــة أهمیــة كبیــرة فــي البحــث    وكــان للمصــادر التاریخیــة التــي اختصــت ب
  . بسیرته الذاتیة ومكانته العلمیة والأحداث المعاصرة له 

، وكتـاب ) في خبر مـن غبـرالعبر ) (م١٣٤٧/ ه٧٤٨:ت (منها كتاب الذهبي   
ـــــر  ـــــة) (م١٣٧٢/ ه٧٧٤:ت(ابـــــن كثی ـــــة والنهای ـــــي ) البدای ، وكتـــــاب ابـــــن رجـــــب الحنبل

ــــــات الحنابلــــــة) (م١٣٩٩/ ه٧٩٥:ت( ــــــذیل علــــــى طبق ــــــن حجــــــر العســــــقلاني       ) ال ، واب
  ) . الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة) (م١٤٤٨/ ه٨٥٢:ت(

ــا مــن كتــب التــراجم التــي وردت   ــا الرســالة بتعریــف الصــحابة  كمــا أفادن فــي ثنای
: وبعـــض الشخصـــیات الإداریـــة والسیاســـیة وعلـــى ســـبیل المثـــال ) رضـــوان االله علـــیهم(

، وكتـــاب خلیفـــة بـــن خیـــاط ) الطبقـــات الكبـــرى) (م٨٤٤/ ه٢٣٠: ت(كتـــاب ابـــن ســـعد 
أســــــد ) (م١٢٣٣/ ه٦٣٠:ت(، وكتــــــاب ابــــــن الأثیــــــر ) الطبقــــــات) (م٨٥٤/ ه٢٤٠:ت(

فضـلاً عـن التـراجم التـي غطـت معظـم الفصـل الأول إذ ) . حابةالغابة في معرفة الص
أوردت معلومـات عــن ابـن تیمیــة وأسـرته وشــیوخه وتلامیـذه وذكــر إحصـائیة لمصــنفاته 

ــد الهــادي  العقــود الدریــة فــي مناقــب ) ( م١٣٤٣/ ه٧٤٤:ت(وبــالأخص كتــاب ابــن عب
بقــــات ط) (م١٣٦٩/ ه٧٧١:ت(وكتــــاب الســــبكي ) . شــــیخ الإســــلام احمــــد ابــــن تیمیــــة

وكتاب ) . طبقات الحفاظ) (م١٥٠٥/ ه٩١١:ت(وكتاب السیوطي ) . الشافعیة الكبرى
  )شذرات الذهب في اخبار من ذهب) (م١٦٧٩/ ه١٠٨٩:ت(ابن العماد الحنبلي 

وقدمت المعاجم اللغویة توضیحاً لمعاني المفردات والاصطلاحات الاقتصـادیة   
 ٦٠٦:ت (تـــاب ابــــن الأثیـــر الجــــزري لغویـــاً والتـــي وردت فــــي ثنایـــا الرســــالة ومنهـــا ك

) م١٣١١/ ه٧١١:ت(، معجــم ابــن منظــور ) النهایــة فــي غریــب الحــدیث) (م١٢٠٩/ ه
تـاج العـروس مـن جـواهر ) (م١٧٩١/ ه١٢٠٥:ت (،  وكتاب الزبیـدي ) لسان العرب(

أمــــا فــــي المصــــطلحات الفقهیــــة فقــــد اســــتعنا بكتــــاب الراغــــب الأصــــفهاني ). القــــاموس
ت (وكتــــــــاب النســــــــفي ) . فــــــــردات فــــــــي غریــــــــب القــــــــرآنالم) (م١١٠٨/هـــــــــ٥٠٢:ت(
فقــد أعانتنــا فــي تعریفهــا ) طلبــة الطلبــة فــي الاصــطلاحات الفقهیــة) (م١١٤٢/ ه٥٣٧:

  . وتوضیح معانیها 



  المقدمة          

  

وفیمــا یخــص المراجــع الحدیثــة فقــد اعتمــدنا علــى مجموعــة قیمــة مــن المراجــع   
حثین المهتمین بدراسة والرسائل الجامعیة والبحوث المنشورة في الدوریات لعدد من البا

شخصیة ابن تیمیة أو الجوانب الاقتصادیة وكـان لهـذه المراجـع دور فـي إغنـاء بعـض 
جوانب الرسالة فمنها ما كان له أهمیة في الفصل الأول ولاسیما المراجع التي تناولـت 

لمحمـــد أبـــو زهـــرة ) اراؤه وفقـــه -ابـــن تیمیـــة حیاتـــه وعصـــره (حیـــاة ابـــن تیمیـــة ككتـــاب 
لمحمــد یوســـف موســى والمراجــع التاریخیــة المختصــة بالأوضـــاع ) تیمیــة ابــن(وكتــاب 

لحســـن ) تـــاریخ الممالیـــك البحریـــة(السیاســیة والاقتصـــادیة فـــي بـــلاد الشـــام مثــل كتـــاب 
دولـــة بنـــي (ف زترســـتین وكتـــاب . لـــك ) تـــاریخ دولـــة الممالیـــك(إبــراهیم حســـن وكتـــاب 

  . لمحمد جمال سرور ) قلاوون في مصر
هتمت بالجوانب الاقتصادیة وأفـادت منهـا الرســالة فـي الفصـل أما الكتب التي ا  

لمحمـــد بـــن عبـــد القـــادر ) الدولـــة ونظـــام الحســـبة عنـــد ابـــن تیمیـــة(الثـــاني منهـــا كتـــاب 
لمحمـــد ) المـــدخل للفقـــه الإســـلامي(المبـــارك الـــذي بـــرزت أهمیتـــه فـــي الحســـبة وكتـــاب 

ن فـي الفصـل لصبحي الصـالح وحسـن إبـراهیم حسـ) النظم الإسلامیة(یوسف موسى و
  . الخامس 
) آراء ابــن تیمیــة فــي مســائل الطــلاق الخلافیــة(ومــن الرســائل الجامعیــة رســالة   

ــابي ورســالة  ــاء علــوم الــدین (لعبــد االله جاســم الجن الجوانــب الاقتصــادیة فــي كتــاب إحی
  . لحمید جمیل المجمعي ) للغزالي
ولـة العربیـة موقـف الد(أما البحـوث المنشـورة فـي الـدوریات فمنهـا بحـث بعنـوان   

سیاسة التسعیر في الدولة العربیة الإسـلامیة بین النظریة (و ) الإسلامیة من الاحتكار
ــــة عیســــى الفاضــــلي وبحــــث ) والتطبیــــق  ــــدكتورة خول ــــي نظــــر الشــــریعة (لل التســــعیر ف
النشـأة العلمیـة عنـد ( لمحمد بن أحمد صالح وبحث عن ابن تیمیة بعنـوان ) الإسلامیة

  . لهنري لاوست ) فكريابن تیمیة وتكوینه ال
  

أمــا بقیــة المصــادر والمراجــع التــي اعتمــدناها فــي إعــداد الرســالة فقــد تضــمنتها قائمــة 
  .المصادر والمراجع في نهایة البحث 

  .واالله ولي التوفیق 
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  تمهیــد
  

للوقوف على مصادر الفكر الاقتصادي لابد لنـا بـدءاً مـن إعطـاء تعریـف لعلـم   
  . الاقتصاد من خلال ما تناوله الاقتصادیون في هذا المضمار 

بأنه دراسة كل ما یتعلـق بالنشـاط الإنسـاني المـؤدي ) علم الاقتصاد(فقد عرف   
كبر قدر من الحاجـات المطلوبـة إلى خلق المنافع أو زیادتها مستهدفاً في ذلك إشباع أ

وعـــرف أیضـــاً بأنـــه دراســـة للبشـــریة فـــي شـــؤون . )١(بمـــا نملكـــه مـــن إمكانیـــات محـــددة 
، أو دراسة سبل تحقیق أوفـر الـدخول لتـأمین حاجـات الفـرد والمجتمـع )٢(حیاتها العادیة

 یتضـح مـن ذلـك. )٣(والدولة مع تنمیة الموارد واستغلالها ودراسة توزیعهـا بأقـل النفقـات
أن لعلمـاء الاقتصـاد تعـاریف متباینــة تعبـر عـن وجهـة نظــر أصـحابها ومـدى اقتباســهم 

  .)٤(من الوقائع الاقتصادیة
من خلال مـا تقـدم یتبـین أن علـم الاقتصـاد یـدرس النشـاط الإنسـاني فـي مجـال   

شـباع الحاجات والرغبات المادیة للفرد والجماعة   .)٥(تلبیة وإ
    

  
  
  

                                                        
، ) القــاهرة ، لات(، مطبعــة نهضـة مصــر ،  ١مـراد ، محمــد حلمـي ، أصــول الاقتصـاد ، ج)   ١(

  . ٢٣، ص ٢ط
لوحــــدة ، عبـــد الفضـــیل ، محمـــود ، الفكـــر الاقتصــــادي العربـــي وقضـــایا التحریـــر والتنمیـــة وا)   ٢(

  . ١٣، ص ٢، ط)  ١٩٨٥بیروت ، (مركز دراسات الوحدة العربیة ، 
بــابلي ، محمـــود محمـــد ، الاقتصـــاد فـــي ضــوء الشـــریعة الإســـلامیة ، دار الكتـــاب اللبنـــاني ، )   ٣(

  .  ١٨-١٧، ص ص  ١، ط) ١٩٧٥بیروت ، (
  . ١٨ن ، ص . م )   ٤(
أ مـــن نشـــأته وانتهـــاء بالماركســـیة ، ذات محســـن ، تـــاریخ الفكـــر الاقتصـــادي ابتـــد. كـــاظم ، د)   ٥(

  . ١٣، ص ١ط) ١٩٨٩الكویت ، (السلاسل  للطباعة ، 
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المذهــب  -١: الحدیـث تتمحـور فــي عـدة مذاهـب أبـرزها  ومصـادر الفكـر الاقتصـادي
ـــــــــــــــــــــــــــب الطبیعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي -٢،  )١(التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )٢(المذهـ

                                                        
یعــد الفكــر التجــاري مــن الأفكــار الاقتصــادیة حیــث ســاد أوروبــا مــدة ثلاثــة قــرون مــن أواســط )   ١(

القــرن الخــامس عشــر إلــى أواســط القــرن الثــامن عشــر والــذي كــان ظهــوره انعكاســاً للتطــورات 
ي أواخر العهـد الوسـیط وأدت إلـى انحـلال النظـام الإقطـاعي وتـداعي مؤسسـاته التي حدثت ف

، ومـــن أبـــرز ملامـــح الفكـــر التجـــاري سیاســـة تـــدخل الدولـــة ومفهـــوم المیـــزان التجـــاري والثـــروة 
وجــــان بابتســــت كــــولیبر ) ١٦٢١-١٥٧٦(والمعــــادن ، أمــــا أبــــرز رواده فــــانطوان مونكرتیــــان

ر ، محمـــــد ، تــــاریخ الفكـــــر الاقتصـــــادي ، دار دویــــدا: أنظـــــر . وغیرهمــــا ) ١٦٨٣-١٦١٩(
كــــاظم ، تــــاریخ الفكــــر . ومــــا بعــــدها  ٦٨، ص) الإســــكندریة ، لا ت(الجامعــــات المصــــریة ، 

  .وما بعدها  ٣٥الاقتصادي ، ص
أطلق اسم الطبیعیین على مجموعة من المفكرین الـذین اسـتمدوا فكـرهم مـن النظـام الطبیعـي )   ٢(

یــة تحكــم ســیر المســائل الاقتصــادیة ، أمــا المفــاهیم التــي نــادى لاعتقــادهم بوجــود قــوانین طبیع
بها الطبیعیون فهي الثروة والتقسـیم الطبیعـي للمجتمـع والنظـام الطبیعـي والجـدول الاقتصــادي 

مؤســـــس المــــــذهب ) م١٧٧٤-١٦٩٤(فرانســـــو كینـــــاي . ومـــــن أشــــــهر رواد هــــــذا المــــــذهب د
-١٧٢٧(رت جـــــــاك تیرجـــــــو وآن روبـــــــ) م١٨٧٩-١٧١٥(الطبیعـــــــي ومـــــــاركیز دي میرابـــــــو 

دویـدار ، تـاریخ الفكــر .  ٧٦مـراد ، أصـول علــم الاقتصـاد ، ص: وغیـرهم ، أنظـر ) م١٧٨١
  . ٧٨كاظم ، تاریخ الفكر الاقتصادي ، ص.  ٨٧الاقتصادي ، ص
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  .)٣(المذهب الكینزي -٥. )٢(المذهب الماركسي -٤. )١(المـذهب الكلاسیكي-٣
  
  
  
  

                                                        
أو المدرســـة التقلیدیـــة التـــي تطلـــق علـــى مجموعـــة المفكـــرین أصـــحاب النظریـــة الاقتصـــادیة )   ١(

ة العلاقــات الحقیقیـــة للإنتـــاج الرأســـمالي والــذي تبلـــور فـــي نهایـــة الناتجــة عـــن محـــاولات دراســـ
القـــرن الثـــامن عشـــر وبدایـــة القـــرن التاســـع عشـــر بفعـــل الثـــورة الصـــناعیة ومـــا نجـــم عنهـــا مـــن 

صـاحب ) م١٧٩٠ــ١٧٢٣(ومن أبـرز ممثلیـه آدم سـمث . تطورات في مختلف نواحي الحیاة 
ـــــوانین . ) م١٨٢٣-١٧٧٢(ودیفیـــــد ریكـــــاردو . كتـــــاب ثـــــروة الأمـــــم  أمـــــا أهـــــم النظریـــــات والق

أنظـر . نظریة  القیمة وقانون تناقص الغلة ونظریـة التنمیـة الاقتصـادیة وغیرهـا . الكلاسیكیة 
كـــاظم ، تـــاریخ الفكـــر . ومــا بعـــدها  ١٠٠دویــدار ، تـــاریخ الفكـــر الاقتصـــادي ، هـــامش ص: 

  . وما بعدها  ١٩١الاقتصادي ، ص
نســب إلــى كــارل مــاركس )   ٢( ُ مؤســس المدرســة الماركســیة التــي تقــوم علـــى ) ١٨٨٣-١٨١٨(وی

ومـــن أهـــم ) الصـــراع الطبقـــي للمجتمـــع(وأســـاس اجتمـــاعي ) المـــادة التاریخیـــة(أســـاس فلســـفي 
أمــا عــن أبــرز القــوانین الاقتصــادیة ) رأس المــال(مؤلفاتــه التــي أورد فیهــا   أفكــاره الاقتصــادیة 

مـراد ، : أنظـر . م الرأسـمالي وغیرهـا فمنها نظریة القیمة ومفهـوم فـائض القیمـة ونظریـة التـراك
 ٢٠٩كاظم ، تـاریخ الفكـر الاقتصـادي ، ص .  ١٠٦ـ١٠٥أصول علم الاقتصاد ، ص ص 

  . وما بعدها 
واســـتمدت المدرســـة ) م١٩٤٦-١٨٨٣(ینســـب إلـــى الاقتصـــادي الإنكلیـــزي جـــون مینـــر كنـــز )   ٣(

مـــة فـــي التشـــغیل والفائـــدة الكینزیـــة أفكارهـــا مـــن خـــلال مـــا أورده كنـــز فـــي كتابیـــه النظریـــة العا
والنقود والتي أحدثت آثـاراً فـي میـدان الفكـر الاقتصـادي حیـث دعـا إلـى تـدخل الدولـة للقضـاء 
علـــى البطالـــة وتحقیـــق التشـــغیل الشـــامل مـــع المحافظـــة علـــى نظـــام الملكیـــة الخاصـــة وحریـــة 

  . الإنتاج 
ریــة العامــة فــي كنــز ، جــون مینــر ، النظ.  ١٢٢مــراد ، أصــول علــم الاقتصــاد ، ص: أنظــر   

ومـــا  ٧٥، ص ) ١٩٦٢بیـــروت ، ( نهـــاد رضـــا ، دار مكتبـــة الحیـــاة ، : الاقتصــاد ، ترجمـــة 
  .بعدها 



  
  
  

  
 

 

 
  أ ـ اسمه ولقبة وكنیته 

  ب ـ ولادته ونشأته 
  جـ ـ اسرته 
  د ـ وفاته 

 
  أ ـ شیوخه

  ب ـ تلامیذه 
  جـ ـ مصنفاته 

  د ـ مكانته العلمیة 
  هـ ـ مصادره الفكریة

 
  أ الناحیة السیاسیة 

  ب ـ الناحیة الاقتصادیة 
  جـ ـ مواقفه السیاسیة 

 
  
  



  تمهید         

  

  الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي
اء فــي القــرآن تعتمــد مصــادر الفكــر الاقتصــادي العربــي الإســلامي علــى مــا جــ  

ـــــة الشـــــریفة مـــــن أحكـــــام شـــــرعیة ، فضـــــلاً عـــــن آراء المفكـــــرین  ــــنة النبوی الكـــــریم والسـ
الإسلامیین والمحدثین الذین اقتفـوا الأثـر الصـالح فـي التطبیقـات والتـدابیر الاقتصـادیة 

ومــن بعــده الخلفــاء  ) (التـي مورســت فــي عصــر صــدر الإســلام منـذ عهــد الرســول
ــــى كونهــــ ــــق التعــــالیم الإســــلامیة الراشــــدین اعتمــــاداً عل ــــزة الســــلیمة لتطبی أمــــا . ا الركی

التطبیقــات الاقتصــادیة المتتابعــة للدولــة العربیــة الإســلامیة فــي مختلــف عصــورها فقــد 
تباینت تبایناً جوهریاً عمـا كـان معمـولاً بـه فـي صـدر الإسـلام لأسـباب عدیـدة اقتضـتها 

  .)١(متغیرات الظروف والأحوال
اء المســـلمین یعـــدون مرجعـــاً فـــي توضـــیح وتأشـــیر وممـــا لا ریـــب فیـــه فـــإن فقهـــ  

  . )٢(الخطوات الموائمة لأحكام الشریعة في الجانب التطبیقي
وفیمـــا یخـــص أبـــن تیمیـــة محـــور دراســـتنا ، فلقـــد تعـــرض ضـــمن كتاباتـــه إلـــى   

الجوانــب الاقتصـــادیة وعــدها جـــزءاً مهمـــاً مــن جوانـــب الحیـــاة العامــة للمجتمـــع فوضـــع 
لتعامــل المــالي ، رغــم أن هنالــك العدیــد مــن الفقهــاء ممــن الأســس التــي یســتند إلیهــا ا

ــــــي یوســــــف  ــــــال أب ــــــدان أمث ــــــن آدم )  م٧٩٨/ ه١٨٢(ســــــبقوه فــــــي هــــــذا المی ــــــى ب ویحی
) م٩٣٢/ ه٣٢٠(وقدامــــــة بــــــن جعفــــــر ) م٨٣٨/ ه٢٢٤(وأبــــــن ســــــلام ) م٨١٨/ ه٢٠٣(

وغیــرهم فلقــد أســهم هــؤلاء ) م١٠٦٥/ ه٤٥٨(وأبــو یعلــى  )م١٠٥٨/ ه٤٥٠(والمــاوردي 
فــي رســم قواعــد وأســس رصــینة فــي أصــول المعــاملات المالیــة وتنظــیم اقتصــاد جمیعــاً 

  .)٣(الدولة بشكل عام
   

                                                        
الحسـب ، فاضـل عبـاس ، فـي الفكـر الاقتصـادي العربـي الإسـلامي ، الـدار العربیـة للطباعـة )   ١(

  . ١٢، ص  ١، ط)  ١٩٧٩بغداد ، (، 
ي صــاحب كتــاب المنتقــى ، والغزالــي صــاحب والبــاج. كالسرخســي صــاحب كتــاب المبســوط )   ٢(

  . كتاب إحیاء علوم الدین 
منصـــور إبـــراهیم . د: أ ، الاقتصـــاد الإســـلامي بـــین النظریـــة والتطبیـــق ، ترجمـــة . منـــان ، م )   ٣(

  .  ١٧، ص) ١٩٧٠القاهرة ، (التركي ، المكتب المصري الحدیث للطباعة ، 



  الفصل الأول                                                حیاة ابن تیمیة ومنزلته العلمیة  

  

 

 
 

  حیاته : المبحث الأول 
  أ ـ اسمه ولقبه وكنیته 

هو ابو العباس تقي الدین أحمد بـن عبـد الحلـیم بـن عبـد السـلام بـن عبـد االله   
 بن ابي القاسم محمد بن الخضر بن محمد بن الخضـر بـن علـي بـن عبـد االله النمیـري

  .  )١(الحراني الدمشقي المعروف شیخ الإسلام ابن تیمیة 
اختلف المؤرخون في اصل تسمیته ، فمنهم من ذكـر إن احـد اجـداده الابعـدین 

 )٣(، فـراى طفلـة فلمـا رجـع الـى بلـده حـران)٢(حج على درب تیماء) محمد بن الخضر(
بتیمــاء فنسـب الیهــا وجـد امرأتـه قــد ولـدت لــه بنتـاً فســماها تیمیـة تشــبها بتلـك التــي رأهـا 

  .)   ٤( وعرف بها
                                                        

الهنـــد ، ( ، الــدار الســلفیة ،  ٤شــمس الــدین محمـــد بــن احمــد ، تــذكرة الحفـــاظ ، ج الــذهبي ، ) ١(
،  ١؛ الكتبـــي ، محمـــد بــــن شـــاكر ، فـــوات الوفیــــات والـــذیل علیهـــا ، مــــح ١٤٩٦ص) ١٩٧٠
؛ ابـــن ناصـــر الـــدین ،  ٧٤، ص)١٩٧٣بیـــروت ، ( احســـان عبـــاس ، دار صـــادر ، : تحقیـــق

وهو شرح علـى منظومـة البیـان فـي تـراجم الاعیـان ، محمد بن عبد االله ، التبیان لبدیعة البیان 
مخطوطـة عــن نسـخة مصــورة فـي المجمــع العلمـي العراقــي عـن نســخة مكتـب عــارف ، مكتــب 

ابـــن تغـــرى بـــردى ، ابـــو المحاســـن جمـــال الـــدین . فلـــیم ، بـــدون تـــرقیم  ٣٤٤بالمدینـــة ، بـــرقم 
حمــد أمــین ، الهیئــة ، تحقیــق محمــد م ١یوســف ، المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي ، ج

  . ٣٥٩، ص)١٩٨٤مصر ، ( المصریة العامة للكتاب، 
الحمـوي ، شـهاب الـدین یـاقوت بـن عبـد االله ، . الشـام ووادي القـرى  أطـرافتیماء ، بلیدة فـي  ) ٢(

  . ٩٠٧،ص)  ١٩٦٥طهران ، (، منشورات مكتبة الاسدي ، ١معجم البلدان ، مح
عبد االله بن عبـد العزیـز ، معجـم مـا اسـتعجم ) عبیدة ابي(حران، كورة من كور دیار مضر ، )  ٣(

مصـــــطفى الســـــقا ، مطبعـــــة لجنـــــة التـــــألیف : ، تحقیـــــق  ٢مـــــن اســـــماء الـــــبلاد والمواضـــــع ، ح
  . ٤٣٥، ص ١، ط) ١٩٤٧القاهرة ، ( والترجمة والنشر ، 

ابــن المســتوفي ، شــرف الــدین احمــد بــن المبــارك ، تــاریخ اربــل المســمى نباهــة البلــد الخامــل   )٤(
ســـامي بـــن الســـید خمـــاس الصـــقار ، منشـــورات وزارة : ، تحقیـــق ١بمـــن ورده مـــن الاماثـــل ، ق

   . ٩٧، ص) ١٩٨٠العراق ، ( الثقافة والاعلام ، 
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هـــو الارجــح لقــرب الفتـــرة بینــه وبـــین ) ١( (*)ویبــدو ان مــا ذكـــره ابــن المســتوفي   
خ له في كتابه    .محمد بن الخضر الذي أرِ◌ُ

  
  ولادته ونشأته  -ب

) م ١٢٦٢/هــ ٦٦١(ربیـع الاول سـنة  ١٠ولد أبن تیمیة في حران یوم الاثنـین   
،ونشأ بحران حیث بقي فیهـا مـدة سـت سـنوات  ) ٢() م١٢٦٣كانون الثاني٢٢(الموافق 

تحت رعایة اسرته، الا أن اقامته بتلك المدینة لم تستمر طویلاً لتكـرار هجمـات التتـار 
  .)٣(علیها،مما دفع عائلته للهجرة والانتقال الى بلاد الشام 

ســافر ابــن تیمیــة مــع اســرته الــى الشــام، فنقلــوا معهــم مــا بحــوزتهم مــن الكتــب   
والــورق لاهمیتهــا وافضــلیتها علــى الطعــام والمؤنــه لــدیهم وفــي اثنــاء الرحلــة الشــاقة كــاد 

  . )٤( التتار ان یلحقوا بهم الا انهم تمكنوا من الخلاص منهم والنجاة بأرواحهم

                                                        
ابـن المســتوفي ، ابـو البركــات المبــارك بـن ابــي الفــتح احمـد بــن المبــارك اللخمـي الملقــب شــرف (*) 

عـالم فـي فنـون الادب ) م  ١٢٣٩/ هــ ٦٣٧(الدین المعروف ابـن المسـتوفي الاربلـي المتـوفي سـنة 
ابـن خلكـان . وعلم البیان واشعار العرب ومـؤرخ لتـاریخ أربـل لـه عـدة مصـنفات فـي الادب والتـاریخ 

احســـان : ، تحقیــق ٤، شــمس الــدین احمــد بــن محمــد ، وفیــات الاعیـــان وانبــاء ابنــاء الزمــان ، مــج
  .  ١٤٧، ص) ١٩٧١بیروت ، (عباس ، دار الثقافة ،

  . ٩٧، ص١یخ أربل ، قتار  )١(
الیــافعي ، ابــو محمــد عبــد االله بــن اســعد،مرآة الجنــان وعبــرة الیقظــان فــي معرفــة مــا یعتبــر مــن  )٢(

؛ ٢٧٨ـ ٢٧٧،  ٢، ط) ١٩٧٠بیـروت،(، مؤسســة الاعلمـي  للمطبوعــات،٤حـوادث الزمـان،ج
مـد مح: تحقیـق  ٢،ج ١المقریزي ، تقي الدین احمد بن علي، السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، ق

ـــــــــــة التـــــــــــألیف والترجمـــــــــــة والنشـــــــــــر ،                    ــــــة لجن (  مصـــــــــــطفى زیـــــــــــادة، مطبعـــــ
  . ٣٠٤، ص)١٩٤١القاهرة،

،مكتبـــــة المعـــــارف، ١٣ابـــــن كثیـــــر، عمـــــاد الـــــدین اســـــماعیل بـــــن عمـــــر، البدایـــــة والنهایـــــة ، ج )٣(
الهبــراوي ، محمــد احمــد ، عقیـدة ابــن تیمیــة الحنبلــي، دار . ٢٥٥، ص١، ط) ١٩٦٦بیـروت،(

  .٢٦، ص) دمشق، لات( مة، الحك
ابن عبد الهادي، ابـي عبـد االله محمـد بـن احمـد، العقـود الدریـة فـي مناقـب شـیخ الاسـلام احمـد ) ٤(

  . ٢،ص) ١٩٣٨القاهرة،( محمد حامد الفقي، مطبعة حجازي،: بن تیمیة ، تحقیق
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امــا الاســباب التــي دفعــتهم للتوجــه الــى دمشــق دون ســواها مــن المــدن العربیــة 
ن الممالیــك فــي تلــك الفتــرة فلقــد كانــت مصــر الاســلامیة انــذاك فتعــود الــى قــوة ســلاطی

الــذي ) م ١٢٧٧/هـــ ٦٧٦ - ١٢٥٩/ هـــ ٦٥٨()١(والشــام تحــت حكــم الظــاهر بیبــرس 
اعتنى بالجهاد وقهر اعداء الاسلام فضـلاً عـن أَنَ الممالیـك قـد صـدوا هجمـات التتـار 

ة التــي المتكـررة ممـا جعـل هـذة المدینــة آمنـة مسـتقرة فضـلاً عــن الرعایـة والعنایـة الفائقـ
كان سـلاطین الممالیـك یسـبغونها علـى العلمـاء ممـا جـذبت الكثیـر مـنهم للانتقـال الیهـا 

الثــاني عشــر / حتــى اصــبحت دمشــق فــي القــرن الســادس الهجــري  )٢(والاقامــة فیهــا، 
ممــا ) م ١٢٥٨/ هـــ٦٥٦(المــیلادي مركــزاً للفقــه الحنبلــي ، اذ تقــوت بعــد ســقوط بغــداد

وبعـد هـذة الرحلـة  الطویلـة . )٣(الیها والاستقرار فیها  شجع اسرة آل تیمیة على الهجرة
إذ لاول مـرة اتـیح لابـن تیمیـة، ) م١٢٦٨/هـ ٦٦٧(تمكنوا من الوصول الیها في اواسط

فضـلاً عـن تلقیـه دروس  )٤(ان یاخذ المعرفة عن خیرة الشیوخ والعلماء في تلـك الفتـرة 
  . )٥(دمشق بعد مقدمه الیها  الفقه على ید والده الذي اصبح من ابرز رجال العلم في

                                                        
/ ـ  هــــ ٦٧٦(ركـــن الـــدین ابـــو الفتـــوح بیبـــرس التركـــي البندقـــداري الصـــالحي ا امتـــوفي ســـنة )١(

مــن ابــرز ســلاطین الممالیــك عُــرف بالشــجاعة والاقــدام وقیــادة الجیــوش بنفســه ولــه ) م١٢٧٧
ابـن العمـاد الحنبلـي، ابـي . وقائع معروفة مع التتار والافرنجة وفتوحات عدة كفتح بلاد النوبة 

،دار احیــاء التــراث ٥الفــلاح عبــد الحــي بــن  العمــاد، ، شــذرات الــذهب فــي اخبــار مــن ذهــب،ح
  . ٣٥٠، ص) بیروت، لات(العربي،

العبـــد ، عبـــد اللطیـــف محمــــد، . ومــــا بعـــدها  ٢١٨، ص١٣ابـــن كثیـــر ، البدایـــة والنهایـــة ، ج )٢(
  .٦، ص) ١٩٨١القاهرة، ( دراسات في فكر ابن تیمیة ، دار الشباب للطباعة، 

زیــادة ، نقــولا ، دمشــق فــي عصــر . ومــا بعــدها  ٢٢١، ص١٣ابــن كثیــر ، البدایــة والنهایــة ج )٣(
  .١٠٤ص) ١٩٦٦بیروت،(ممالیك، مكتبة لبنان ، ال

 ١٣٦،ص ص ١٤؛ ابــــن كثیــــر ، البدایــــة والنهایــــة ،ج٧٤،ص١الكتبـــي ، فــــوات الوفیــــات مــــج )٤(
تم ذكر ترجمة بعض اسماء شـیوخ ابـن تیمیـة ضـمن سـیرتة .(٢٠٩زیادة ، دمشق ، ص.١٣٧ـ

  ).العلمیة
  .٨٠، ص٦ابن العماد، شذرات الذهب ج )٥(
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ـــذین تلقـــى دروســـه عـــنهم الشـــ ـــن ابـــي عمـــر ومـــن الشـــیوخ ال یخ شـــمس الـــدین ب
قاضــي قضــاة الحنابلـــة بدمشــق الــذي اســتمع منـــه بعــد مجیئــه الیهــا ســـنة  )١(المقدســي

واتجــه بعــد ذلــك الــى تعلــم الخــط )٢(حیــث عُــدَّ شــیخه الأول بعــد ابیــه)م١٢٦٨/هـــ٦٦٧(
ظ القرآن الكریم، ودراسة وحف)٣(حضرة سلیمان بن عبد القوي،والحساب وقراءة العربیة ب

لامـام احمـد والكتـب الصـحاح والحدیث النبوي الشـریف والاسـتماع الـى مسـند ا التفسیر
وكل هذا وهو لم یبلغ العاشـرة )٥(،ومعجم الطبراني الكبیر وفهم كتاب سیبویه،)٤(والسنن

وسرعة ادراكه        هتوقوة حافظ،العاشرة من عمره فانبهر اهل دمشق من فرط ذكائه
  ظ شیئاً ـحفـن یـكـم یـه لـان: " حتى قال غیر واحد  )٦(،

  
                                                        

ـــــوفي ابـــــو محمـــــد عبـــــد ا )١( ـــــن احمـــــد الحنبلـــــي المت ـــــرحمن بـــــن ابـــــي عمـــــر محمـــــد بـــــن محمـــــد ب ل
فقیـــــــــــــه الشـــــــــــــام ، وأول مـــــــــــــن تـــــــــــــولى مشـــــــــــــیخه دار الحـــــــــــــدیث ) م١٢٨٣/هــــــــــــــ٦٨٢(ســـــــــــــنة

ومنصب القضاء في دمشق له مصـنفات عـدة كشـرح المقنـع فـي عشـرة ) م١٢٦٦/هـ٦٦٥(سنة
هیم، فهــیم محمــد شــلتوت محمــد مصــطفى ابــرا: ،تحقیــق ٢الــذهبي،دول الإســلام ،ح. مجلــدات

  . ١٨٥، ص)١٩٧٤القاهرة،( الهیئة المصریة العامة للكتاب،
صـــلاح احمـــد :ابـــن تیمیـــة ، تقـــي الـــدین احمـــد بـــن عبـــد الحلـــیم ،الأربعـــون التیمیـــة ، تصـــحیح  )٢(

لاوســت ، هنــري ،النشــاة العلمیــة .٣١، ص)١٩٨٥بغــداد،(الســامرائي،مكتبة القــدس للطباعــة ، 
بحوثـة ضـمن اسـبوع الفقـه الاسـلامي ومهرجـان الامـام عند ابن تیمیة وتكوینـه الفكـري، مقالـة م

  . ٨٣٢، ص) ١٩٦٣القاهرة،(أبن تیمیة، مطابع كوستا توماس، 
نجــم الــدین ابــو الربیــع ســلیمان بــن عبــد القــوي بــن عبــد الكــریم البغــدادي الحنبلــي المتــوفي ســنة ) ٣(

اصـل وشــرح العـالم،النحوي لــه تصـانیف عـدة كبغیــة الواصـل الـى معرفــة الفو )م١٣١٦/هــ٧١٦(
  . ٤٠ـ ٣٩،ص ص ٦مقامات الحریري وغیرها،ابن العماد،شذرات الذهب ،ح

صـــحیح البخـــاري، صـــحیح مســـلم، ســـنن أبـــي داود ، ســـنن ابـــن ماجـــة، ســـنن الترمـــذي، ســـنن  )٤(
  . النسائي

لقـــب بســـیبویه   ) م٧٩٦/ هــــ١٨٠(عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر الحـــارثي بـــالولاء المتـــوفي ســـنة ) ٥(
رائحــة التفـاح درس النحـو علــى یـد الخلیــل بـن احمـد الفراهیــدي حتـى   فاقــه ومعناهـا بالفارسـیة 

ومـــا  ٤٦٣، ص٣ابـــن خلكـــان ، وفیـــات الاعیـــان مـــج. وصـــار مـــن ائمتـــه لـــه عـــدة مصـــنفات 
  .بعدها

؛ ابـن الـوردي ، زیـن الـدین عمـر بـن مظفـر، تـاریخ ابـن ٣ابن عبد الهـادي، العقـود الدریـة، ص )٦(
  .٤٠٨، ص) ١٩٦٩النجف،(، ، المطبعة الحیدریة ٢الوردي،ح
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هذا فضـلاً عـن حضـوره المـدارس ومجـالس العلـم فـي صـغره،حتى  )١(" فینساه 
، وتمكــن مــن الجمــع والتــألیف  اجــاد المنــاظرة والفتــوى، ولــه اقــل مــن تســعة عشــر عامــاً

.)٢(   
ــه مــن العمــر أحــدى وعشــ   ــده ول رون ســنه، فأخــذ مكانــه بالتــدریس فــي تــوفي وال

) م١٢٨٤/هـــ ٦٨٣(ســنة  )٣(العــام التــالي حیــث تــولى التــدریس بــدار الحــدیث الســكریة 
ــــن  ــــدین ب ــــده قاضــــي قضــــاة الشــــافعیة بهــــاء ال والقــــى محاضــــرة بالبســــملة، حضــــر عن

وجماعــة،  )٦(وزیــن الــدین بــن المنجــا الحنبلــي )٥(والشــیخ تــاج الــدین الفــزاري )٤(الزكــي،
،على الرغم مـن حداثـة سـنه حیـث لـم یكـن قـد فاعجب ال حاضرین به واثنوا علیه جمیعاً

تجــاوز الثانیــة والعشــرین ســنة، وبعــد ذلــك اخــذ بتفســیر القــرآن فــي المســجد ایــام الجمــع 
حیث كان یجتمع عنده عدد كبیر من الناس لكثرة ما یورده من العلـوم المختلفـة معـززاً 

                                                        
: ،تحقیـــق٢ابـــن رجـــب، زیـــن الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن احمـــد، الـــذیل علـــى طبقـــات الحنابلـــة ، ح )١(

  . ٣٨٨، ص) ١٩٥٣القاهرة، ( محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة، 
  .٣٨٨،٣٨٩،ص ص  ٢ن ،ح .م  ) ٢(
القــادر بــن محمــد ، الــدارس النعیمــي ، عبــد . تقــع بالقصــاعین داخــل بــاب الجابیــة فــي دمشــق  )٣(

) ١٩٤٨دمشـــــق،(جعفـــــر الحســـــني ، مطبعـــــة الترقـــــي، : ، تحقیـــــق١فـــــي تـــــاریخ المـــــدارس ، ح
  .٧٤،ص

/ هــــ٧٧٤(ابـــو المحاســـن یوســـف بـــن محمـــد بـــن احمـــد الزكـــي القرشـــي الدمشـــقي الشـــافعي ســـنة )٤(
 السبكي، تاج الدین عبد الوهـاب بـن علـي، طبقـات الشـافعیة. عنى بالفقه والحساب ) م١٣٧٣

محمـــود محمـــد الطنـــاحي عبـــد الفتـــاح محمـــد الحلـــو، مطبعـــة عیســـى : ، تحقیـــق ٨الكبـــرى ، ح
، ابـن حجـر العسـقلاني ، شـهاب الـدین احمـد ٣٦٥ص  ١، ط)١٩٦٤القاهرة،(البابي الحلبي، 

محمــد ســید جــاد الحــق ، : ، تحقیــق ٥بــن حجــر، الــدرر الكامنــة فــي اعیــان المائــة الثامنــة ، ج
  .٢٥٢،ص)  ١٩٦٦، القاهرة( مطبعة المدني ، 

عبــد الــرحمن بــن ابــراهیم بــن ســباع بــن ضــیاء تــاج الــدین الفــزاري المصــري الأصــل الشــافعي  )٥(
العلامــة، الأمــام ، فقیــه الشــام لــه تصــانیف عــدة كالاقلیــد ) م ١٢٩١/ هـــ  ٦٩٠(المتــوفي ســنة 

ومـا  ٥٢٢، ص١الكتبـي، فـوات الوفیـات، مـح. في شرح التنبیه وكشف القناع فـي حـل السـماع
  . بعدها

( ابو البركات المنجابن عثمان بن اسعد بن المنجا التنـوخي الدمشـقي الحنبلـي المتـوفي سـنة    )٦(
العلامـة الفقیـه، شـیخ الحنابلـة لـه مؤلفـات عـدة كشـرح المقنـع فـي اربعـة ) م ١٢٩٦/ هـ ٦٩٥( 

، ابـــــن ١٩٨، ص٢الــــذهبي، دول الاســــلام، ح. مجلــــدات، وتفســــیر كبیــــر للقــــرآن وغیـــــر ذلــــك
  . ٤٣٣، ص٥شذرات الذهب، ح العماد،
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لنبویة الشـریفة، واسـتمر علـى هـذا الـنهج سـنین كلامه بآیات الذكر الحكیم والأحادیث ا
  . )١(عدیدة

خبـرة تامـة بالرجـال وجـرحهم : " ان للشـیخ ابـن تیمیـة  )٢(ذكر ابن عبد الهادي   
ولـه فـي استحضـاره الآیـات فـي القـرآن، … وتعدیلهم وطبقاتهم ومعرفة بفنـون الحـدیث 

ة مـن التفسـیر او فـي یكتـب فـي الیـوم و اللیلـ… قوة عجیبة ولفرط امامته في التفسـیر 
الفقــه او مــن الاصــلین او فــي الــرد علــى الفلاســفة الاوائــل نحــوا مــن اربعــة كــراریس او 

  " .ازید 
ومن الطبیعي ان تبرز هذه المعارف، وتلك الخواص، وهو لم یتجاوز الثلاثـین   

ـــة كبیـــرة، وعقلیـــة نیـــرة، جعلتـــه مقصـــداً  مـــن عمـــره، اذ امـــده االله ســـبحانه وتعـــالى بقابلی
  . )٣(اء والطلاب یستمعون الیه ویستفیدون من علمه وبلاغة بیانهللعلم

ومــن الجــدیر بالملاحظــة ان ابــن تیمیــة لــم یرحــل لطلــب العلــم فــي اثنــاء نشــأته   
الفكریة كما كان متبعاً انذاك، بل اقتصر على حضور مجالس العلم في دمشـق یتـردد 

مـن الفقهـاء والعلمـاء ممـا الى حلقات الفقه والحـدیث والتفسـیر ویسـتمع الـى عـدد كبیـر 
.  )٤(ابقى لنا معجمـاً لاسـماء الشـیوخ الـذین نهـل عـنهم المعرفـة واجـازوه بالروایـة عـنهم

ویبدو ان هذه میزة انفـرد بهـا ابـن تیمیـة مـن غیـره مـن العلمـاء ویرجـع هـذا الـى اكتفائـه 
) م ١٢٥٨/ هــ ٦٥٦( بعلماء مدینتـه التـي اصـبحت بعـد سـقوط بغـداد سـنة           

ركــزاً للثقافــة والفكــر، اذ جــذبت الیهــا عــدداً كبیــراً مــن رجــال الــدین والادب و المعرفــة م

                                                        
،  ٢؛ ابـن رجـب ، الـذیل علـى طبقـات الحنابلـة، ح٣٠٣، ص١٣ابن كثیر، البدایة والنهایة، ح) ١(

   .٣٨٨ص
  . ٢٥العقود الدریة ، ص) ٢(
ابـو زهــرة، محمـد عبــد االله ، ابـن تیمیــة : انظــر . ١٣٧، ص١٤ابـن كثیـر، البدایــة والنهایـة ، ح) ٣(

   .٣٠، ص٢، ط)  ١٩٥٨لام، ( دار الفكر العربي، اراؤه وفقهه،  –حیاته وعصره 
لاوســـت، النشــأة العلمیــة عنــد ابــن تیمیـــة ، . ٢٠٨، ص٢ابــن الــوردي، تــاریخ ابــن الــوردي، ح) ٤(

   .٨٣٣ – ٨٣٢اسبوع الفقه الإسلامي ، ص ص 
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ــه  ــبلاد الإســلامیة كافــة حیــث الأمــان والاســتقرار، ممــا اتــاح ل الــذین وفــدوا الیهــا مــن ال
  . )١(فرصة الاصغاء الیهم والافادة منهم

  أسرته –ج 
لاركــان، اشــتهر ابناؤهــا نبــت ابــن تیمیــة مــن اســرة كریمــة، ثابتــة الــدعائم قویــة ا  

بالعلم، وعرفوا به وعنوا بتاریخ الفقه الحنبلي، وبـرزوا فیـه، فخلـدت اسـماءهم كثیـر مـن 
  . )٢(المصنفات والاثار

فجـــده ابـــو البركـــات مجـــد الـــدین عبـــد الســـلام بـــن عبـــد االله بـــن تیمیـــة الحرانـــي،   
الاعــلام لــه  الامــام، المقــرئ، المحــدث، المفســر، النحــوي، شــیخ الاســلام واحــد الحفــاظ

 )٣(مصــنفات عــدة كــالمنتقى مــن احادیــث الاحكــام عــن خیــر الانــام والمحــرر مــن الفقــه
وحفـظ ) م ١١٩٣/ هــ ٥٩٠( ومنتهى الغایة في شـرح الهدایـة وغیـره، ولـد بحـران سـنة 

وغیـره، ورحـل الـى بغـداد  )٤(فیها القرآن وسمع من عمه الخطیب فخـر الـدین بـن تیمیـة
سـنوات، یشـتغل فـي الفقـه والعربیـة ومعـارف اخـرى، وبعـد  لطلب العلم، واقـام بهـا سـت

، واصـبح مـن اعیـان العلمـاء واكـابر ) حـران ( ذلك عاد الى موطنه  فـازداد فقهـاً وعلمـاً
ولابـد ان یكـون ابـن .  )٥()م ١٢٥٤/ هــ ٦٥٢( الفضلاء، وبقي فیها لحین وفاتـه سـنة 

                                                        
ومـــا بعــدها، ابــو زهـــرة، ابــن تیمیـــة ، ص ص  ١١٢، ص١٣ابــن كثیــر ، البدایـــة والنهایــة ، ح) ١(

٢٤ – ٢٣ .  
  .٦٨، ص)  ١٩٧٧القاهرة، ( موسى، محمد یوسف، ابن تیمیة، الهیئة المصریة العامة، ) ٢(
محــي هــلال الســرحان، . بشــار عــواد معــروف د: ، تحقیــق ٢٣الــذهبي، ســیر اعــلام النــبلاء، ح )٣(

  .٢٤٩، ص٢؛ ابن رجب، الذیل، ح٢٩١، ص١، ط) ١٩٨٥بیروت، ( مؤسسة الرسالة ، 
م ١٢٢٥/ هــ ٦٢٢( لخضر بن محمد بن تیمیة الحراني المتـوفي سـنة ابو عبد االله محمد بن ا) ٤(

الخطیـب الـواعظ، الفقیـه الحنبلــي، لـه مصـنفات عـدة كالموضــح فـي الفـرائض وتفسـیر القــرآن ) 
ومـا بعـدها؛ ابـي شـامة،  ٩٦، ص١في اكثر من ثلاثین مجلد، ابـن المسـتوفي، تـاریخ اربـل، ق

م رجـــال القـــرنین الســـادس والســـابع المعـــروف شــهاب الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن اســـماعیل ، تــراج
، ) ١٩٤٧القـاهرة، ( محمد زاهـد، دار الكتـب الملكیـة،      : بالذیل على الروضتین، تصحیح

  .وما بعدها ٣٨٦، ص٤؛ ابن خلكان ، وفیات الاعیان، مح١٤٦، ص١ط
یـت، ، تحقیق صلاح الدین المنجـد، مطبعـة حكومـة الكو ٥الذهبي، العبر في خبر من غبر، ح )٥(

، ابــن الجــزري، شــمس الــدین محمــد بــن محمــد، غایــة النهایــة ٢١٢، ص)  ١٩٦٦الكویــت، ( 
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دقــة الاســلوب ورصــانة تیمیــة قــد اطلــع علــى مؤلفــات جــده فأســتمد منهــا قــوة البیــان و 
العبــارة خاصــة فیمــا یتعلــق بــالامور الاقتصــادیة ولــو اتجهنــا الــى عقــد مقارنــة بــین اراء 
جده الاقتصادیة المستوحاة من الكتاب والسنة والفقه الحنبلي وارائه لوجدنا ثمـة تشـابهاً 
بین الاثنین بالرغم من ان النتیجة المستخلصة من ذلك تكاد تكون في بعـض الاحیـان 

ختلفـــة، فنـــراه یخالفـــه مـــرة، واخـــرى یجتهـــد، وثالثـــة یوافقـــه كمـــا هـــو الحـــال فـــي البیـــوع م
المسـودة فـي اصـول الفقـه ( ، فضلاً عن اكماله ما بدأه جـده وابیـه فـي كتـاب  )١(والربا

مـــن طـــرح ومناقشـــة اراء فكریـــة فـــي مســـائل فقهیـــة خلافیـــة حســـبه فـــي ذلـــك بـــاقي  )٢()
  .العلماء المجتهدین

ب الــدین عبــد الحلـیم بــن عبـد الســلام بــن عبـد االله الحرانــي، فلقــد أمـا والــده شـها  
كان احد اعیان الحنابلة وشیوخها، ومتولي رئاسـة دار الحـدیث السـكریة، عـرف بكونـه 

  . )٣(عالماً مشاركاً في انواع من المعارف كالفرائض والحساب
وتفقــه علــى یــد والــده، حتــى تمكــن مــن ) م ١٢٢٩/ هـــ ٦٢٧( ولــد بحــران ســنة   

التدریس واصدار الفتوى، وانتقل الى دمشق بسبب الاوضاع التي مرت بهـا بلـده غیـر 
ان ذلـــك لـــم یعقـــه عـــن الـــدرس والبحـــث حتـــى اصـــبح لـــه كرســـي فـــي المســـجد الجـــامع 
بدمشق یتكلم علیه ایام الجمع مـن حفظـه ، إذ كـان ذا ذاكـرة قویـة اهلتـه للارتجـال فـي 

فخلفــه ) م ١٢٨٣/ هـــ ٦٨٢( ي عــامالقــاء الــدروس، ولــه مصــنفات فــي علــوم عــدة تــوف
  . )٤(ولده ابن تیمیة في منصبه بالمسجد الجامع ودفن بمقابر        الصوفیة 

                                                                                                                                                               
)  ١٩٣٢مصــــر ، ( برجستراســــر، مكتبــــة الخــــانجي، . ج: ، تحقیــــق ١فــــي طبقــــات القــــراء، ح

، دار احیــاء التــراث ٥، كحالــة، عمــر رضــا، معجــم المــؤلفین، ح٣٨٦ – ٣٨٥، ص ص ١ط
  .٢٢٧ص)  ١٩٥٧بیروت ، ( العربي، 

، مطبعــــة الســــنة المحمدیــــة،        ١ابــــن تیمیــــة، عبــــد الســــلام بــــن عبــــد االله، المحــــرر مــــن الفقــــه، ح )١(
  . وما بعدها ٢٢١، ص) ١٩٥٠،  ملا( 

، ) ١٩٦٤القــاهرة، ( محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، مطبعــة المــدني، : تحقیــق ابــن تیمیــة، ) ٢(
  .٤ص

  .    ٣٠٣، ص ١٣ة والنهایة ، ح؛ ابن كثیر ، البدای ٣٣٨، ص ٥الذهبي ، العبر ، ح) ٣(
،  ٥، كحالــــــة ، معجــــــم المـــــــؤلفین ، ح ٣١١ - ٣١٠، ص ص  ٢ابــــــن رجــــــب ، الـــــــذیل ، ح) ٤(

    . ٩٦ص
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اما والدته ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرانیة فقـد ظلـت   
أي الى فترة متقدمـة مـن حیـاة ولـدها ) م ١٣١٦/ هـ ٧١٦( على قید الحیاة حتى سنة 

ث تركـت فـي نفسـه ابلـغ الاثـر بسـبب تقواهـا العمیقـة، وعنـد وفاتهـا بقیـت ابن تیمیـة حیـ
  . )١(ذكراها حیة في دمشق زمناً طویلاً أذ دفنت بمقابر الصوفیة

  :وكان لابن تیمیة اخوة ثلاثة هم
ــد بــن ابــراهیم الحرانــي، العــالم الفقیــه  -١   ــدین ابــو القســم محمــد بــن خال بــدر ال

/ هــ ٦٥٠( الشیخ تقي الدین بن تیمیة لامـه، ولـد سـنة اخو  )٢(الحنبلي، امام الجوزیة 
بحــران واشــتغل بــالعلم حتــى تصــدر للتــدریس والفتــوى، وافتــى اكثــر مــن مــرة ) م ١٢٥٢

نیابــة عــن اخیـه ابــن تیمیـة فتــرة مــن  )٣(فـي المدرســة الجوزیـة ودرس بالمدرســة الحنبلیـة
  . )٤(الدتهودفن بمقابر الصوفیة قرب و ) م ١٣١٧/ هـ ٧١٧( الزمن توفي سنة 

زین الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن عبد الحلیم بـن عبـد السـلام الحرانـي،  -٢  
بحـران، وتعلـم فیهـا إذ اسـتمع الـى شـیوخ عـدة حیـث ) م ١٢٦٤/ هــ ٦٦٣( ولد سنة   

، وللمحبــة الكبیــرة التــي كــان یكنهــا لاخیــه ابــن تیمیــة  قــدر عــددهم بســتة وثمــانین شــیخاً
یة ودمشــق ســاهراً علــى راحتــه وملازمــاً لــه لحــین وفاتــه حــبس نفســه معــه فــي الاســكندر 

م ١٣٤٦/ هــ ٧٤٧( اخیه، فخرج من السجن، واستمر على نهج اخیه حتـى وفـاة عـام 
()٥(.  

شرف الدین عبد االله بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحراني، المفتي الفقیه  -٣  
ــــود ســــنة  ــــى دمشــــق  بحــــران، قــــدم مــــع اهلــــه) م ١٢٦٧/ هـــــ ٦٦٦( الحنبلــــي، المول ال

                                                        
لاوســت ، النشــأة العلمیــة، اســبوع الفقــه الاســلامي . ٧٩، ص١٤ابـن كثیــر، البدایــة والنهایــة، ح )١(

  . ٨٣٢، ص
ا الاسـم نسـبة الـى منشـائها محـي الـدین تقع المدرسة الجوزیة بالنشابین في دمشق وسـمیت بهـذ )٢(

 ) ١٢٥٨/ ـ هــ٦٥٦( جــوزي، المتــوفي بــن الشــیخ جمــال الــدین ابــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن ال
  . ٣٠ – ٢٩، ص ص ٢في تاریخ المدارس، ح النعیمي ، الدارس

  .٦٤، ص٢ن ، ح. م. تقع المدرسة الحنبلیة عند القباقبیة العتیقة بدمشق) ٣(
  .٤٦، ص٦الذهب، ح ابن العماد، شذرات) ٤(
  .٤٣٧، ص٢ابن حجر، الدرر الكامنة، ح) ٥(
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، فــدرس بهــا ثــم اشــتغل بعلــوم عــدة، كالحــدیث، والعربیــة، والحســاب وغیرهــا ، )١(رضــیعاً
حتى تأهل للتدریس بالمدرسة الحنبلیـة وحـبُس مـع اخیـه مـدة  بالـدیار المصـریة، تـوفي 

  . )٢(وصلى علیه اخوه ابن تیمیة) م ١٣٢٦/ هـ ٧٢٧( سنة 
ت بحفید جلیل خلد اسمها عبـر هذه اسرة آل تیمیة اسرة علم وزهد وتقوى، ختم  

  .التاریخ بمواقف معطاءة وذخیرة وضاءه اشیر الیهما بالبنان
  وفــــاته -د

م ١٣٢٧/ هــ ٧٢٨( توفي ابن تیمیة یوم الاثنین العشـرین مـن ذي القعـدة سـنة   
عن عمر ناهز السابعة والستین عاماً معتقلاً بقلعـة دمشـق بعـد حیـاة ملیئـة بالمعانـاة ) 

وقد عدت وفاته حدثاً مهماً في مدینة دمشق آنـذاك اذ حضـرها مـن العامـة ، )٣(والمحن
والخاصة فكانت جنازة كبیرة تجمع النـاس حولهـا لتودیـع علـم مـن اعـلام الاسـلام ابهـر 
الناس بغزارة علمه وقوة شخصیته وشدة بأسه وشجاعته وحبه لوطنة واخلاصـه لدینـه، 

ـــابر  وصـــلى علیـــه جمـــع مـــن العلمـــاء والفقهـــاء یتقـــدمهم اخـــوه عبـــد الـــرحمن ودفـــن بمق
  . )٤(الصوفیة

  سیرته العلمیة: المبحث الثاني 
  شیـــــوخه –أ   

                                                        
  .وما بعدها ٣٨٢، ص٢ابن رجب ، الذیل، ح )١(
الالوســي ، نعمــان خیــر الــدین،  ، ٣٧٢ - ٣٧١، ص ص ٢ابــن حجــر ، الــدرر الكامنــة ، ج) ٢(

  .٢٩، ص)  ١٩٦١القاهرة، ( جلاء العینین في محاكمة الاحمدین، مطبعة المدني ، 
، ١، ابـــــــن تغــــــــري بـــــــردى، المنهــــــــل الصــــــــافي، ح٣٠٤، ص٢، ح١زي، الســــــــلوك ، قالمقریـــــــ) ٣(

   .٣٦٢ص
؛ الصــفدي ٢٣٧، ص٢؛ الــذهبي، دول الإســلام ، ح١٤٩٧، ص٤الـذهبي ، تــذكرة الحفــاظ، ح) ٤(

( احسـان عبـاس، دار صـادر : ، تحقیـق ٧، صلاح الدین خلیل بن ابیك، الوافي بالوفیـات، ح
  .٢٢، ص)  ١٩٦٩بیروت ، 
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تتلمذ شیخ الإسـلام ابـن تیمیـة علـى امهـر العلمـاء وخیـرة الفقهـاء فكـانوا المعـین   
الذي اضاف الـى عقلـه الكثیـر مـن المعـارف، وفـتح الطریـق امامـه، لنهـل المزیـد منـه، 

  : ، ومن أشهرهم )١(ذین استمع منهم اكثر من مائتي شیخحیث قدر عدد شیوخه ال
زین الدین ابو العبـاس احمـد بـن عبـد الـدائم بـن نعمـة بـن . أحمد بن عبد الدائم -١

العالم، الناسخ، الخطیـب كتـب ) م١٢٦٩/هـ٦٦٨(بكر المقدسي الحنبلي المتوفي سنة
   )٢(.بخطهِ تاریخ دمشق، وانشأ خطباً عدیدة، ثم كف بصره في آخر عمره

تقي الدین ابو محمد اسماعیل بن ابراهیم بن ابـي الیسـر شـاكر .ابن أبي الیسر -٢
الكاتــــب، مســــند الشــــام ولــــي ) م١٢٧٣/ هـــــ٦٧٢(بـــن عبــــد االله التنــــوخي المتــــوفي ســــنة

  .  )٤(وغیرها  )٣(بدمشق نظارة المارستان ومشیخة الزاویة بدار الحدیث الإشرفیة 
یحیـى بـن أبـي منصـور بـن ابـي الفـتح جمال الدین ابو زكریـا . یحیى بن الصیرفي -٣

العــــالم الامــــام، المفتــــي، ) م١٢٧٩/هـــــ٦٧٨(بـــن رافــــع الحرانــــي الحنبلــــي المتــــوفي 
   )٥(.صاحب عبادة وتهجد وصفات حمیدة 

تقـي الـدین ابـو الفـتح محمـد بـن علـي القشـیري الشـافعي المتـوفي . ابـن دقیـق العیـد -٤
شــــیخ الاســــلام ولــــي  الامــــام، الفقیــــه، العلامة،المجتهــــد،) م١٣٠٢/هـــــ٧٠٢(ســــنة

                                                        
  .٣د الهادي، العقود الدریة، صابن عب )١(
، ص ص ) ١٩١١مصــــر،(الصـــفدي ، نكــــت الهمیــــان فــــي نكــــت العمیان،المطبعــــة الجمالیــــة،) ٢(

، الســلامي ، أبـي المعــالي محمــد بــن رافــع،  ٨١،ص ١، الكتبـي، فــوات الوفیــات مــح٩٩،١٠٠
عبـــــــاس العـــــــزاوي ، مطبعــــــــة : تـــــــاریخ علمـــــــاء بغـــــــداد المســـــــمى منتخــــــــب المختـــــــار، تحقیـــــــق

  . ٢٩، ص) ١٩٣٨بغداد،(الاهالي،
وهــي الــدار التــي تقــع جــوار بــاب القلعــة لشــرقي غربــي العصــرونیة وشــمال القیمازیــة الحنفیــة،  )٣(

  .١٩، ص١النعیمي ، الدارس ،ح
  .٢١، ص١، الكنبي، فوات الوفیات مج ٢٩٩، ص٥الذهبي، العبر في خبر من غبرج )٤(
یــول العبــر فــي خبــر مــن غبـــر ، الــذهبي ، الحســیني ، شــمس الــدین محمــد بــن علـــي ، مــن ذ) ٥(

ابـن   . ٣٠٠،ص) الكویـت ، لات ( تحقیق محمد رشاد عبد المطلـب ، مطبعـة حكومـة الكویـت ، 
  .٣٦٣، ص٥العماد ، شذرات الذهب،ح
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شـرح العمـدة، والامـام فـي مـن بینهـا القضاء بالدیار المصریة ، وله تصانیف عدة 
  . )١(الاحكام، والالمام والاقتراح في علوم الحدیث

ابو الفتح محمـد بـن محمـد بـن عبـد االله بـن سـید النـاس الاندلسـي . ابن سید الناس -٥
الحــــافظ، ) م١٣٣٣/هـــــ٧٣٤(الاصــــل الیعمــــري المصــــري الشــــافعي المتــــوفي ســــنة

المحدث،الادیب، له مصنفات عدة كالسیرة الكبرى الـذي اطلـق علیـه عیـون الاثـر 
  . )٢(في المغازي والسیر والفوح الشذى في شرح الترمذي الا انه لم یكمله 

ـــرحمن المـــزي الشـــافعي  )٣(المـــزي  -٦ ـــن عبـــد ال ـــدین ابـــو الحجـــاج یوســـف ب جمـــال ال
ن وعمـدة الحفـاظ، ولـي مشـیخة دار شـیخ المحـدثی) م١٣٤١/ هـ٧٤٢(المتوفي سنة

الحدیث الاشرفیة ثلاثاً وعشرین سنة،كان عارفاً بالفقه والنحو وعلـوم الصـرف مـن 
  . )٤( مؤلفاته تهذیب الكمال في اسماء الرجال وغیرها

  
  
  

  
  
  

  تلامیذه -ب   

                                                        
محمــد علــي النجــار واخــرین، دار الكتــاب العربــي،   : الســبكي، معیــد الــنعم ومبیــد الــنقم، تحقیــق )١(

ي، جــــلال الــــدین عبــــد الـــرحمن بــــن ابــــي بكــــر، طبقــــات ؛ الســــیوط٧٠،ص١ط) ١٩٤٨القـــاهرة ،( 
  .٥١٣ص١، ط) ١٩٧٣القاهرة،( علي محمد عمر، مطبعة الاستقلال الكبرى، : الحفاظ، تحقیق

، )         بیـروت، لات(الحسیني ، ذیـل تـذكرة الحفـاظ للـذهبي ، دار احیـاء التـراث العربـي ،  )٢(
  .١٧-١٦ص ص 

الحمـوي، معجـم  (*)ن دمشق بینها وبـین دمشـق نصـف فرسـخ المزة، قریة كبیرة في وسط بساتی )٣(
  . ٥٢٢، ص ٤البلدان ، مح

احمــــد ، المعجــــم الاقتصــــادي . الشرباصــــي ، د. وحــــدة قیــــاس تقــــدر بثلاثــــة امیــــال . الفرســــخ (*) 
  .      ٣٣٨، ص) ١٩٨١بیروت ، (الاسلامي ، دار الجیل ، 

، ٥١٧قــــــــات الحفــــــــاظ، ص، الســـــــیوطي، طب٣٩٥،ص١٠الســـــــبكي ، طبقــــــــات الشــــــــافعیة ، ح )٤(
، مطبعـــة ٢الشـــوكاني، محمـــد بـــن علـــي ، البـــدر الطـــالع بمحاســـن مـــن بعـــد القـــرن الســـابع ، ج

  .٣٥٣، ص١ط) ١٣٤٨القاهرة،(السعادة،
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تخرج على ید ابن تیمیة نخبة ممتازة مـن افضـل العلمـاء سـواء مـن درس علیـه   
فاته، فكــانوا مــن بعــده مــن اشــهر رجــالات الإســلام بمــا تركــوه مــن او درس علــى مصــن

  :آثار،خلدتهم في ذاكرة التاریخ، ومن ابرزهم
علــم الـدین ابــو محمـد القاســم بـن البهــاء محمـد بــن یوسـف بــن زكـي الــدین .البرزالـي-١

العلامــة، الأمــام ،مــؤرخ الشــام، لــه ) م١٣٣٨/هـــ٧٣٩(الدمشــقي الشــافعي المتــوفي ســنة
به على ابي شامة ، وخرج لنفسه معجماً فـي سـبعة مجلـدات عـن اكثـر مـن تاریخ ذیل 

ــذاكرة عارفــا بالرجــال وخصوصــاً شــیوخ   )١(.زمانــه     ثلاثــة الاف شــیخ، كــان قــوي ال
  . )٢()) نقل البرزالي نقر في حجر: (( قال ابن تیمیة في حقه

ه المقدسـي شمس الدین محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدام. ابن عبد الهادي -٢
الفقیــه، المحــدث،الحافظ، الناقــد، النحوي،لـــه ) م١٣٤٤/هـــ٧٤٤(الحنبلــي المتــوفي ســنة

المحرر في الاحكام، وتنقیح التحقیق فـي احادیـث التعلیـق لابـن الجـوزي وغیرهـا، لازم 
  . )٣(ابن تیمیة مدة وقرأ علیه قطعة من الاربعین في اصول الدین للرازي 

د االله محمـــد بـــن ابـــي احمـــد بـــن عثمـــان التركمـــاني شـــمس الـــدین ابـــو عبـــ. الــذهبي -٣
الحــافظ، المقــرىء، شــیخ الاســلام، ) م١٣٤٧/هـــ٧٤٨(الدمشــقي الشــافعي المتــوفي ســنة

، والمشــــتبه فــــي الاســــماء  ــــداً ــــه تــــاریخ الاســــلام فــــي عشــــرین مجل ومحــــدث العصــــر، ل
ـــي مجلـــدین وغیرهـــا مـــن  ـــاب الاطـــراف ف ـــي مجلـــد والكاشـــف اختصـــار كت والانســـاب ف

  . )٤( المصنفات
ـــي -٤ ـــن الخلیـــل البغـــدادي . الســـراج الحنبل ـــن موســـى ب ـــن علـــي ب ابـــو حفـــص عمـــر ب

الفقیه، المحدث، رحل الى دمشـق لطلـب العلـم، فأخـذ ) م١٣٤٨/هـ٧٤٩( المتوفي سنة

                                                        
ومــــــــا بعـــــــــدها؛ الســــــــیوطي، طبقــــــــات الحفـــــــــاظ               ١٨الحســــــــیني ، ذیــــــــل تـــــــــذكرة الحفــــــــاظ ، ص )١(

  . ٥٢٣-٥٢٢، ص ص 
  .١٨٥، ص١٤، حابن كثیر، البدایة والنهایة) ٢(
ص ص  ،  طبقـات الحفـاظ ، ، السـیوطي١٤-١٣ابن عبد الهـادي ، العقـود الدریـة، ص ص  )٣(

 محمــــد أمــــین: اة ، تصــــحیح حــــیــــة الوعــــاة فــــي طبقــــات اللغــــوین والن، الســــیوطي ، بغ ٥٢١-٥٢٠
  .   ١٢، ص) ١٣٢٦،  رمص(الخانجي ، مطبعة السعادة ، 

  .٥١٧بعدها، السیوطي، طبقات الحفاظ ، صوما  ٣٨٥، ص٣الكتبي، فوات الوفیات، مج )٤(
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عن الشیخ تقي الـدین بـن تیمیـة واقـام بهـا وعـرف بحسـن القـراءة والعبـادة، صـنف عـدة 
   . )  ١(بغداد وبقي فیها الى ان توفي  مؤلفات في الحدیث والعلوم ثم عاد الى بلده

  )٢( شــــمس الــــدین محمــــد بــــن ابــــي بكــــر بــــن ایــــوب الزرعــــي . ابــــن قــــیم الجوزیــــة -٥
العلامـــــة الكبیـــــر، المجتهـــــد، )  م١٣٥٠/ هــــــ٧٥١( الدمشـــــقي الحنبلـــــي المتـــــوفي ســـــنة

المفسر، النحوي ، المتكلم له مصنفات عدة كشفاء العلیل في القضاء والقدر، والفوائـد 
قعین عـن رب العـالمین فـي اربعـة و عـلام المـشوقة الـى علـوم القـرآن وعلـم البیـان، واالم

ویعـد مـن اخلـص وانبـل تلامـذة .  )٣( مجلدات واحكام اهل الذمه وغیرها من المصنفات
، اذ هــذب كتــب شـیخه ونشــر علمــه بمــا صــنفه  تیمیــةشـیخ الاســلام ابــن  واوفـاهم عهــداً

تـوفي، وبعـد خروجـه مـن  أنس وسـجن معـه من التصانیف، ولازم ابـن تیمیـه حتـى حـب
السجن، عقـد العـزم علـى المواصـلة والاسـتمرار علـى نهجـه فـي الاعتمـاد علـى الكتـاب 

     .)   ٤(والسنة ومحاربة البدع والضلال 
عمــاد الــدین ابـو الفــداء اســماعیل بــن عمـر بــن كثیــر البصــري الاصــل . ابـن كثیــر -٦

الحـافظ، المفسـر، المحـدث، الفقیـه، ) م١٣٧٣/هــ٧٧٤(الدمشقي الشافعي المتوفي سـنة
له مصنفات عدة في التفسیر والحدیث والتاریخ، كتفسیره للقرآن الكریم، وعلوم الحدیث 
وطبقــات الشــافعیة وغیرهــا، مــن اخلــص تلامــذة ابــن تیمیــة واكثــرهم اتباعــاً لارائــه فــي 

  . )٥(مسائل مختلفة 

                                                        
  . ١٦٣، ص ٦ابن العماد، شذرات الذهب ج  )١(
،  ٢الحمـــوي، معجـــم البلـــدان، ج. نســـبة الـــى قریـــة زرع مـــن قـــرى حـــران فـــي ســـوریا : الزرعــي  )٢(

  .وقد وردت عنده بلفظ الزراعة  ٩٣٢ص
  .وما بعدها  ١٤٣،ص٢جم، الشوكاني، البدر الطالع،٢٥بغیة الوعاة، ص. السیوطي  )٣(
، ابــن تغــرى بــردى، النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر ٢١، ص ٤ابــن حجــر، الــدرر الكامنــة،ح )٤(

  .٢٤٩،ص) ١٩٦٣القاهرة،(، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصریة،١٠والقاهرة،ج
، الســـــیوطي، طبقـــــات الحفــــــاظ، ص ص ٥٨-٥٧الحســـــیني، ذیـــــل تـــــذكرة الحفـــــاظ، ص ص  )٥(

٥٣٠-٥٢٩.  
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ــدین محمــد بــن یعقــوب بــن محمــ. الفیــروز ابــادي-٧  د بــن ابــراهیم ابــو طــاهر مجــد ال
ــادي الشــیرازي  ــه القــاموس ) م١٤١٦/ هـــ٨١٧( الشــافعي المتــوفي ســنة )١(الفیــروز اب ل

المحـــیط والقـــاموس الوســـیط وفـــتح البـــاري بالســـیل الفســـیح الجـــاري فـــي شـــرح صـــحیح 
  . )٢( الترمذي

  ج ـ مصنفاته 
احـاط تناول ابن تیمیة علوم عصره بالدرس الواسـع العمیـق ثـم التـألیف بعـد ان   

، ورد علــى مخالفیــه خاصــة علمــاء الكــلام والمنطــق والفلســفة برســائل لطیفــة  بهــا خبــراً
، وبكتـــب مطولـــه احیانـــاً أخرى،وكانـــت نتیجـــة ذلـــك ان تـــرك ثـــروة ضـــخمة مـــن  احیانـــاً

 )٤(بینت مدى ثقافته الواسعة وبراعتـه الفائقـة فـي النقـد والـرد     بالحجـة  )٣(المؤلفات 
.  

انهـا تبلـغ  )٥(ر عـدد مصـنفاته فـذكر العلامـة الـذهبي اختلف المؤرخـون فـي ذكـ  
بخمسـمائة مجلـد امـا ابـن حجـر  )٦(اكثر من مائتي مجلـد فـي حـین قـدرها ابـن الـوردي 

فقـــد ذكـــر انهـــا تزیـــد عـــن اربعـــة الاف مجلـــد، الا انـــه جـــاء فـــي دائـــرة ) ٧(العســـقلاني 
فتشـیر  لمعـارف امـا دائـرة ا )٨(المعارف الاسلامیة انها وصلت الى الخمسمائة مؤلـف 

مؤلفاً بین كتاب ضخم في عدة مجلدات ورسالة صـغیرة فـي ٧٠الى ان ما وردها نحو 

                                                        
   . ٣٣٨ص ، ٣، مج الحموي، معجم البلدان. ارسدینة بارض فم. شیراز  )١(
  .وما بعدها  ٢٨٠ص ،٢ ،ح الشوكاني ، البدر الطالع  )٢(
  .١١٨، ص  ، ابن تیمیة موسى )٣(
 دار نهضـــة لبنــــان ، الموســـوعة العربیـــة المیســـرة ، ابــــن تیمیـــة ، لـــم یـــذكر اســـم كاتـــب المقـــال )٤(
  .١٢، ص) ١٩٦٥بیروت،(،
  . ١٥٨بر ، صمن ذیول الع  )٥(
  .٤٠٩، ص٢تاریخ ابن الوردي ، ح )٦(
  . ١٥٤،ص١، ح ةالدرر الكامن )٧(
 لام(                 ، ١مـج ،١ابن تیمیـة، دائـرة المعـارف الإسـلامیة ،ع ، ابن شنب، محمد  )٨(
  .١٣٣ص ، )١٩٣٣، لام(
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فـان المعجـم الشـامل قـد  ) ١(بضع صفحات، وعلى الرغم من بیان مؤلفاته المطبوعـة، 
  . )٢(مؤلفاً ١٣٣تم تحقیقها وقدر عددها بـ اورد حالیاً مصنفات 

م هــــي مجــــرد تخمینـــات عــــن حجــــم ویبـــدو ان مــــا  ذكـــره المؤرخــــون مــــن ارقـــا   
الكراسـات التـي كتبهـا شـیخ الاســلام بخـط یـده مـا بــین الاوراق والرسـائل ویبـدو انهـا قــد 
جمعت في مجلدات بعد ما قام تلامیذه بجمعها وترتیبها الى ان ظهـرت بهـذا    العـدد 

)٣( .    
وبخصــوص دواعــي تألیفــه للكتــب والرســائل فقــد اختلفــت مــن موقــف الــى اخــر 

 )٦(واصـفهان  )٥(وتـدمر  )٤(اء رداً على اسئلة وردت من عـدة مـدن كحمـاة فبعضها ج
وغیرها واخرى رداً على بعض الفقهاء والعلماء وتفنیداً لارائهم ومناقشـتهم واجـابتهم  )٦(

واجابتهم كما هو واضح في منهاج السـنة النبویـة الـذي جـاء رداً علـى منهـاج  الكرامـة 
)٧( .  

                                                        

 ، )١٩٦٧،بیـروت(،  المطبعـة الكاثولیكیـة ،٧، مـج ، ابن تیمیة، دائرة المعـارف ، زهدي یكن  )١(
  .٢٤٦ص

، هجـــر للطباعـــة ١المطبـــوع ، ح يســـى، المعجـــم الشـــامل للتـــراث العربـــصـــالحیة ، محمـــد عی  )٢(
  .وما بعدها  ٢٧٠، ص) ١٩٩٢القاهرة،( والنشر، 

كقیـــام شـــهاب الـــدین ابـــا العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الغنـــي الحرانـــي الدمشـــقي المتـــوفي  )٣(
: انظــر.  تیبهــامــع وتبــیض مسـودة الاصــول وتر احــد تلامــذة ابـن تیمیــة بج) ١٣٤٤/ هــ٧٤٥(

  .١٤٢،ص٦ابن العماد، شذرات الذهب،ح
، محمـد بـن عبـد المـنعم، الـروض المعطـار  الحمیـري. مدینـة مـن كـور حمـص بالشـام. حماة   )٤(

ـــــــق ـــــــر الاقطـــــــار، تحقی ـــــــي خب ـــــــان، : ف ـــــــاس ، مكتبـــــــة لبن ، ) ١٩٨٤بیـــــــروت، ( أحســـــــان عب
  .١٩٩،ص٢ط

یــة الشــام بینهــا وبــین حلــب خمســة ایــام، الحمــوي، معجــم البلــدان ،  مدینــة قدیمــة فــي بر . تــدمر  )٥(
  . ٨٣٨، ص١جم

  .٤٣المصدر السابق، ص الحمیري،. مدینة من بلاد فارس. اصفهان ) ٦(
ــــــة،  )٧( ــــــي نقــــــض كــــــلام الشــــــیعة والقدری ــــــة ف ــــــة، منهــــــاج الســــــنة النبوی ــــــة ١مــــــحابــــــن تیمی ، المكتب

حاجي خلیفـة، مصـطفى بـن عبـد : روما بعدها انظ ٥٣، ص١، ط)  ١٩٧٦لاهور، (السلفیة،
یالتقایـــا   محمـــد شـــرف الـــدین:، تحقیـــق٢فنـــون ، حاالله، كشـــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب وال

  .١٨٧٢،ص)  بغداد، لات( رفعت بیلكه الكلیس، مكتبة المثنى ، 
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ت من العامة في مختلـف المسـائل ورد أسئلةویبدو ان بعضها جاء على شكل   
الفقهیــة وقــد جمعــت فــي مجلــدات وعرفــت بالفتــاوى واخــرى الفهــا فــي التفســیر كتفســیر 
ســورة الفاتحــة وســورة الاعــراف  والحــدیث والمعــاملات والعبــادات والاحــوال الشخصــیة 

   )١(. واصول الدین مثل كتاب الكلم الطیب وغیرها
( لتألیفها والرد على اصحابها كتـاب ومن المصنفات التي دفعت شیخ الاسلام 

وهــو مجلــد ذكــر فیــه  انــه وجــد رســالة ) مــن بــدل دیــن المســیحلبیــان الجــواب الصــحیح 
( لبولص الراهب أسقف صیدا الانطاكي كتبها الى بعض اصدقائة وهـي عمـدتهم     

) (ـ الاول  ان محمداً    :یعتمد علیها علماؤهم وتتضمن ستة فصول ) أي الرسالة
الثــاني أن . عــث الــیهم بــل الــى اهــل الجاهلیــة وان فــي القــرآن مــا یــدل علــى ذلــك لــم یب

الثالـــــث أن نبـــــوات الانبیـــــاء     .اثنـــــى فـــــي القـــــرآن علـــــى دیـــــنهم ومـــــدحهم ) (محمـــــداً 
الرابـع تقریـر ذلـك بـالمعقول . تشهد لدینهم بانه حق فیجب التمسك بـه)  علیهم السلام(

الســـادس أن . امس دعـــواهم انهـــم موحـــدونالخـــ .وان مـــا هـــم علیـــه مـــن التثلیـــث ثابـــت
بغایة الكمال فلا حاجـة الـى شـرع یزیـد علـى ) (جاء بعد موسى ) (المسیح

  .  )٢( الغایة فذكر ابن تیمیة دعاواه واجاب عنها برد جمیع ما ذكره
فقـد ألـف فـي دمشـق ) ()٣() الصارم المسلول علـى شـاتم الرسـول( اما كتاب  

) (ة عســـاف النصـــراني الـــذي شـــتم الرســـول بســـب قضـــی) م١٢٩٤/ هــــ٦٩٣(عـــام 
  . )٤( ة لتألیف هذا الكتاب والرد علیهموتسبب بحادثة كبیرة أثارت حفیظة ابن تیمی

    

                                                        
عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد وولـــده، مطـــابع : ترتیـــبجمـــع و  ،١٤ابـــن تیمیـــة، مجمـــوع فتـــاوى، مـــج )١(

ومــــا بعــــدها ، البــــزاز، ابــــي حفــــص عمــــر بــــن علــــي،  ٥، ص١ط) ١٣٨١الریــــاض،(الریــــاض،
صـلاح الـدین المنجـد، دار الكتـاب : الأعلام العلیة في مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیة، تحقیـق

  .٢٦، ص١ط) ١٩٧٦بیروت،( العربي،
   . ٢٦٠،ص ١حاجي خلیفة ، كشف الظنون ، ج  )٢(
 ١٣، ص١١ط) ١٣٤٧بیــروت،( ابــن حــزم، محمــد عبــد االله واخــرین، دار: ابــن تیمیــة، تحقیــق )٣(

  .وما بعدها
  .٣٣٦-٣٣٥،ص ص ١٣ابن كثیر، البدایة والنهایة،ح )٤(
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وهي رسالة الفهـا شـیخ الاسـلام رداً علـى اسـئلة اهـل حمـاة ) الرسالة الحمویة(و

  . )١(فیما یتعلق بمسألة الصفات 
الــــذي بــــین فیهــــا دراســــة مــــذهبي ) ةكالرســــالة المدنیــــ( وبالنســــبة للفقــــه واصــــوله

الحجـــاز والعـــراق علـــى نحـــو جدیـــد حیـــث اســـتنبط منهـــا مجموعـــة مـــن القواعـــد العامـــة 
جـة التـي یخـرج منهـا مـن خـلال نظریتـه الكلیـة المقارنـة یموزعة حسب ابواب الفقه والنت

هــي تفضــیل مــذهب الحجــاز علــى مــذهب العــراق فضــلاً عــن اعطائــه خلاصــة ممتــازة 
ل الحــلال والحــرام والنكــاح والعقــود والعبــادات والجنایــات والحــدود، للاحكــام فــي مســائ

لذلك فقد عدُت هذة الرسالة بمثابة مقدمة ممتازة لدراسة افكار ابن تیمیة الفقهیـة حیـث 
  . )٢(اهتم بعرضها ووصفها في نطاقها التاریخي الخالص 

ابــن هــذة نبــذة مختصــرة عــن اهــم الكتــب والرســائل التــي صــنفها شــیخ الاســلام   
  .تیمیة واسباب تصنیفها

  :وسنعرض بعض المصنفات والاثار التي وردت في امهات الكتب وهي  
  التحفة العراقیة في الاعمال القلبیة  -١
  الفرق بین اولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان   -٢
   رسالة في استقبال القبلة  -٣
  رسالة في درجات الیقین   -٤
  الإكلیل في المتشابه والتأویل   -٥
  نقللعقل والدرء تعارض ا  -٦
  تخجیل لمن بدل التوراة والانجیل ال  -٧
  المستقیم في الرد على اهل الجحیماقتضاء الصراط   -٨
  شرح العقیدة الاصبهانیة  -٩

                                                        
  .٦٧وما بعدها، ابن عبد الهادي ، العقود الدریة،ص ٥،ص٥ابن تیمیة، مجموع فتاوى،مج )١(
، اســـبوع  ، النشـــأة العلمیــة لاوســت. ومـــا بعــدها ٣٥١ص ،٦مــج ، ابــن تیمیــة، مجمـــوع فتــاوى )٢(

  .٨٤٠، ص قة الاسلاميالف
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   )١( قواعد التفسیر  -١٠
قـــوائم مطولـــة منهـــا،  )٤(وابـــن رجـــب  )٣(والكتبـــي  )٢(وقـــد أورد كـــل مـــن البـــزاز 

ــا بــذكر هــذا القــدر مــن المؤلفــات التــي تشــ ــألیف وعمــق ولكننــا اكتفین یر إلــى غــزارة الت
  .المعرفة بغیة الاطلاع والإفادة 

  
  د ـ مكانته العلمیة 

حظـي ابـن تیمیـة باهتمــام العلمـاء والمـؤرخین ، لمـا لــه مـن منزلـة علمیـة كبیــرة،   
  . جعلت المعاصرین والمخالفین له یثنون علیه

. فـي مصـرمیـة بعـد اجتماعـه بـه سُئل العلامة ابن دقیق العید عن رأیه بابن تی  
  . )٥( ))رأیت رجلاً سائر العلوم بین عینه یأخذ ما شاء منها ویترك ما شاء  ((فقال

    
  

تلامـذة ابـن تیمیــة  الــذي كـان رغـم كبـر ســنه احـد )٦(امـا عمـاد الـدین الواسـطي 
، وانفـذهم واعلاهـم فـي  (( فقد قال في حقه ، واصـحهم علمـاً وعزمـاً اصدق الناس عقداً

، واعملهم اتباعاً لنبیهانتصار الحق  وقیامه، و    . )١( ))) (محمد  ٠اسخاهم كفاً

                                                        

حــاجي خلیفــة، كشــف الظنــون، : انظــر . ومــا بعــدها ٣٧ابــن عبــد الهــادي، العقــود الدریــة،ص )١(
ومـا بعـدها ؛ البغـدادي ، اسـماعیل باشـابن محمـد  ١٠١١ص ٢وما بعدها ، ج ١٣٥، ص١ح

، مكتبــة ١، ایضــاح المكنــون فــي الــذیل علــى كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، مــج
  .وما بعدها  ٢٣، ص ٣، ط) ١٩٢٧طهران، ( ة ، الاسلامی

  .٢٧-٢٦الاعلام العلیة،  ص ص  )٢(
  .وما بعدها  ٧٥، ص١فوات الوفیات، مج   )٣(
  . ٤٠٣،ص٢الذیل ،ح )٤(
  .٨٣،ص٦،ابن العماد، شذرات الذهب،ح٤١١،ص٢ابن الوردي، تاریخ،ح )٥(
العـالم، ) م١٣١١/ هــ٧١١(سـنةاحمد بـن ابـراهیم بـن عبـد الـرحمن الواسـطي الشـافعي المتـوفي  )٦(

، ابــن تغــرى ٥٧-٥٦،ص ص ١الفقیــه، لــه شــرح منــازل الســائرین، الكتبي،فــوات الوفیــات، مــح
  .١٩٧-١٩٦، ص ص ١بردى، المنهل الصافي، ح 
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مــا رأیــت مثلــه ولا رأى هــو مثــل  ((: الحــافظ المــزي ابــن تیمیــة فیقــول  حویتمــد  
)                                   (نفســــــــــــــــه ومــــــــــــــــا رأیــــــــــــــــت احــــــــــــــــداً اعلــــــــــــــــم بكتــــــــــــــــاب االله وســــــــــــــــنه رســــــــــــــــوله 

  . )٢( )) ولا اتبع لهما منه
فـان ذكـر التفسـیر فهـو  ((: بالمجتهـد المطلـق قـائلاً  )٣(ي ویصفه العلامه الذهب  

ـــق ـــة وان عـــد الفقهـــاء فهـــو مجتهـــدهم المطل اعترافـــاً مـــن مـــؤرخ كبیـــر .  )) حامـــل لوائ
  .ومعاصر له بتفوقه وعدم التزامه بالتقلید

وعلــى الــرغم مــن كثــرة الاقــوال التــي ذكــرت فــي حقــه الا اننــا قــد اخترنــا طائفــة   
ــــى ــــة عل ــــوة  معینــــة منهــــا  دلال ــــا مــــنهم بنبوغــــه وق ــــة التــــي نالهــــا واعجاب ــــة العالی المكان

  .شخصیته
ــاء     ــم یمــنعهم ذلــك مــن الثن امــا مخــالفوه ممــن عــارض اراءه وافكــاره وحاربهــا فل

مــا رأینـا مثــل ابـن تیمیــة حرضـنا علیــه  ((:  حیــث قـال)٤(علیـه كالقاضـي ابــن مخلـوف 
  . )٥( ))فلم نقدر علیه وقدر علینا فصفح عنا و حاجج عنا 

ــدین الزملكــاني    ــائلاً  )٦(وأبــدى كمــال ال كــان اذا  ((: عــالم الشــافعیة رأیــه فیــه ق
ســئل عــن فــن مــن العلــم ظــن الرائــي والســامع انــه لایعــرف غیــر هــذا الفــن، وحكــم بــأن 

                                                                                                                                                               

  .٣٩٣،ص٢ابن رجب، الذیل، ح  )١(
  ٦ابن عبد الهادي، العقود الدریة، ص )٢(
  . ٥٧،ص١٤ة والنهایة،  حابن كثیر،البدای :انظر  ١٥٨من ذیول العبر ، ص )٣(
) م١٣١٨/هــــ٧١٨( زیــن الـــدین علـــي بـــن مخلـــوف بـــن نــاهض النـــوبري المـــالكي المتـــوفي ســـنة )٤(

ابــن العمــاد ، شــذرات . قاضـي المالكیــة بمصــر حیــث شــغل هــذا المنصــب مـدة ثــلاث وثلاثــین ســنة 
  .  ٤٩، ص ٦الذهب ، ح

  .٥٤،ص١٤ابن كثیر، البدایة والنهایة ، ح )٥(
المتــــــوفي  (*)ي بــــــن عبــــــد الواحــــــد قاضــــــي القضــــــاة كمــــــال الــــــدین الزملكــــــاني محمــــــد بــــــن علــــــ )٦(

عالم، فقیه، شیخ الشافعیة في الشام لـه مصـنفات عـدة كـالرد علـى ابـن ) م١٣٢٦/هـ٧٢٧(سنة
ومـــا  ١٩٠،ص٩ي الطـــلاق والزیـــارة وغیرها،الســـبكي ، طبقـــات الشـــافعیة، حتتیمیـــة فـــي مســـئل

  .بعدها
،  ٢حمـــمـــوي ، معجـــم البلـــدان ، حال. زملكـــان قریـــة بدمشـــق  زملكـــا اونســـبة الـــى . الزملكـــاني (*) 

  .  ٩٤٤ص
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لایعـرف احــد مثلـه وكــان الفقهـاء مــن سـائر الطوائــف اذا جالسـوه اســتفادوا فـي مــذهبهم 
  . )١( )) منه اشیاء

بخط یده ترجمة له مـع ثنـاء جمیـل  )٢(دى مصنفات ابن تیمیة ثم وجد على اح  
  : وابیات من الشعر هي

  وصفاته جلت عن الحصرِ   ماذا یقول الواصفون له
  هو بیننا اعجوبة الدهرِ   هو حجة االله قاهرة

  انوارها اربت على الفجرِ   هو آیة للخلق ظاهرة
  

  مصادره الفكریة  –هـ       
نها افكاره فهـي القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة الشـریفة اما مصادره التي استقى م

وســیرة الصــحابة واقــوال التــابعین ولــم نلمــس فــي فكــره تعصــباً مــذهبیاً رغــم نشــأته علــى 
المــذهب الحنبلــي فقــد عكــف علــى دراســة المــذاهب الاربعــة وخالفهــا فــي بعــض ارائــه، 

یـر معرفـة ادلتهـا، ووجـه ومما یمیزه انه لم یتبـع الاقـوال مهمـا تكـن درجـة قائلیهـا مـن غ
كقولـه فـي  )٣(الحق فیها، فهو لا یتبع الا الدلیل لذلك فقـد خـرج للنـاس بـأراء لـم یألفوهـا

مســائل البیــوع، فضــلاً عــن تبنیــه الفقــه المقــارن اذ كــان یــورد اراء المــذاهب الاربعــة ثــم 
ة كمـا فــي یـرجح رأیـاً واحــداً أو یخالفهـا كلهــا ویبـدي رأیــه معتمـداً علــى اجتهاداتـه الفقهیــ

او یتبنـي رأى احــد الائمــة كالامـام الشــافعي والامــام احمــد  )٤(مسـألة الودیعــة والقــروض
او یــــورد اراء المــــذاهب الاربعــــة دون تعلیــــق علــــى  )٥(كمــــا فــــي مســــألة زكــــاة المعــــادن

أمــا بالنســبة للشــواهد التاریخیــة فأنــه یســتخدمها كــدلائل فــي دعــم ارائــه علــى . المســألة
الــى شــواهد عصــره او التطبیقــات الاقتصــادیة التــي لــو وجــدت الــرغم مــن عــدم اشــارته 

                                                        
  .٨٢،ص٦ابن العماد، شذرات الذهب،ح )١(
) ١٩٨٤بغــــداد،(، تحقیــــق مرشــــد محمــــد، مطبعــــة الخلــــود،  رفــــع المــــلام عــــن الائمــــة الاعــــلام )٢(

  .٩،ص
  .٢٤٩، ص٧یكن، ابن تیمیة، دائرة المعارف، مح) ٣(
  .٥٣١، ص٢٩، مح ابن تیمیة، مجموع فتاوى) ٤(
  .١٨، ص٢٥ن ، مح. م  )٥(
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دلــیلاً علــى الوضــع الاقتصــادي فــي تلــك الحقبــة مــن الــزمن ولاســیما الحســبة  لأعطــت
ـــان الســـنه  ـــاداً منـــه ب ـــى العصـــر الراشـــدي اعتق ـــة للدولـــة، إذ اقتصـــر عل والمـــوارد المالی

بیــق الاســلامي الصــحیحة قــد طبقــت فــي هــذا العصــر او لانهــا النمــوذج  الامثــل للتط
قلیلـة عـن الذي یستند الیه الفقهاء فـي طـرحهم للشـواهد التاریخیـة فضـلاً عـن اشـاراته ال

  . )١(العصر الاموي والعباسي 
ــواردة بشــأن المعــاملات المالیــة فــي الاســواق                     ومــن خــلال أســتقراء النصــوص ال

ي المجال الزراعي نجد انه درس والمعاملات المالیة ف) البیوع والربا والشركة وغیرها( 
كتـــب الفقـــه والتـــاریخ والســـیرة وكتـــب الصـــحاح والســـنن بشـــكل مســـتفیض ودقیـــق فعنـــد 

ة الدالة علـى اجازتهـا وهـذه مثلاً فانه یورد الاحادیث النبوی  )٢(طرحة لمسألة المزارعة 
التـي  متكررة في كل المواضیع التي تناولتها الرسالة فضـلاً عـن الآیـات القرآنیـة ةالحال

منهجیـة عـن طریقتـه فـي  واعطـاء صـورة هفـي إشـارته الـى موضـوع تعزیـز لارائـیبدأها 
فضلاً عن استخدامه منهج علمـاء الجـرح والتعـدیل والقیـاس فـي مناقشـته  ةشرح المسأل
ـــاول العدیـــد مـــن  )٣(للمســـائل  ـــة حیـــث تن ـــن تیمیـــة بحـــق موســـوعة فقهی ـــراً یمثـــل اب واخی

الــى مــا یــراه صــواباً علــى وفــق منظــوره الفكــري  المســائل واعطــى لهــا الحلــول مســتنداً 
  .الواسع النطاق 
  سمات عصره: المبحث الثالث 

  الناحیة السیاسیة - أ
مرت الدولة العربیة الاسلامیة  بانتكاسة حضاریة اسقطت من خلالهـا حاضـرة 

من جراء الغـزو المغـولي الـذي اجتـاح الـبلاد ) م١٢٥٨/هـ٦٥٦( الخلافة العباسیة سنة
خلفاً وراءه الخراب والدمار حتى وضع له الممالیك حـداً لزحفـه بانتصـارهم الاسلامیة م

ولــم یكــن المغــول وحــدهم مــن ازاح ) م١٢٥٩/هـــ٦٥٨( فــي موقعــة عــین جــالوت ســنة
الصـــرح الحضـــاري للدولـــة العربیـــة الاســـلامیة فقـــد كـــان للصـــلیبین دور فـــي هجمـــاتهم 

                                                        
  .١٨ص ، )١٣١٨،  لام(،  ، مطبعة المؤید الإسلامابن تیمیة، الحسبة في   )١(
، مطبعــة الشــرق الجدیــد،  محمــد حامــد الفقــي: ، تحقیــق ابــن تیمیــة، القواعــد النورانیــة الفقهیــة  )٢(

  .١٩٥، ص) ١٩٥١بغداد ،(
  .ما بعدها و  ٢٣، ص٢٩مح ، ابن تیمیة، مجموع فتاوى  )٣(
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التي عملت على  )٢(ة یلالمغافضلاً عن دور الفرق  )١(المستمرة على المدن الساحلیة،
هدم البنى الداخلیة للدولة العربیة الاسلامیة حیث كانت عیونـاً للعـدو وعونـاً للمسـلمین 

  .) ٣(اذا ما دخلوا البلاد 
اتسـم عصـر ابــن تیمیـة بوقـوع حــوادث خطیـرة وقلاقــل عـدة فقـد ولــد بعـد تــدمیر   

ت، وشـاهد بنفســه بغـداد بخمـس سـنوات ودخـول التتـار الـى حلـب ودمشـق بـثلاث سـنوا
آثــار الــدمار النــاجم عــن هــذا الهجــوم الهالــك، كمــا ســمع بمــذابح المســلمین علــى ایــدي 

  .)    ٤(تلك الاقوام المتوحشة 

                                                        
،  ، عبــد االله جاســم الجنــابي: ومــا بعــدها، انظــر  ٢٢٠،ص١٣ابــن كثیــر، البدایــة والنهایــة ، ح )١(

، رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة،كلیة العلــــوم  اراء ابــــن تیمیــــة فــــي مســــائل الطــــلاق الخلافیــــة
  .٢٣، ص) هـ١٤١٨(، جامعة بغداد/ الاسلامیة

  .كالروافض والنصیریة والاسماعلیة )٢(
وقـد انقسـمت ) علیهمـا السـلام(الشیعة الامامیة سموا بذلك لرفضهم زیـد بـن علـي من .افضالرو  �

، ابـو منصـور عبـد القـاهر بـن طـاهر، الفْـرق  فرقـة، البغـدادي ٧٣الى عدة فـرق قـدر عـددها بــ 
) ١٩١٠القـاهرة، (محمد بـدر، مطبعـة المعـارف، : تحقیق. بین الفِرقَ وبیان الفرقة الناجیة منهم

  .٢١، ص
فرقة غالیة ادعت بنبـوة محمـد بـن نصـیر الـذي ادعـى بانـه مبعـوث مـن ابـي الحسـن . نصیریةال �

ـــو فـــي ابـــي الحســـن، والربوبیـــة، وایضـــاً باباحـــة المحـــارم . العســـكري وكـاــن یقـــول بالتناســـخ والغل
ر، مطبعــــــــة تـــــــیر .هـــــــــ :بـــــــن موســــــــى، فـــــــرق الشیعة،تصـــــــحیحالنـــــــوبختي،ابي محمـــــــد الحســــــــن 

  .٧٨، ص) ١٩٣١استانبول،(الدولة،
لاسـماعلیة، فرقــة غالیـة زعمــت ان الامــام بعـد جعفــر بـن محمــد ابنــه اسـماعیل، وانكــرت مــوت ا �

-٥٧ن،ص ص.م.اسماعیل في حیاة ابیه وانه لایموت حتـى یملـك الارض ویقـوم بـأمر النـاس
٥٨ .  

  . ٢٣الجنابي، اراء ابن تیمیة، ص. وما بعدها ٢٢،ص١٣ابن كثیر، البدایة والنهایة،ح )٣(
العبد، دراسـات فـي فكـر ابـن تیمیـة . ٢١٩-٢١٨، ص ص ١٣لبدایة النهایة ، حابن كثیر ، ا )٤(

  .٦، ص
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وعرف فضل مصر على الاسلام لوقوفها بوجه المغول وصدها لهم لذلك فانـه   
تهم لـــم یتجـــه الا الیهـــا عنـــدما اغـــاروا علـــى بـــلاده، فكـــان الـــداعي الـــى جهـــادهم ومقـــاتل

  . )٢( واصدار الفتوى القاضیة بقتالهم بالرغم من كونهم مسلمین)١(
عاصر ابن تیمیة الملك الظاهر بیبرس احـد ابـرز سـلاطین الممالیـك واوسـعهم   

نفوذاً حتى وصف بانه اول حـاكم مسـلم قـوي حكـم مصـر والشـام بعـد الناصـر صـلاح 
عـــــض بـــــلاد وجمـــــع شـــــمل ب) م١١٩٣/هــــــ٥٨٩-م١١٦٨/هــــــ٥٦٤()٣(الـــــدین الایـــــوبي 

المســــــــــلمین حیــــــــــث امتــــــــــد نفــــــــــوذه الــــــــــى مــــــــــا وراء نهــــــــــر الفــــــــــرات، وعنــــــــــد وفاتــــــــــه 
  .)  ٤( كان ابن تیمیة قد بلغ الخامسة عشرة من عمره) م١٢٧٧/هـ٦٧٦(سنة

 )٥(ولـــم یـــأت مـــن بعـــده ســـلطان صـــارم یقاربـــه الا الناصـــر محمـــد بـــن قـــلاوون   
مـا اواصـر الذي عاصر ابن تیمیة وتطودت بینه) م١٣٤٠/هـ٧٤١ -م١٢٩٣/هـ٦٩٣(

المودة والصداقة، وقد ابتلى الظاهر بمثل ما ابتلى الناصر فقد جاء التتار الى دمشـق 
كمـا تصـدى لهـم مـن . في عهده،فتصدى لهم الناصر بدافع من ابن تیمیة ومعاونته له

  .  )٦(قبل الظاهر بیبرس 

                                                        
  .١٣٧ابو زهرة، ابن تیمیة، ص: انظر. ٦،ص١٤بن كثیر، البدایة والنهایة،حا )١(
ــــة ، )٢( ــــادة، دمشــــق فــــي عصــــر الممالیــــك: انظــــر. ٢٤، ص١٤حابــــن كثیــــر ، البدایــــة والنهای  زی

  . ٢٠١،ص
ــــدین المتــــوفي  بــــن ابــــو المظفــــر یوســــف بــــن ایــــوب )٣( ــــك الناصــــر صــــلاح ال شــــادي الملقــــب المل

صــــــاحب الـــــدیار المصــــــریة والشـــــامیة والفراتیــــــة، خـــــاض الحــــــروب ضــــــد ) م١١٩٣/هــــــ٥٨٩(
ابـن خلكـان، وفیـات ). م١١٨٧/هــ٥٨٣(الصلیبین وتمكن مـن هـزیمتهم فـي موقعـة حطـین سـنة

   . وما بعدها ١٣٩،ص٧الاعیان ، مح
   .١٤٦، ص بن تیمیةا ، ابو زهرة. ١٤٣،ص٧مح  ، ن.م )٤(
مـن ابـرز ) م١٣٤٠/ هــ٧٤١(هو السلطان ناصر الدین ابو الفتح محمد بن المنصـور المتـوفي )٥(

زمانـه =  =عامـاً فكـان اطـول ملـوك٣٢سلاطین دولة الممالیك البحریة حكم مصر والشام مدة 
، ٢،ح٢، المقریـزي، السـلوك، ق٣٦-٣٥،ص ص ٤الكتبـي، فـوات الوفیـات، مـح: انظر. عمراً 
  .وما بعدها ٥٢٣ص

  .١٤٦ابو زهرة، ابن تیمیة، ص :وما بعدها، انظر ٣٨،ص١٤النهایة،حالبدایة و یر،ابن كث )٦(
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ـــد    ـــذي بـــرز فـــي عصـــر الظـــاهر علمـــاء افاضـــل كـــالعز بـــن عب وفـــي الوقـــت ال
وابــن دقیــق العبــد، فقــد تــوج عصــر الناصــر الــذي یعــد امتــداداً لــه ) ٢(لنــوويوا )١(الســلام

  . )٣( بابن تیمیة الذي اعلن الجهاد وقاد الرعیة الى ذلك
اما بالنسبة لموقف العامـة مـن النـاس فعلـى الـرغم مـن عـدم وجـود دور ایجـابي 

لیل علــى لهــم فــي نظــام الحكــم واحكامــه النافــذة، فــان الســلطان لــم یهمــل مكــانتهم، والــد
علــى نفـي ابــن تیمیــة   )٥(الجاشــنكیر  )٤(ذلـك انهــم قـد اثــروا فــي حمـل المظفــر بیبـرس 

بتحریض من العلماء الذین سـعوا الـى العامـه ) م١٣٠٩/ هـ٧٠٩( الى الاسكندریة سنة
لاثــارتهم ضــده،مما أضــطره الــى الخضــوع لهــم، وهكــذا كــان ابــن تیمیــة بمثابــة الناصــح 

                                                        
الفقیـــه، ) م١٢٦١/هــــ٦٦٠(عـــز الـــدین ابـــي محمـــد عبـــد العزیـــز بـــن عبـــد الســـلام المتـــوفي ســـنة )١(

 ةامشـ يابـ. الكبـرى ومجـاز القـرآن وغیرهـا الامام ، شیخ الاسلام ، لـه مصـنفات عـدة كالقواعـد
  . ٢١٦، تراجم رجال القرنین، ص

یحیـــى بـــن شـــرف بـــن حســـن محـــي الـــدین ابـــو زكریـــا النـــووي الدمشـــقي الشـــافعي المتـــوفي ســـنة  )٢(
 ٣٩٥، ص٨الســبكي، طبقــات الشــافعیة،ح. الفقیــه، العــالم، لــه شــرح مســلم) م١٢٧٧/ هـــ٦٧٦(

  .وما بعدها
  .١٤٦میة، ص، ابو زهرة، ابن تی٢٣، ص١٤ابن كثیر، البدایة والنهایة، ح )٣(
مـــن ) م١٣٠٩/ هـــ٧٠٩( ركــن الــدین بیبـــرس بــن عبـــد االله المنصــوري الجاشــنكیرالمتوفي ســـنة  )٤(

ســلاطین الممالیــك بمصــر والشــام ویعــد الســلطان الحــادي عشــر مــن ملــوك التــرك الــذي تــولى 
صـــلاح : الصـــفدي ، امـــراء دمشــق فـــي الاســـلام ، تحقیـــق ) م١٣٠٨/ هــــ٧٠٨(الســلطنة ســـنة 

ابــــن تغــــرى . ٢٠ص) ١٩٥٥دمشــــق، ( طبوعــــات المجمــــع العلمــــي العربــــي،الــــدین المنجــــد، م
  .٢٣٣-٢٣٢،ص ص ٨بردى، النجوم الزاهرة،ح

هو الشخص الذي یتصدى لذوقان المأكول والمشروب قبـل السـلطان خوفـا مـن ان یـدس علیـه  )٥(
والثـاني  علیه السم، وكلمة الجاشنكیر مركبة من لفظـین فارسـیین احـدهما جاشـنا بمعنـى الـذوق

علـي، = =القلقشندي، ابـي العبـاس احمـد بـن. معنى المتعاطي فیكون المعنى الذي یذوقكیر ب
( ، المؤسسـة المصـریة العامـة ،                       ٥صبح الاعشى فـي صـناعة الانشـا،ح

  . ٤٦٠، ص) ١٩٦٣القاهرة،
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دافع عــــن الــــوطن فــــي ظــــل الاحــــداث الجســــام التــــي الامــــین والمحــــرض الــــواعي والمــــ
  . )١(عاصرته 

  الناحیة الاقتصادیة–ب 
ادركـــت ســـلطنة الممالیـــك فـــي مصـــر ان تعزیـــز كیـــان دولتهـــا ونجـــاح سیاســـتها 
الخارجیة لایتم الا بالعمل على تنمیة موارد الثروة لذلك فقد بذلت جهوداً كبیرة لتحقیـق 

  . د هدفها لیعم الرخاء والازدهار في البلا
ونظــراً لكــون الزراعــة تمثــل الركیــزة الاولــى لاقتصــاد الدولــة وعمــاد ثروتهــا فلقــد   

هــم حظیــت برعایــة ســلاطین الممالیــك الــذین وجهــوا عنــایتهم الــى انمائهــا حتــى یتیســر ل
  .)٢(ةلرعیاتأمین المستوى المعاشي الجید 

لنظام الاقطاع واذا ما تطرقنا الى سیاسة السلطنة تجاه الاراضي فنرى اتباعها    
الذي یقتضي توزیع الاقطاعات الى السلطان و الامراء والجند فهي مقسمة الى اربعـة 

یخـــــتص الســـــلطان باربعـــــة منهـــــا والامـــــراء بعشـــــرة امـــــا البقیـــــة ،  )٣( وعشـــــرین قیراطـــــاً 
اتخـاذ  )٤(فتخصص للجند، وظـل هـذا الاجـراء معمـولاً بـه الـى ان رأى السـلطان لاجـین

غیر هذا الامر الذي یغبن حق الجند ویـؤدي الـى ضـیاع حقـوقهم الاجراءات اللازمة لت
من قبل الامراء لذلك فقد عزم على رد الاقطاعات الى اصحابها واخراجها من دواوین 

  .) ٥()م١٢٩٨/ هـ٦٩٧(الامراء وكان هذا في عام
                                                        

، ١ومــــا بعــــدها، ابــــن حجــــر، الــــدرر الكامنــــة، ح ٤٩، ص١٤ابــــن كثیــــر، البدایــــة والنهایــــة، ح )١(
  .١٤٧ابو زهرة، ابن تیمیة ، ص. ١٥٠ص

حالـة السیاسـیة والاقتصـادیة فـي عهـدها سرور ، محمد جمال ، دولة بني قلاوون فـي مصـر ال )٢(
  .٢٨١، ص) ١٩٤٧القاهرة ، (مطبعة الاعتماد ،  بوجه عام ،

  .  ٣٧٦ي ، المعجم الاقتصادي ، صصبار الش: انظر . ینار دجزء من اجزاء ال )٣(
مــن ســلاطین الممالیــك ) م١٢٩٩/هـــ٦٩٨( الــدین لاجــین المنصــوري المتــوفي عــامهــو حســام  )٤(

والـروك  وعمل على تجدید الجامع الطولوني) م١٢٩٦/هـ٦٩٦(بمصر والشام تولى الحكم عام
  .٤٣٢، ص٣، القلقشندي، صبح الاعشى،ح ٧٢ء الشام، صالصفدي، امرا. الحسامي

المـــواعظ والاعتبــــار بــــذكر  ،المقریــــزي .  ٩٣ص ، ٨ابـــن تغــــرى بـــردى ، النجــــوم الزاهـــرة ، ج )٥(
 ٩٧، ص) بیـروت ، لات(، دار صـادر ،  ١الخطط والاثـار المعـروف بـالخطط المقریزیـة ، ح

  .٢٨٩-٢٨٨سرور، دولة بني قلاوون، ص ص  .



  الفصل الأول                                                حیاة ابن تیمیة ومنزلته العلمیة  

  

امــا فــي بــلاد الشــام فقــد بلــغ اقطــاع الامیــر ثلثــي اقطــاع مثیلــه فــي مصــر، ولــم    
اء الشـام سـوى نائـب مرتبة امراء مصـر فـي الاقطـاع والرواتـب مـن امـر  یكن یصل الى

   . )١( السلطنة بدمشق
ونتیجة للتغیرات الحاصلة في مصر فقد انطبق الحال على الشام  لان النظـام   

الاقتصــادي قــائم علــى الزراعــة، والاراضــي موزعــة الــى اقطاعــات بــین الامــراء فضــلاً 
ذین ممالیــك التــي اثقلــت كاهــل المــزارعین الــعــن فــرض الضــرائب مــن قبــل ســلاطین ال

  . )٢(عانوا من هذا الاجراء الظالم
ممــا حــدا بــابن تیمیــة ان یبــدي اراءه بشــأن تقســیم الارض فجــاء التقســیم الاول 

القاضـــي بتوزیـــع الاراضـــي علـــى ) م١٢٩٨/هــــ٦٩٧( فـــي عهـــد الســـلطان لاجـــین ســـنة
  . )٣(ثورتهم علیه المزارعین الا ان غضب الامراء من هذا الاجراء قد سبب

ــــاني فقـــــــد كـــــــان فـــــــي عهـــــــد الناصـــــــر محمـــــــد بـــــــن قـــــــلاوون    امــــــا التقســـــــیم الثـــ
منهم مما ادى الى اسـتقرار فقد اعاد الى الامراء بعض ما اخذ ) م١٣١٥/هـ٧١٥(سنة

  . )٤(الوضع 
نســـتنتج مـــن ذلـــك ان افكـــار واراء ابـــن تیمیـــة بشـــأن الارض كانـــت مجـــرد اراء   

لفعلـي للدولـة القائمـة  لتقاطعهـا مـع مصـلحة الدولـة طرحت لم تـر النـور فـي التطبیـق ا
  .  وكذلك الحال بصدد جمیع الطروحات الاخرى التي یتم التعامل معها بالسیاق نفسه

  

  مواقفه السیاسیة
شــارك ابـــن تیمیـــة فــي الاحـــداث السیاســـیة المعاصـــرة التــي شـــاهدها عـــن قـــرب   

ن ارتكبـوا بحـق الـبلاد وعلى وجه الخصوص تعرض بلاده لهجوم سافر من التتار الذی
                                                        

یــك البحریـــة، الحســن ، علـــي ابــراهیم ، تــاریخ المم .٥٠، ص٤القلقشــندي ، صــبح الأعشــى،ح )١(
  .٤٤١، ص٣، ط) ١٩٦٧القاهرة، (مكتبة النهضة المصریة، 

یكــــن، ابــــن . ١٥٣ابــــو زهــــرة، ابــــن تیمیــــة، ص. ٥١، ص٤، حالقلقشــــندي ، صــــبح الاعشــــى ) ٢(
  .٢٤٨،ص٧المعارف، مح ةر ئتیمیة، دا

ابــــو زهــــرة، ابــــن تیمیــــة ،  .دها عــــب اومــــ ٩٢، ص ٨ابــــن تغــــرى بــــردى ، النجــــوم الزاهــــرة ، ج )٣(
  . ١٥٣ص

  . ١٥٣ص ابو زهرة ، ابن تیمیة ،.  ٤٢، ص ٩ج ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، )٤(
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ــــت وقعــــة غــــازان  ( ســــنة          )١(الاســــلامیة ابشــــع صــــور الجریمــــة والاذى، وكان
   خیر دلیل على) م١٣٠٢/هـ٧٠٢(سنة )٢(ووقعة شقحب) م١٢٩٩/هـ٦٩٩

  .   )٣(زمه وتفانیه لصد هذا الهجوم الكاسح وحث الرعیه على الجهاد ع
لمغولیة واستیلاؤها علـى دمشـق كانت لحالة الرعب التي سببها مجيء القوات ا  

بعـد انتصــارهم علـى قــوات الســلطان الناصـر اثرهــا فـي حمــل النــاس علـى التوجــه نحــو 
مصر، حیث لم یبـق فـي المدینـة سـوى جماعـة عقـدت العـزم علـى المسـیر الـى غـازان 

ــبلاد ظهــرت  )٤(وطلــب الامــان منــه  وفــي خضــم الظــروف الصــعبة التــي مــرت بهــا ال

                                                        
اختلف المؤرخـون فـي تسـمیة هـذة الحادثـة فـذكر ابـن عبـد  الهـادي، وابـن الـوردي وابـن رجـب   )١(

، تـاریخ ١١٨العقـود الدریـة، ص: بانها نوبة غازان، اما ابن كثیر فسـماها بوقعـة غـازان، انظـر
  .٦،ص١٤والنهایة ،ح، البدایة ٣٩٤، ص٢، الذیل، ح٤١٠،ص٢ابن الوردي، ح

وقعة غازان هي الوقعة التي قادها ملك التتار محمود غازان للاستیلاء على بـلاد الشـام بغیـة (*)  
توسیع نفوذه على البلاد الاسلامیة حیث اقام بدمشق مدة اربعین یوما خطب لـه علـى منابرهـا 

فرمــان الامــان واستســلمت لــه المدینــة ونواحیهــا خــلا القلعــة التــي بقیــت صــامدة حتــى صــدور 
وخــــروجهم مــــن دمشــــق وقــــد نجــــم عــــن هــــذا الغــــزو الخــــراب والــــدمار الــــذي عــــم الــــبلاد ، ابــــن 

ــــدهور،ق ، ١،ح١ایاس،محمــــد بــــن احمــــد،تاریخ مصــــر المعــــروف بــــدائع الزهــــور فــــي وقــــائع ال
ومـا  ٤٠٣، ص) ١٩٨٢القـاهرة، ( محمد مصـطفى، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب ،: تحقیق
  .بعدها 

رابـع ملـك ) م١٣٠٣/هــ٧٠٣(قان محمود بن ارغون المغلي الجنكزخاني المتوفي سـنةال. غازان (*)
  .٦٣مسلم مغولي استولى على الشام وعرفت الوقعة بأسمه، الصفدي، امراء دمشق، ص

وقعـة شــقحب هــي الوقعـة التــي حققــت فیهـا الجیــوش الشــامیة والمصـریة انتصــاراً علــى القــوات )  ٣(
وضــع حــداً ســناً بقیــادة الناصــر فــلاوون الــذي المســلمون بــلاءاً حالمغولیــة الغازیــة وابلــى فیهــا 

ومـــا  ٢٣، ص ١٤ابـــن كثیـــر ، البدایـــة والنهایـــة ، ح. لزحـــف التتـــار تجـــاه الـــبلاد الاســـلامیة 
  .بعدها 

  
  .  ٦٣البزاز ، الاعلام العلیة ، ص )٣(
وادث الجامعـة ، الفـوطي كمـال الـدین عبـد الـرزاق، الحـ٧،ص١٤ابن كثیـر، البدایـة والنهایـة، ح )٤(

بشـــــار عـــــواد معـــــروف عمـــــاد عبـــــد الســـــلام رؤوف، دار الغـــــرب : والتجـــــارب النافعـــــة، تحقیـــــق
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سیة الذي تولى مهمة الحدیث مع ملـك التتـار اذ كـان لصـوته شخصیة ابن تیمیة السیا
ابلغ الاثر فـي تعمـیم النفـع علـى المسـلمین مـن خـلال مشـاركته مـع الوفـد المرسـل الـى 

مـن بیـنهم قاضـي القضـاة بـدر الـدین  )١(غازان الذي ضم كبار الاعیـان ووجهـاء البلـد 
  .وغیرهم  )٣(وزین الدین الفارقي  )٢(بن جماعة 

تیجة اللقاء ارسال عهد الامان لاهالي دمشق نص على تأمین لاهلین وكانت ن  
جمیعـاً علــى اخــتلاف ادیـانهم وایجــاد حكومــة تقـر العــدل والنظــام اذا مـا ضــمت مصــر 

  . )٤( الى حوزة المغول، ثم اقفل الوفد راجعاً الى المدینة
تفــوا إلا ان هــذا العهــد لــم یــدم طــویلاً فســرعان مــا عبــث المغــول بــالبلاد ولــم یك  

بذلك بل طلبوا من نائب القلعة علم الـدین ارجـوش تسـلیمها وهـي المعقـل الوحیـد الـذي 
بقـــي صـــامداً بـــوجههم حتـــى ان ابـــن تیمیـــة حثـــه علـــى وجـــوب الامتنـــاع عـــن تســـلیمها 

  . )٥()) لو لم یبقى فیها الا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك  ((: وخاطبه قائلاً 
شق مما دفع ابـن تیمیـة لمقابلـة غـازان واستمرت انتهاكات التتار ضد اهالي دم  

للمرة الثانیة لیشكو الیه ما ارتكبـه جنـده مـن الجـرائم علـى الـرغم مـن وعـده بحقـن دمـاء 

                                                                                                                                                               
،   تـــاریخ دولـــة ف.زترســـتین ، ك.٥٤٤-٥٤٣،ص ص ١، ط) ١٩٩٧بیـــروت ،(الاســـلامي، 

  .٦١ص) ١٩١٩،لیدن ( الممالیك، مطبعة لیدن، 
  . ٢٩بن تیمیة ، صالهبراوي، عقیدة ا. ٤٠٤، ص١، ح١ق ، ابن ایاس، بدائع الزهور )١(
ابــو عبـــد االله محمــد بـــن إبـــراهیم الكنــاني الحمـــوي الشــافعي المعـــروف ببـــدر الــدین بـــن جماعـــة  )٢(

ــــــــــدس عــــــــــام . عــــــــــالم ، فقیــــــــــة ، قاضــــــــــي) م١٣٣٢/هـــــــــــ٧٣٣(المتــــــــــوفي  ــــــــــولى قضــــــــــاء الق ت
له مصنفات فـي الفقـه والحـدیث والتـاریخ وغیـر ذلـك، ابـن الـوردي ، تـاریخ، ) م١٢٨٨/هـ٦٨٧(
  .٣٤٧،ص١بي، فوات الوفیات، مح؛ الكت٤٣٢،ص٢ح

) م١٣٠٣/ هــ٧٠٣( ابو محمد عبـد االله بـن مـروان بـن عبـد االله الفـارقي الشـافعي المتـوفي سـنة )٣(
العــالم، الخطیــب، ولــي دار الحــدیث الاشــرفیة بعــد النــووي ودرس فــي عــدة مــدارس كالمدرســة 

  .٤١٢-٤١١، ص ص ٢ابن حجر، الدرر الكامنة، ح. الناصریة
زترســـتین ، تـــاریخ دولـــة الممالیـــك،  .ومـــا بعـــدها  ١٠١١،ص١، ح٣، الســـلوك ، ق المقریـــزي  )٤(

  .١٧٨ص ، سرور، دولة بني قلاوون.وما بعدها ٦٢ص
  . ٨-٧،ص ص ١٤ابن كثیر، البدایة والنهایة،ج )٥(
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وبعـد .  )١(المسلمین والمحافظة على ارواحهم غیر ان حاشیته لم تمكنه مـن اللقـاء بـه 
ة الـــى رحیــل غـــازان لـــم تتحســـن الاوضـــاع الداخلیـــة فـــي الـــبلاد ممـــا اضـــطر ابـــن تیمیـــ

الخروج الى مخیم القائـد بـولاي لاجـل التفـاوض معـه حـول موضـوع الاسـرى المسـلمین 
حتـى  )٢(وغیر المسلمین من رعایا الدولة فاستطاع ابن تیمیة اقناعه بـاطلاق سـراحهم 

  . )٤( نائب الشام اعجب به لجرأته واقدامه على مخاطبة المغول )٣(ان قبجق 
ساعي الطیبة لاطلاق سـراح الاسـرى مـن غیـر الاشارة الیه، ان الم رومما تجد  

المســلمین شــكلت دلــیلاً علــى التســامح الــدیني ومالاهــل الذمــة مــن حقــوق وواجبــات مــا 
  . )٥(داموا یقیمون في ظل الحكم الاسلامي

كما ان دور ابن تیمیة لم ینته في مقابلة المغول والتوسـط لانقـاذ الاسـرى بقـدر   
، الامـر الـذي یدفعـه للتوجـه الـى الـدیار المصـریة ما كان یدعو العامة للصـبر والجهـاد

  . )٦( ثهم لارسال الجیوش لانقاذ البلادیستنجد باركان الدولة ویح
ــم یكــن الوضــع السیاســي وحــده مــا شــغل بــال ابــن تیمیــة فقــد كــان للوضــع   ول

الاجتماعي دور في توجیـه جهـوده للقضـاء علـى بعـض المظـاهر السـلبیة التـي خلفتهـا 
غلاقــه حوانیــت الخمــور والحانــات ومعاقبــة اصــحابها ممــا كــان لهــذا الفوضــى ومنهــا ا

  . )٧(الفعل اثره الطیب عند الرعیة 

                                                        
ســـــرور، دولـــــة بنـــــي . ٧٠زترســـــتین، تـــــاریخ دولـــــة الممالیـــــك، ص : انظـــــر. ٨،ص١٤ن، ح.م )١(

  . وما بعدها١٨٤قلاوون ، ص
  .٦٤البزاز، الاعلام العلیة، ص )٢(
/ هـــ ٦٩٦( سـیف الــدین قبجــق المنصـوري ولــي الشــام ایـام الســلطان حســام الـدین لاجــین ســنة  )٣(

الصـــفدي ، امـــراء . خلافـــات معـــه انتهـــت بهروبـــه الـــى غـــازان ملـــك التتـــار تفحـــدث) م ١٢٩٦
  .٦٧دمشق، ص

  .٤١٠، ص٢ابن الوردي ، تاریخ ، ح )٤(
البیطـار، محمـد بهجـة، حیـاة شـیخ الاسـلام ابـن تیمیـة، : انظر. ٦٥العلیة، صالبزاز، الاعلام  )٥(

  .٢٥، ص)  ١٩٦١لام، ( تیمیة، المكتب الاسلامي، 
  .١١،ص١٤ابن كثیر، البدایة والنهایة ، ح )٦(
  .١١، ص١٤ن ح.م )٧(
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وبخصــوص مواقفــه البطولیــة خــرج ابــن تیمیــة مــع نائــب الســلطنة جمــال الــدین   
ــــرم  ــــوش الاف ــــال الجــــرد  )١(اق ــــى جب ــــي جیشــــه ال لقتــــالهم بســــبب فســــاد عقائــــدهم  )٢(ف

م  الـــى الشـــام فـــتمكن ابـــن تیمیـــة مـــن نصـــحهم مـــع ومســـاندتهم للتتـــار فـــي اثنـــاء زحفهـــ
التزامهم برد ما كـانوا اخـذوه مـن امـوال الجـیش ووعـدهم بتقـدیم فـروض الـولاء والطاعـة 

  . )٣(للدولة 
لابــن تیمیــة كــان ) م١٣٠٢/ هـــ٧٠٢( وفــي موقعــة شــقحب جنــوبي دمشــق ســنة  

ذلـــك، علـــى الجهـــاد والمقاومـــة وبـــذل الأمـــوال فـــي ســـبیل  ةدور فاعـــل فـــي حـــث الرعیـــ
مســـتهدیاً بكتـــاب االله  وســـنة  )٤(وتحـــریض القـــادة والجنـــد علـــى القتـــال ووعـــده بالنصـــر 

   . )٥( ومستشهداً بآیات الجهاد) (رسوله 
ولـم یكتــف بالــدعوة والحــث بــل شــارك فــي میــادین الــوغى یســتنهض همــم الجنــد   

، ))قـل ان شــاء االله ((:یبشـرهم بالنصــر فیقـول لـه الامــراءویرفـع مـن معنویــات قـادتهم و 
فضلاً عـن أفتائـه بالإفطـار یـوم رمضـان  )٦( ))ان شاء االله تحقیقاً لا تعلیقاً  ((: فیقول

عـام ) (راویـاً لهـم قولـه )٧(عند قتال العدو من اجل تمكینهم مـن الصـمود والمقاومـة 
لـذلك .  )٨( ))انكـم ملاقـوا العـدو غـدا،والفطر اقـوى لكـم  (() : م٦٢٩/هــ٨( الفتح سـنة

ن مــن تحقیــق النصــر علــى الجیــوش المغولیــة بقیــادة الســلطان الناصــر تمكــن المســلمو 
                                                        

حكــم دمشــق مــدة احـــدى ) م١٣١٩/هـــ٧١٩(جمــال الــدین اقــوش الرحبــي المنصــوري المتــوفي  )١(
  . ٩٥،ص١٤،حن .م. صاً محبوباً عند الرعیه اثناء ولایته عشر سنة فكان شخ

  .٥٦، ص ٢حممعجم البلدان ،  ، الحموي. جبل في دیار بني سلیم . جبل الجرد  )٢(
  .  ١٢، ص ١٤ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، ج )٣(
   .وما بعدها  ١٠١٣،ص١،ح٣، وما بعدها ؛ المقریزي، السلوك،ق٢٣،ص١٤ن،ح.م)٤(
ـوٌّ : (ىقال تعال )٥( فُ عَ ـهَ لَ نَّ اللَّ نَّهُ اللَّـهُ إِ نْصُـرَ یَ ـهِ لَ یْ غِـيَ عَلَ ُ ـُمَّ ب ـا عُوقِـبَ بِـهِ ث ـلِ مَ ـبَ بِمِثْ نْ عَاقَ مَ ذَلِكَ وَ

ورٌ     ٦٠:الحجسورة.   ) غَفُ
   
  .٤١١، ص٢ابن الوردي، تاریخ، ح  )٦(
  .٢٦،ص١٤ابن كثیر، البدایة والنهایة، ح) ٧(
، دار الفكــر ٧، ح٤جــاج، صــحیح مســلم بشــرح النــووي ،مــجمســلم، ابــو الحســن مســلم بــن الح )٨(

  .٢٣٦، ص)١٩٨١مصر ، ( للطباعة،
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ومطاردتها حتى الحقت بهم الخسـائر الفادحـة فانتهـت بـزوال خطـرهم وظفـر المسـلمین 
)١   (.  
  

   
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  المحن التي تعرض لها ابن تیمیة : المبحث الرابع
شــریف جعلــه عرضــة ان تمســك أبــن تیمیــة بــالنص القرآنــي والحــدیث النبــوي ال 

لنقــد بعـــض معاصـــریة ممــن ركنـــوا الـــى الــدلیل العقلـــي فـــي التفســیر القرآنـــي والحـــدیث 
وهــذه مســأله طبیعیــة یتعــرض لهــا كــل عــالم متبحــر فــي العلــوم  )٢(النبــوي كالاشــاعرة 

                                                        
  .٢٦،ص١٤،حابن كثیر ، البدایة والنهایة   )١(
  موســـى الاشـــعري يلاشـــعري المنتســـب الـــى ابـــهـــم اتبـــاع ابـــي الحســـن علـــي بـــن اســـماعیل ا  )٢(

الشـهرتاني،محمد . لوجـودلهـم اقـوال فـي مسـألة الصـفات وذات االله ووحـدة ا )رضـي االله عنهمـا(
( محمـــد بـــن فــــتح االله بـــدران، مطبعـــة الازهــــر،: ،تحقیــــق١بـــن عبـــد الكــــریم، الملـــل والنحـــل، ح

  .وما بعدها  ١٤٩،ص١،ط) ١٩٤٧مصر،
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 ي الامر الذي عرضه الـى محـن عدیـدةفي الرأ هیة والمعارف العلمیة تجاه مخالفیالدین
ــه مــع معارضــیه هــو الجــدل الكلامــي بینــه وبــین  فكــان اول خــلاف،  )١( فكــري وقــع ل

حینمـا افتـى بمسـألة وردت مـن حمـاة یسـألونه ) م١٢٩٩/هـ٦٩٨(بعض معاصریه  سنة
فجـــاءت الفتـــوى ، )٢( )الـــرحمن علـــى العـــرش اســـتوى: ( فیهـــا عـــن معنـــى قولـــه تعـــالى 

اسـتدعائه مـن  وادى الـى ،  )٣( رة السائد مما اثـار حولـه القلاقـلمخالفة لمذهب الاشاع
ولكنــه رفــض المثــول امامــه وتطلــب الامــر ،  )٤(قاضــي الحنفیــة جــلال الــدین الحنفــي 

فیما بعد مناقشة المسألة امام عدد من الفقهاء والعلماء انتهت بصـحة معتقـده وسـلامة 
مــن منصــب  افكـاره ، الا ان هــذه المحنـه لــم تحسـم الــى هـذا الحــد فقـد عوقــب بحرمانـه

  . )٥(ن التدریس فترة من الزم
ورغــم المكانــه الرفیعــة التــي حظــي بهــا ابــن تیمیــة لــدى الســلطة الحاكمــة الا ان   

ذلك لم یمنع من تعرضة لمحن عدیدة انتهت بدخوله السجن على فترات متقطعـة كمـا 
وكانــت غالبهـــا بســـبب ) م ١٣٠٥/ هــــ ٧٠٧(وعـــام ) م١٣٠٥/هـــ٧٠٥(حــدث فـــي عـــام

  . )٦( لمناهضة للصوفیة في قضایا مختلفةأرائه ا
وبعــد خروجــة مــن الســجن عــاد ابــن تیمیــة الــى القــاهرة بصــحبة الناصــر الــذي    

) م١٣١٢/هـــ٧١٢(عــاد هــو الاخــر الــى الحكــم وصــحبه فــي اثنــاء ملاقاتــه التتــار عــام
فدخل بلاده بعد غیاب سبع سنوات حیث مارس التدریس في المسـجد الجـامع واسـتمر 

ع الناصــر لــه مــن اصــدار فتاویــه فــي الافتــاء وبیــان ارائــه فــي مســائل مختلفــة رغــم منــ
                                                        

  .٦٥، ص١الشوكاني، البدر الطالع، ح  )١(
  .٥: سورة طه ) ٢(
  .١٥٥، ص١الدرر الكامنة، ح ، ابن حجر  )٣(
) م  ١٢٩٨/ هـــ ٦٩٧(قاضــي ، تــولى القضــاء بعــد ابیــه ســنة  بــن حســام الــدین ،جــلال الــدین ) ٤(

 ١٣ابـن كثیـر ، البدایـة والنهایـة ، ج: انظـر . في دمشق اذ اصبح قاضي قضاة الحنفیة فیهـا 
      .  ٣٥٢ - ٣٥١، ص ص ، 

  .٢٢، ص٧الصفدي ، الوافي بالوفیات، ح  )٥(
. ومـــــا بعـــــدها ٦٦، ص١، الشـــــوكاني، البـــــدر الطـــــالع،ح ٣٩٩، ص٢ابــــن رجـــــب ، الـــــذیل،ح  )٦(

البعبلكــي، دار  رنبیــة امـین فــارس منیـ: بروكلمـان، كـارل ، تــاریخ الشـعوب الاســلامیة ، ترجمـة
  .٣٧٠، ص ٧ط،  )١٩٧٧بیروت،( الملایین ، 
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الا انــه لــم یســتجب للامــر الســلطاني  )١(فیهــا، وعلــى وجــه الخصــوص قضــیة الطــلاق 
وبعد الافراج   . )٢( بب ذلك في اعتقاله مدة خمسة اشهرواصر على ما هو علیه فتس

عنـه وجـد مخـالفوه فتــوى قدیمـة كـان قــد افتاهـا فـي مســألة زیـارة قبورالاولیـاء الصــالحین 
وفــي هــذه المــره لــم یــتمكن مــن النجــاة .  )٣( لهــا وبیــان رأیــه فــي هــذا الموضــوع  ومنعــه

مـــنهم اذ حركـــوا الحـــاكم والعامـــة علیـــه الامـــر الـــذي ادى الـــى اصـــدار الناصـــر حكمـــه 
حیث نقل الى قلعة دمشق واقـام اخـوه زیـن الـدین ) م١٣٢٥/هـ٧٢٦(بالسجن علیه سنة

ســنتین  انصــرف فیهــا الــى امــور معــه یخدمــه بــأذن الســلطان، ومكــث فــي الســجن مــدة 
العبـادة وتــدوین ارائـه والاشــتغال بـالقرآن وتفســیره فكتــب الكثیـر منــه، ولـم ینقطــع النــاس 
عنــه بــل كانــت رســائلهم تصــل الیــه فیجیــب علیهــا بكــل حریــة، ولــم یشــأ محــاربو افكــاره  
ان تستمر علاقته بالناس فضیقوا علیه الخناق فـي محبسـه، حتـى اخرجـوا كـل الاوراق 

  . )٤( الكتب ومنعوه من المطالعة و 
الا ان هذه العقبات لم تثنِ ارادته القویة عن الاسـتمرار بتـدوین مـا توصـل الیـه   
ــیلاً علــى تحدیــه واســتنكاره و مــن طر  ــالفحم علــى الجــدران دل حــات وافكــار أخــذ یكتبهــا ب

                                                        
ان الحلف بالطلاق ثلاث مرات لایقـع الا مـرة واحـدة ولا تحـل الا بـزواج ثـان : قال ابن تیمیة   )١(

ومـا بعـدها ، ابـن العمـاد ، شـذرات الـذهب،  ٥، ص٣٣مـح مجموع فتاوى ، ، ابن تیمیة: انظر
  .٨٥، ص٦ح

  .٢٧٢، ص٩ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة،ح  )٢(
Laoust. Henry, Ibn Taymiyya, The Encyclopaedia of Islam  , Vo1 III ,(london, 1971), 

p.p 951 , 952 .  
مــؤمنین علــى وجهــین زیــارة شــرعیة وزیــارة ان زیــارة قبــور الانبیــاء وســائر ال: ( یقــول ابــن تیمیــة  )٣(

بدعیـــة ، فالزیـــارة الشـــرعیة یقصـــد بهـــا الســـلام علـــیهم والـــدعاء لهـــم كمـــا یقصـــد الصـــلاة علـــى 
ان یزورهـــا : احـــدهم اذا مـــات فیصـــلي علیـــه صـــلاة الجنـــازة فهـــذة الزیـــارة الشـــرعیة ، والثـــاني 

یمیــة ، كتــاب الزیــارة، ابــن ت: انظــر) كزیــارة اهــل البــدع لــدعاء المــوتى وطلــب الحاجــات مــنهم
ــــاة ،: تحقیــــق ــــدین الكاتــــب ، دار مكتبــــة الحی  .ومــــا بعــــدها  ١٣ص) ١٩٨٠بیــــروت،(ســــیف ال

  .١٢الجنابي، اراء ابن تیمیة ، هامش ص
. ٣٦٠،ص١بــــــردى ،المنهــــــل الصــــــافي، ح ى، ابــــــن تغــــــر ٤١٣،ص٢الوردي،تــــــاریخ ، حابــــــن  )٤(

، دار بي والمملــوكي الاول الایـو  ینالحركــة الفكریـة فــي مصـر فـي العصــر .حمزة،عبـد اللطیـف 
  .٢١٤، ص١، ط) ١٩٤٧مصر ، ( الفكر العربي
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ــــــى وافــــــاه الاجــــــل  ــــــى هــــــذه الحالــــــه حت ــــــي اتخــــــذت ضــــــده، وظــــــل عل للاجــــــراءات الت
   .  )١(  )م١٣٢٧/هـ٧٢٨(عام

ویبـــدو لـــي مـــن خـــلال اســـتقراء حیـــاة ابـــن تیمیـــة العلمیـــة وتعرضـــة للكثیـــر مـــن 
ــــي المــــذاهب  ــــبعض اجتهــــادات الفقهــــاء ف ــــة ل ــــه المخالف الشــــدائد والمحــــن بســــبب فتاوی
الاســلامیة الاخــرى ومخالفتــه لمــذهب الدولــة الرســمي اصــراره علــى الالتــزام بمــا جــاء 

  .حرفیاً بالكتاب والسنة

                                                        
انظـر، یكـن، ابـن تیمیـة، دائـرة المعـارف،  مـح . ١٣٤، ص ١٤ابن كثیر، البدایة والنهایـة، ح  )١(
  .٢٤٨،ص٧



 
 
 

  

 
 
 

  
 

  المحتسب واختصاصاته في الدولة العربیة الإسلامیة    
  

 
  التسعیر في اللغة والاصطلاح    
  بن تیمیــةالتسعیر لدى ا    

  
 

  التعزیر معناه ومقادیره   
  
  
  
  
 



  تبادلیة في السوق الفصل الثاني                                        الحسبة والعملیات ال 

  

 
 

 
 

  الحسبة عند أبن تیمیــة 
ـــالمعروف    تمثـــل الحســـبة إحـــدى الخطـــط الدینیـــة القائمـــة علـــى أســـاس الأمـــر ب

، لــذلك )٢(بغیــة تطبیــق أحكــام الشــریعة الإســلامیة فــي المجتمــع  )١(والنهــي عــن المنكــر
لرغم مـــن اخـــتلاف منـــاهجهم فـــي كانـــت محـــط أنظـــار البـــاحثین فـــي هـــذا الموضـــوع بـــا

البحث فمنهم من عالج الناحیة التطبیقیة للحسبة فاسـتعرض أنـواع المهـن والصـناعات 
ــاییس كــالموازین و المكاییــل ومــا  ومنكــرات الطــرق والأســواق ومــا یتصــل بهــا مــن المق
یجـب أن تكـون علیـه هـذه الأعمـال والمهــن وعلـى القـائمین بهـا مـن التزامـات وواجبــات 

 )٤(وابن الأخـوة) ٣(لى حالات الغش والتدلیس وسوء المعاملة ، أمثال الشیرزيمشیرین إ
وغیــرهم ومـــنهم مــن عــالج قواعــد الحســـبة ومبادئهــا ، مــن حیــث أصـــلها  )٥(وابــن بســام

                                                        
: المــاوردي ، أبــو الحســن علــي بــن محمــد ، الأحكــام الســلطانیة والولایــات الدینیــة ، تحقیــق )    ١(

ــــي ، دار الحریــــة للطباعــــة ،  ــــد رشــــید الجمیل ؛ أبــــو یعلــــى  ٢٦٢، ص) ١٩٨٩بغــــداد ، (خال
محمـد حامـد الفقـي ، مطبعـة : الحنبلي ، محمـد بـن الحسـین ، الأحكـام السـلطانیة ، تصـحیح 

؛ المقریـــــــزي ، النقـــــــود  ٢٦٨، ص ١، ط) ١٩٣٨القـــــــاهرة ، (مصـــــــطفى البـــــــابي الحلبـــــــي ، 
لعلـوم ، محمـد السـید علـي بحـر ا: الإسلامیة المسمى بشذور العقود في ذكر النقود ، تحقیق 

  .  ١١٧، ص  ٥، ط) ١٩٦٧النجف ، (مطبعة المكتبة الحیدریة ، 
خولـة عیسـى ، الرقابـة الإداریـة والمالیـة فـي الدولـة العربیـة الإسـلامیة ، بیـت . الفاضلي ، د)    ٢(

  . ١٦٥، ص  ١، ط) ٢٠٠١بغداد ، (الحكمة ، 
السـید البـاز العرینـي ، :   عبد الرحمن بـن نصـر ، نهایـة الرتبـة فـي طلـب الحسـبة ، تحقیـق)    ٣(

 ١٨، ص ١٢-١١ص ص ) ١٩٤٦القــــاهرة ، (مطبعــــة لجنــــة التــــألیف والترجمــــة والنشــــر ، 
  .وما بعدها 

روبــن لیــوي ، مطبعــة دار : محمـد بــن محمــد ، معــالم القربـة فــي أحكــام الحســبة ، تصـحیح )    ٤(
  .وما بعدها  ٨٧ص . وما بعدها  ٩، ص) ١٩٣٧كمبرج ، (الفنون ، 

ـــدین الســـامرائي ، : محمـــد بـــن أحمـــد ، نهایـــة الرتبـــة فـــي طلـــب الحســـبة ، تحقیـــق )    ٥( حســـام ال
  . وما بعدها  ١٤، ص) ١٩٦٨بغداد ، (مطبعة المعارف ، 
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ــاولاً بــذلك نظریـــة الحســـبة ونظامهـــا كالمــاوردي وأبــي  )١(الشــرعي وأحكامهــا الفقهیــة متن
  .)٤(وابن تیمیة )٣(والغزالي )٢(یعلى

ذا مــا اســتقرأنا كتــاب الحســبة لابــن تیمیــة نــرى أنــه ركــز علــى قواعــد الحســبة  وإ
ـــات الأخـــرى  ـــد ســـلطاته الفاصـــلة مـــع الولای وأحكامهـــا واختصاصـــات المحتســـب وتحدی

  .)٥(كالقضاء والمظالم
ومن الجدیر بالملاحظة أنه انفرد عن غیره من الفقهاء إذ ربطها بمفهوم الدولة   

قامــة العــدل العــام مــن خــلال إطــار تــدخل فضــلاً . )٦(ولــي الأمــر فــي تنظــیم المجتمــع وإ
عــن اعتنائـــه بالجانـــب الاقتصـــادي واهتمامـــه ببیـــان أهـــم المشـــاكل التـــي تواجـــه النظـــام 
الاقتصــادي لاســیما تلــك التــي تتطلــب تــدخل الدولــة فــي ذلــك النشــاط موضــحاً موقــف 

اقتصـادیة نافـذة  الإسلام كظاهرة الاحتكار والتسعیر ، فضلاً عن إشارته إلـى نظریـات
طلاقـهِ لفظـة تسـعیر الأعمــال  ومبتكـرة سـبق بهـا عصـره مثـل قـانون العـرض والطلـب وإ

فضلاً عن تطرقه إلى موضوع العقوبـات التـي یلجـأ . )٧(بدلاً من تحدید الأجور وغیرها
  .)٨(یلجأ إلیها المحتسب تنفیذاً لأوامر الدولة وتحقیقاً للعدالة الاجتماعیة

فقهیـــاً وتاریخیـــاً فـــي آن واحـــد ، وممـــا یمیـــز كتـــاب  لـــذلك یمكـــن أن نعـــده بحثـــاً   
الحســبة لابــن تیمیــة أیضـــاً هــو أنــه لـــم یــركن إلــى مــذهب معـــین بــل تنــاول طروحـــات 

                                                        
  . وما بعدها  ٢٦٣الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ، ص )    ١(
  . وما بعدها  ٢٦٩الأحكام السلطانیة ، ص )    ٢(
،   ) دمشـق ، لا ت (، عـالم الكتـب ،  ٢ن محمـد ، إحیـاء علـوم الـدین ، جأبو حامد محمـد بـ)   ٣(

  . وما بعدها  ٢٧٤ص 
  .وما بعدها  ٨الحسبة ، ص )    ٤(
المبــارك ، محمــد بـــن عبــد القــادر ، الدولـــة ونظــام الحســبة عـــن .  ١٠-٩ن ، ص ص . م)    ٥(

  .  ٨٤، ص  ١، ط) ١٩٦٧لام ، ( ابن تیمیة ، دار الفكر 
  . ٩٣المبارك ، الدولة ونظام الحسبة ، ص .  ١٦-١٥تیمیة ، الحسبة ، ص ص ابن )   ٦(
 ٩٧المبــارك ، الدولـــة ونظــام الحســـبة ، ص .  ومــا بعـــدها  ١٤ابــن تیمیــة ، الحســـبة ، ص )   ٧(

  .وما بعدها 
  . ٩٤، ص  ٩٧الدولة ونظام الحسبة ، ص . المبارك .  ٣٨ابن تیمیة ، الحسبة ، ص )   ٨(
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للمـذاهب الإســلامیة الممزوجــة بالموعظــة الأخلاقیــة إلاّ أن ممـا یؤخــذ علیــه عــدم بیانــه 
  .للأحوال الاقتصادیة السائدة في عصره 

  
  الحسبة في عصر الممالیك

تعــد الحســبة مــن الولایــات الدینیــة التــي جمعــت بــین النظــر الشــرعي الــدیني ،   
والزجــر السیاســـي الســـلطاني ولأهمیتهـــا فلقـــد أولتهـــا الدولـــة العربیـــة الإســـلامیة اهتمامـــاً 

  .)١(كبیراً منذ بدء نشوئها في عصر صدر الإسلام
 أمــا فــي ســلطنة الممالیــك فقــد عــرف هــذا النظــام وظــل علــى مــا كــان علیــه فــي  

عهــد الفــاطمیین والأیــوبیین وأوائــل عصــر الممالیــك إذ تركــزت واجبــات المحتســب فــي 
المحافظــة علــى الآداب العامــة والنظــر فــي مراعــاة أحكــام الشـــریعة ، والإشــراف علــى 
الأســواق وتــدقیق صـــحة المــوازین والمكاییـــل لمنــع حـــدوث حــالات الغـــش فــي البیـــع و 

  .)٢(افتها ونوعها وثمنهاالشراء ومراقبة وزن البضائع أو كیلها ونظ
وبـذلك كـان علـى المحتسـب أن یفصــل فـي الأمـور التجاریـة المتعلقـة بــالموازین   

والمكاییـــل غیـــر الوافیـــة وبـــالغش فـــي البیـــع وبـــذلك تشـــكل هـــذه المهـــام اختصاصـــات 
ـــة أو یمـــین فیكـــون القاضـــي هـــو  ـــق وســـماع بین ـــب الأمـــر تطبی المحتســـب أمـــا إذا تطل

للمحتسب حضور دار العـدل فـي نیابـات الشـام ـ بعكـس  ، إذ لا یحق)٣(المسؤول عنها
ولــولاة . )٤(المحتســب فــي مصــر ـ بــل كــان ینیــب عنــه مــوظفین یقومــون بهــذه المهمــة

الحسبة في عصـر الممالیـك نشـاط كبیـر فـي جمیـع المجـالات حیـث امتـدت نشـاطاتهم 
دى إلــى مراقبــة الحركــات التخربیــة والأشــخاص المرتــاب بهــم فضــلاً عــن ، مــراقبتهم مــ

                                                        
موســـى لقبـــال ، الشـــركة : ، أحمـــد ســـعید ، التســـیر فـــي أحكـــام التســـعیر ، تحقیـــق  المجیلـــدي)   ١(

  .  ٤٢، ص) ١٩٧٠الجزائر ، (الوطنیة للنشر والتوزیع ، 
.  ٣٩٧؛  حســن  ، تــاریخ الممالیــك البحریــة ، ص  ٤٦٤، ص  ١المقریــزي ، الخطــط ، ج)   ٢(

  .  ٣٢٦سرور ، دولة بني قلاوون ، ص . 
  . ٤٠حسن ، تاریخ الممالیك ، ص: أنظر .  ٤٦٤، ص  ١، جالمقریزي ، الخطط )   ٣(
  .  ١٩٣، ص  ٤القلقشندي ، صبح الأعشى ، ح)   ٤(
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ــیهم مــن الســلاطین بتغییــر المنكــرات فیقومــون بتنفیــذها  )١(تطبیــق المراســیم الصــادرة إل
  : لضمان نفوذ كلمتهم وهیمنتهم على المفسدین وأهل المنكرات وعلى سبیل المثال 

إصــدار الملــك الظــاهر بیبــرس أمــره إلــى المحتســب بإبطــال بعــض المشــروبات  -١
ســقاط الضــرائب المفروضــة علیهــا فكتبــت المراســیم بــذلك  التــي تســبب الســكر وإ

  .)٢( )م١٢٦٦/ ه ٦٦٥(وقرئت على الناس في مصر والشام عام 
أمــره إلــى والــي الحســبة ) م١٢٦٦/ ه٦٦٥(إصــدار الملــك الظــاهر بیبــرس عــام  -٢

  . بإراقة الخمور ومنع البغاء في مصر والقاهرة 
بالقضـــاء علـــى جشـــع ) م١٣٢٣/ ه٧٢٤(إصـــدار الأوامـــر إلـــى المحتســـب عـــام  -٣

  .)٣(ومتابعة الخمارین ومنع تقطیر الخمور التجار
یتبین من ذلك أن المراسیم السلطانیة كانت تصدر للنهـي عـن بعـض الظـواهر 
السلبیة التي شهدها المجتمع آنذاك وكان على والي الحسبة تنفیذها واتخاذ الإجـراءات 

  . اللازمة لها بوصفه المسؤول عن أمن المجتمع والمحافظة على كیانه 
ملاحظ أن نظام الحسبة في نهایة عصر الممالیك ضعف تبعـاً لضـعف ومن ال  

الدولة وانتشار الفوضى وكثرة الخلافات بین الممالیك ونزاعـاتهم المسـتمرة علـى مقالیـد 
  .)٤(الحكم رغم حرصهم على شغل هذا المنصب لأهمیته الدینیة والسیاسیة

                                                        
الریــاض ، (مرشــد ، عبــد العزیــز بــن محمــد ، نظــام الحســبة فــي الاســلام ، مطبعــة المدینــة ، )   ١(

  .  ٤٣، ص) ١٩٩٢
  .٤٤ - ٤٣ن ، ص. م )  ٢(
  .  ٤٤مرشد ، نظام الحسبة ، ص .  ٤٦ - ٤٥ص،  ٩ابن تغرى ، النجوم الزاهرة ، ج) ٣(
  .  ٤٥مرشد ، نظام الحسبة ، ص )   ٤(
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  المبحث الأول
  مفهــوم الحســبة

  
  الدولة العربیة الإسلامیة  المحتسب واختصاصاته في

بــأن الولایــات فــي الأصــل شــرعیة ومناصــب دینیــة ومـــن  )١(أوضــح ابــن تیمیــة  
نمــا اهــتم بالمحتســب  بینهــا ولایــة الحســبة إلاّ أن الملفــت للنظــر عــدم تعریفــه للحســبة وإ
ودوره فــي تحقیــق الرقابــة علــى الأســواق بوصــفه المســؤول عــن إدارتهــا وتنظیمهــا بمــا 

إلى أن الباعـث لوجـود المحتســب هـو  )٣( )ابى یعلى(وأشار  )٢(لعامةیحقق المصلحة ا
حمایـــة المجتمـــع مـــن الباعــــة والصـــناع الســـاعین لتحقیـــق الــــربح الفـــاحش مـــن خــــلال 

وبذلك رأى أن الظروف اقتضت وجوده للأشراف على ذلك  )٤(أسـالیب الغش والتدلیس
  .ووضع حدٍ لهذه الأسالیب

  

                                                        
ابـــن قـــیم الجوزیـــة ، شـــمس الــدین محمـــد بـــن أبـــي بكـــر ، الطـــرق : ، أنظـــر  ٨الحســبة ، ص)   ١(

القـاهرة (محمـد جمیـل غـازي ، مطبعـة المـدني ، . د: الحكیمة في السیاسة الشـرعیة ، تحقیـق 
  .  ٢٤٥، ص) ١٩٧٧، 

ومـــــا  ١٧؛ ابـــــن بســــام ، نهایـــــة الرتبــــة ، ص ١٤-١٣الشــــیزري ، نهایـــــة الرتبــــة ، ص ص    )٢(
  .بعدها 

زیـــادة ، . ١١٧المقریـــزي ، النقـــود الاســـلامیة ، ص: أنظـــر. ٢٨٢الاحكـــام الســـلطانیة ، ص)   ٣(
  . ٣٨، ص) ١٩٦٢بیروت ، (الحسبة والمحتسب في الاسلام ، المطبعة الكاثولیكیة ، 

دلس أي الأمر الذي فیه تـدلیس وأصـله أن یسـتر البـائع علـى المشـتري عیـب  التدلیس ، من)   ٤(
،  ١الزمخشــــري ، جــــار االله محمــــود بــــن عمــــر ، الفــــائق فــــي غریــــب الحــــدیث ، ح. الســــلعة 

( علــي محمــد البجــاوي محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ، دار إحیــاء التــراث العربــي ، : تصــحیح 
  .٤١٠، ص ١، ط) ١٩٤٥القاهرة ، 
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المحتسب هو الشخص الذي یولیه الإمام أو نائبه أما الفقهاء فیتفقون على أن   
للقیام بوظیفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر والنظـر فـي أحـوال الرعیـة والكشـف 

  .)١(عن أمورهم ومصالحهم
نَ ابـن تیمیــة   الأمـر بــالمعروف والنهـي عــن ((أن واجبـات المحتســب تكـون  )٢(بـیّ

الدیوان ونحوهم وكثیر من الأمور  المنكر مما لیس من خصائص الولاة والقضاة وأهل
  )).الدینیة هو مشترك بین ولاة الأمور فمن أدى فیه الواجب وجبت طاعته فیه

ثــم انتقــل إلــى وظــائف المحتســب ومهامــه لكونــه المراقــب الإداري المكلــف مــن   
الدولــة بضــبط الأســواق ومتابعــة عملیــات البیــع والشــراء فیهــا وغیــر ذلــك مــن الواجبــات 

ـــــب م ـــــام بهـــــاالتـــــي تتطل ـــــه القی ـــــأمر المحتســـــب بالجمعـــــة : ((فیســـــتطرد قـــــائلاً . )٣(ن وی
والجماعات وبصدق الحدیث وأداء الأمانات وینهى عن المنكرات مـن الكـذب والخیانـة 

 ))وما یـدخل فـي ذلـك مـن تطفیـف المكیـال والمیـزان والغـش فـي الصـناعات والبیاعـات

)٤(.  
بـات المحتسـب الدینیـة نستشف من هذین النصـین أن ابـن تیمیـة لـم یفصـل واج  

وبعــد ذلــك یشــیر إلـــى . عــن واجباتــه الرقابیــة فحســب بــل جمعهــا وكأنهــا عمــل واحــد 
فــي ممارســة مهــام  )(الممارســات الأولــى للحســبة فــي عصــر الرســالة ودور الرســول 

المحتسب في المدینة من خلال تولیه جمیع ما یتعلق بولاة الأمور كمـا كـان یـولى فـي 

                                                        
؛ أبــي یعلــى ، الأحكــام الســلطانیة ،  ٣٦٣-٣٦٢وردي ، الأحكــام الســلطانیة ، ص ص المــا)   ١(

لــــم یـــــذكر اســـــم .  ٣٧٩، ص ٢؛ الغزالــــي ، إحیـــــاء علــــوم الـــــدین ، ح ٢٦٩-٢٦٨ص ص 
الكویـت ، (، مطبعـة الموسـوعة الفقهیـة ،  ٢١كاتب المادة ، الحسبة ، الموسوعة الفقهیـة ، ح

  .  ٣٩، ص ١، ط) ١٩٨٩
  .  ٩ص الحسبة ،)   ٢(
لقبــال ، موســى ، .  ٣٥٠ـــ٣٤٩، الطــرق الحكیمــة ، ص ص  ١٠ابــن تیمیــة ، الحســبة ،ص)   ٣(

، الشــــركة الوطنیــــة للنشــــر ) نشــــأتها وتطورهــــا(الحســــبة المذهبیــــة فــــي بــــلاد المغــــرب العربــــي 
ابــن قـیم الجوزیـة ، الطـرق الحكیمــة : ، انظـر ٢٧، ص ١، ط) ١٩٧١الجزائـر ، (والتوزیـع ، 

 .  
  .  ١٠میة ، الحسبة ، صابن تی)   ٤(
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علـى  )٢(مثل تولي عتاب بن اسـید )١(نوب عنه في الإدارة والحكمالأماكن البعیدة من ی
علـــى الطـــائف وعـــدد مـــن الصـــحابة علـــى منـــاطق  )٣(مكـــة و عثمـــان بـــن أبـــي العـــاص

  . )٥(وكذلك كان یؤمر على السرایا ویبعث على الأموال االله في القرآن. )٤(مختلفة

                                                        
مصــطفى : ، تحقیــق  ٢ابــن هشــام ، أبــي محمــد عبــد الملــك بــن هشــام ، الســیرة النبویــة ، ق)   ١(

؛ الطبـــري ، أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن  ٥٠٠، ص ) لام ، لا ت(الســـقا وآخـــرین ، دار الفكـــر ، 
رف ، محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، دار المعــا: ، تحقیـق  ٣جریـر ، تـاریخ الرسـل والملـوك ، ح

فــاروق . فــوزي ، د.  ١٨؛ ابــن تیمیــة ، الحســبة ، ص ١٤٧، ص  ٤، ط) ١٩٦٦مصــر ، (
  .  ٦٩ص ١، ط) ١٩٨٣العین ، (عمر ، النظم الإسلامیة ، دار الخلیج للطباعة ، 

والـي ، اسـتعمله النبـي ) م٦٣٣/ ه١٢(عتاب بن أسید بن أبي العیص بن أمیة المتـوفي سـنة )   ٢(

)( حنــین وبقــي فیهــا حتــى خلافــة أبــي بكــر الصــدیق  علــى مكــة حــین ســار إلــى) ( ؛
، ) ١٩٨٥بیــروت ، (، دار صــادر ،  ٥ابــن ســعد ، محمــد بــن منیــع ، الطبقــات الكبــرى ، ج

 ٣ج. ؛ابن الأثیر ، أبي الحسن علي بن محمـد ، أسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة  ٤٤٦ص
  .  ٣٥٨، ص) لام ،لات ( ، جمعیة المعارف ، 

، أسـلم فـي ) م٦٧٠/ ه٥٠( عثمان بن أبي العاص بـن بشـر الثقفـي المتـوفي سـنة أبا عبد االله)   ٣(

وعمـر  )(على الطائف فظل فیها حتى خلافة أبـي بكـر  )(وفد ثقیف فاستعمله النبي 

أكــرم : ابــن خیــاط ، أبــو عمــر وخلیفــة بــن خیــاط ، الطبقــات ، تحقیــق ) (بــن الخطــاب 
؛ ابـــن الأثیـــر ، أســـد  ٥٣، ص  ١، ط) ١٩٦٧بغـــداد، (ضـــیاء العمـــري ، مطبعـــة العـــاني ، 

، دار العلــوم  ٢؛ ابــن حجــر ، الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة ، ج ٣٦٣، ، ص ٣الغابــة ، ج
  .  ٤٦٠، ص  ١، ط) ١٣٢٨لام ، ( الحدیثة ، 

، كمــا بعــث علــي بــن أبــي طالــب  *كخالــد بــن ســعید بــن العــاص حیــث ولاه علــي قــرى عرنیــة)   ٤(

)( ٣الطبـري ، تــاریخ ، ج: الأشـعري إلـى الـیمن ، أنظـر  ومعـاذ بـن جبـل وأبـا موسـى  ،
  .  ١٨؛ ابن تیمیة ، الحسبة ، ص  ١٤٧ص

،  ٣موضــــع بــــبلاد فــــزارة ، وقیــــل قــــرى بالمدینــــة ، الحمــــوي ، معجــــم البلــــدان ، مــــج. عرنیــــة *    
  . ٣٣٠ص

ـدَ . ٦٠آیـة . الأصـناف الثمانیـة الـذین ذكـرهم االله فـي سـورة التوبــة )   ٥( ـا الصَّ نَّمَ ــراءِ وَ إِ لْفقَ قاتُ لِ
ـنِ  ابْ قـابِ والغَـارِمِینَ وَ فـي سَـبِیلِ االلهِ وَ هُم وَ في الرِّ ُ وب لُ ؤلَّفةِ قُ یها والمُ املینَ عَلَ عَ ال سَاكِین وَ المَ

ُ واالله عَلِیمٌ حَكِیمٌ ~السَّب ن االله   .  یلِ فَرِیضَةً مَ
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ال إذا كـــان كـــان یتـــابع محاســـبة العمـــ )(بـــأن الرســـول  )١(وأفصـــح ابـــن تیمیـــة  
إن النبــي صــلى : ((یسـتوفي مــنهم الحسـاب فــي مسـألة الصــدقات كمــا جـاء فــي السـنة 

على الصدقات فلما رجع  )٢(االله علیه وسلم استعمل رجلاً من الأزد یقال له ابن اللتبیة
مــا بــال الرجــل نســتعمله علــى  )(حاســبه فقــال هــذا لكــم وهــذا أهــدي إلــي فقــال النبــي 

فیقول هذا لكـم وهـذا أهـدي إلـيَّ أفلأقعـد فـي بیـت أبیـه وأمـه فینظـر العمل بما ولانا االله 
أیهــدي إلیــه أم لا والــذي نفســي بیــده لا نســتعمل رجــلاً علــى العمــل ممــا ولانــا االله فیغــل 
ن كانـت بقـرة  منه شیئاً إلاّ جاء یوم القیامة یحمله على رقبته إن كـان بعیـراً لـه رغـاء وإ

ن كانت شاة تبعر ثم رفع یدیه إلى السماء وقال اللهم هل بلغت اللهـم هـل  لها خوار وإ
  .)٣( ))بلغت قالها مرتین أو ثلاثاً 

ــل ابــن تیمیــة   ــأن النبــي  )٤(ویعل ــم ینظــر إلــى ظــاهر الإعطــاء قــولاً ) (ذلــك ب ل
نمــا إلــى قصــد المعطــین ونیــاتهم فلــو كــان الشــخص غیــر مســؤول فــي ولایــة  وفعــلاً وإ

ة داعیــــة النــــاس إلــــى إعطــــاءه فیصــــبح معینـــة وأهــــدیت لــــه الهدیــــة ولــــم ت كــــن الولایـــ
المقصـود بالعطیـة ولایتـه أمـا إذا كـان الـوالي یكـرمهم ویخفـف عـنهم ویقـدمهم علـى مــن 

  . سواهم فیصبح المقصود من العطیة الانتفاع به بولایته أو نفعه لأجل ولایته 
حــذوه فــي محاســبة رجــال الدولــة فلقــد حــذر  )( وحــذا الخلفــاء مــن بعــد النبــي   

عمالـه علـى الولایـات ) م٦٤٣/ ه٢٣ـ  ٦٣٤/ ه١٣) ((مـر بـن الخطـاب الخلیفـة ع

                                                        
  .  ١٨الحسبة ، ص)   ١(
ابـن الأثیـر ، أسـد . علـى صـدقات بنـي سـلیم  )(النبـي عبد االله بن اللنبیة الأزدي استعمله )   ٢(

  .  ٣٦٣؛ ابن حجر ، الاصابة ، ص ٢٥٠، ص ٣الغابة ، ج
. ورد الحـــدیث عنـــد أبـــي داود بـــاختلاف اللفـــظ .  ١٨٠١٩ابـــن تیمیـــة ، الحســـبة ، ص ص )   ٣(

 القــاهرة ،(، دار الحـدیث ،  ٣أبـي داود ، ســلیمان بـن الأشــعث ، سـنن أبــي داود ، ج: أنظـر 
  . ١٣٥، ص ) ١٩٨٨

محمـد عبـد القـادر عطـا مصـطفى عبـد القـادر عطـا ، دار :، تحقیـق  ٦الفتاوى الكبـرى ، مـج)   ٤(
زهیـر : ؛ المظـالم المشـتركة ؛ تحقیـق  ١٥٧، ص ١، ط) ١٩٨٧بیـروت ، (الكتب العلمیـة ، 

  .  ٤٧ – ٤٦، ص ص  ٣، ط) ١٤٠٠دمشق ، (الشاویش ، المكتب الإسلامي ، 
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حیــث عــدت . )١( ))إیــاكم والهــدایا فإنهــا مــن الرشــا: ((مــن أخــذ الهــدایا فكتــب إ لــیهم 
لعــن : (فعــن أبــي هریــرة قــال . الرشــوة مــن المحرمــات التــي نهــت عنهــا الســنة النبویــة 

لأحد ممن یتقلد أي منصب في إذ لیس . )٢( )الراشي والمرتشي في الحكم )(رسول 
  . )٣(الدولة أن یقبل هدیة

ـــن مـــروان  )٤(وفـــي العصـــر الأمـــوي أورد الجهشـــباري   ـــد الملـــك ب أن الخلیفـــة عب
صــرف أحــد كتابــه مــن عملــه لمجــرد قبولــه هدیــة عقابــاً ) م ٧٠٥/ ه٨٦ - ٦٨٤/ ه٦٥(

  . له وعبرة لكل من حاول قبول رشوة استرضاءً لمكافأة أو جاه أو عمل 
یكن الخلیفة وحده من یمارس الحزم والشدة في معاقبة المرتشین من رجال  ولم  

الدولة بل تعدى هذا الأمر إلى بعض ولاته الأكفاء الذین یمارسون الأسلوب نفسه في 
أن والــــي الخلیفــــة المــــأمون  )٥(متابعــــة ســــیر العمــــال وتطبیــــق الأحكــــام فــــروى الكنــــدي

ولــي عـــام (د االله علــى مصـــر كیـــدر نصــر بــن عبـــ) م٨٣٣/ ه٢١٨م ـ ٨١٣/ ه١٩٨(
  . كان یراقب عماله ویعاقب من یرتشي منهم بالعزل والضرب ) م٨٣٣/ ه٢١٨

إلــى موضــوع الغــش فعــده مــن الوســائل المنهــي عنهــا  )٦(وقــد تطــرق ابــن تیمیــة  
 )٧(مــر علــى  صــبرة )(أن رســول االله (( شــرعاً مــن خــلال مــا ورد فــي الســنة النبویــة 

                                                        
ي ، أبـــي الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن  علـــي ، تـــاریخ عمـــر بـــن الخطـــاب ، مطبعـــة ابـــن الجـــوز )   ١(

  . ٢٤الفاضلي ، الرقابة الإداریة ، ص.  ١٣٣، ص) القاهرة ، لا ت(التوفیق الأدبیة ، 
محمـد فوائـد عبـد : ، تحقیـق  ٣الترمذي ، أبي عیسى محمد بن عیسـى ، سـنن الترمـذي ، ج)   ٢(

  .  ٦٢٢، ص) ١٩٨٧روت ،بی(الباقي ، دار الكتب العلمیة ، 
    .ابي یعلى ، الاحكام السلطانیة : انظر . ٧٥، صالسلطانیة الأحكام ، ي دالماور ) ٣(
مصطفى السـقا وآخـرین ، مطبعـة مصـطفى : محمد بن عبدوس ، الوزراء والكتاب ، تحقیق )   ٤(

  .  ٤٣، ص) ١٩٣٨القاهرة ،(البابي الحلبي وأولاده ، 
رفـــن كســـت ، مطبعـــة : ح أبـــو عمـــر ، محمـــد بـــن یوســـف ، الـــولاة وكتـــاب القضـــاة ، تصـــحی)   ٥(

ــــاء الیســــوعیین ،  الفاضــــلي ، الرقابــــة الإداریــــة : انظــــر.  ١٩٣، ص) ١٩٠٨بیــــروت ، (الآب
  . ٩٩،ص

     . ١١الحسبة ، ص)   ٦(
البســتاني ، بطــرس ، محــیط المحــیط ، . هــي الطعــام المنخــول والحجــارة المنخولــة المجتمعــة )   ٧(

  .  ٤٩٧، ص ) ١٩٧٧بیروت ،(مكتبة لبنان ، 
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أصابعه بللاً فقال ما هذا یا صاحب الطعام فقال أصابته طعام فأدخل یده فیها فنالت 
الســماء یــا رســول االله قــال أفــلا جعلتــه فــوق الطعــام كــي یــراه النــاس مــن  غشــنا فلــیس 

  .)٢( ))من غشنا فلیس منا((وفي روایة . )١( ))منا
  .)٣(ویدل هذا على ضرورة وجوب النصح بإظهار العیوب للمشتري حین البیع  

  .)٣(البیع
ــأن الغــش یــدخل فــي البیــوع بكتمــان العیــوب وتــدلیس یتضــح ممــا ســبق ذكــ   ره ب

  .)٤(وأنكره )(السلع كأن یكون ظاهر البیع خیراً من باطنه كالذي مر علیه النبي 
والغش لا یقتصر على المبیعات بـل یـدخل فـي الصـناعات والأطعمـة والألبسـة   

  .كل عام بش )٥(حتى العملة النقدیة والحلي والجواهر وهذا ما تناوله ابن تیمیة
ــة بتعیینــه شخصــاً یكــون    ــذلك وجــب علــى المحتســب أن ینهــى عــن هــذه الحال ل

عارفــاً بالصــناعة خبیــراً فــي معرفــة الغــش والتــدلیس مشــهوداً لــه بالثقــة والأمانــة مشــرفاً 
علـى مـا یـأتي إلـى الأسـواق مـن البضـائع والمتـاجر ، ومـا تسـتقر علیـه الأسـعار وغیــر 

وینطبـــق هـــذا الحـــال فـــي حالـــة اتســـاع البلـــد . ) ٦(اذلـــك مـــن الأمـــور التـــي تلـــزم معرفتهـــ
  .)٧(واحتیاج سكانه إلى صناع كالكیالین والوازنین

                                                        
محمــد فوائــد : ، تحقیــق  ٢ة ، أبــي عبــد االله محمــد بــن یزیــد ، ســنن ابــن ماجــة ، جابــن ماجــ)   ١(

  . ٧٤٩، ص ) ١٩٧٥لام  ، (عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، 
  . ١٠٩، ص  ٢، ج ١مسلم ، صحیح ، مج)   ٢(
  . ٦٩، ص ٢الغزالي ، إحیاء علوم الدین ، ج)   ٣(
  . ١١ابن تیمیة ، الحسبة ، ص)   ٤(
  . ١٢-١١الحسبة ، ص ص   ) ٥(
لیفـي بروفنســال : السـقطي ، أبـي عبــد االله محمـد بــن أبـي محمـد ، فــي آداب الحسـبة ، نشــره )   ٦(

المجیلـــــدي ، .  ١٨؛ ابـــــن بســــام ، نهایـــــة الرتبـــــة ، ص ٩، ص) ١٩٣١بـــــاریس ، (كــــولان ، 
  .  ٥٦التسیر في أحكام التسعیر ، ص

  .  ٢٨٣؛ أبي یعلى ، الأحكام السلطانیة ، ص ٣٨١الماوردي ، الأحكام السلطانیة ، ص )   ٧(
 .  
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ولم یقتصر الغش على الصناعات فحسب بـل تعـدى إلـى المبیعـات ومنهـا بیـع   

) (مــا فعلـه الخلیفـة  عمـر بـن الخطــاب  )١(اللـبن المغشـوش حیـث أورد ابـن تیمیـة
مـن نهیـه أن یشـاب اللـبن بالمـاء  )(ا ورد عـن النبـي من إتلافه اللبن معتمداً علـى مـ

للبیــع وذلــك بخــلاف شــوبه للشــرب لأنــه إذا خلــط لــم یعــرف المشــتري مقــدار اللــبن مــن 
  . الماء 

وفي ضوء ذلك یتبین أن المغشوش من الصناعات والمبیعات جاز إتلافه مثل   
مـا رأى الخلیفـة عمـر الثیاب التي نسجت نسجاً ردیئاً إذ جاز تمزیقهـا وتحریقهـا وذلـك ل

أفزعـت : على ابن الزبیر ثوباً من حریـر مزقـه علیـه فقـال الزبیـر ) (بن الخطاب 
  . )٢(فقال لا تكسوهم الحریر. الصبي 
یعـرض صـور ة الاخـتلاف بـین الفقهـاء حـول  )٣(وعلى الرغم من أن ابن تیمیـة  

إتلافـه علیـه إمكانیة التصدق بالمغشوش مـن الطعـام بوصـفه نوعـاً مـن عقوبـة الغـاش ب
إذا ألحـق الضـرر بالنـاس أو نفـع بـه الفقـراء بإعطــائهم إیـاه حسـب مـا جـاء فـي مــذهب 

غیر أن فقهـاء المالكیـة لهـم رأي               آخـر .  )٤(الإمام مالك الذي أفتى بذلك
خراجه من السوق أما ما یتعلق بالمادة    آخر هو معاقبة الغاش بالضرب والحبس وإ

فریقها إلى أصحابها والـبعض الآخـر یـرى تسـلیمها إلـى المغشوشة فیرى البعض عدم ت
أصحابها الذین یقومـون مـن جـانبهم ببیعهـا مـع بیـان مقـدار الغـش لمـن یطلـب شـراءها 

  .)٥(وینطبق هذا الحال على سائر التجارات

                                                        
  . ٤٤– ٤٣الحسبة ، ص ص )   ١(
  . ٤٤ص، ن ،  م)   ٢(
  .  ٤٥الحسبة ، ص)   ٣(
لمعهـد المصـري للدراسـات الاسـلامیة ، الكناني ، یحیى بن عمر ، احكام السوق ، صفیحة ا)   ٤(

  .١١٣، ص) ١٩٥٦مدرید ، (،  ٤، مج  ٢-١، ع 
ابـــن تیمیـــة ، الحســـبة ، : ؛ أنظـــر  ١٣٣، ص ٤، مـــج ٢-١الكنـــاني ، احكـــام الســـوق ، ع )   ٥(

  .   ٤٦ص
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كما نوه بضرورة تدخل ولـي الأمـر بمنـع وصـول الضـرر إلـى النـاس أمـا بإزالـة   
عـــن فــــرض العقوبـــات علــــى الغـــاش بالصــــدقة أو  الغـــش أو بیعـــه فــــي حالـــة امتناعــــه

  .)١(الإتلاف
ویمثـل الزجـر والتأدیـب نوعــاً مـن العقوبـات التـي تفــرض علـى الغـاش كمـا جــاء   

حتــى لا تكــرر هــذه )) . فالإنكــار علیــه أغلــظ والتأدیــب علیــه أشــد(( )٢(عنــد المــاوردي
  . الحالة وینعم المجتمع بالأمان والرخاء الاقتصادي 

ـــة وینطبـــق هـــذا ا   ـــل والأوزان فالعقوب ـــي المكایی ـــبخس ف ـــى التطفیـــف وال لأمـــر عل
ــام بهــا ــائع مــن القی وینبــه  )٣(والتعزیــر مــن واجبــات المحتســب التــي یلجــأ إلیهــا لمنــع الب

ــــوم  ــــوزن إذ یق ــــي الكیــــل وال ــــي یســــتخدمها الباعــــة ف ــــل الت ــــواع الخــــدع والحی العامــــة لأن
  .)٤(حالة الغش المحتسب بإعادة وزن البضاعة المشتراة لغرض الاطلاع على

یتضــح ممــا ســبق أن الحســبة تعــد إحــدى معــالم الحضــارة الإســلامیة وأنهــا فــي   
النظم الإداریة تشبه النیابة العامة والمحتسب مـن ناحیـة أصـل الفكـرة یقـوم بعملـه الآن 
ـــائمون علـــى مراعـــاة الحقـــوق العامـــة للمجتمـــع  بصـــفة النائـــب العـــام ووكلائـــه لأنهـــم ق

ه فـإن وظیفـة الحسـبة فـي الفقـه الإسـلامي تعـد أساسـاً لوظیفـة وتحقیق العدالة فیه وعلی
النیابة العامة بالرغم من الفوارق الكثیرة الفاصلة بینهما ولهذا فإن مبادئ الفقه الحنیف 
ــــع تطــــویر الــــنظم فــــي الدولــــة بمــــا یــــتلاءم وحضــــارة العصــــر ، ویحفــــظ كیــــان  لا تمن

  .)٥(المجتمع

                                                        
  . ٣٦٧، ص ٢٩یة ، مجموع فتاوى ، مج ؛ ابن تیم ٤٦ابن تیمیة ، الحسبة ، ص )   ١(
  . ٣٨١الأحكام السلطانیة ، ص )   ٢(
  .  ١١؛ ابن الأخوة ، معالم القربة ، ص ٩الشیزري ، نهایة الرتبة ، ص )   ٣(
  . ٦٠المجیلدي ، التسیر في أحكام التسعیر ، ص )   ٤(
تاریخــه ومصــادره ونــظ ریاتــه العامــة ، دار مــدكور ، محمــد ســلام ، المــدخل للفقــه الإســلامي )   ٥(

كمـــال ، . الســـامرائي ، د. ومـــا بعـــدها  ٤١٤، ص ٣، ط) ١٩٦٦لام ، (النهضـــة العربیـــة ، 
مدخل إلـى موضـوع الحسـبة فـي الإسـلام ، مقالـة مبحوثـة ضـمن دراسـات الحسـبة والمحتسـب 

  .  ١٧، ص) ١٩٨٧بغداد ، (عند العرب ، مطبعة العمال المركزیة ، 
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  المبحث الثاني
  معنى التسعیر وحكمــه

  
  التسعیر في اللغة والاصطلاح 

فالتسـعیر . لم یضع ابن تیمیة تعریفاً محدداً للتسعیر على الرغم من طرحه لـه   
ر الـى القـد ((    لغة هو القدر الذي یقوم علیه الثمن ، وسعروا تسـعیراً أي اتفقـوا علـى

  .)١()) سعر
أن أي  ((أما اصطلاحاً فهو أن یأمر السـلطان أو نوابـه أو كـل مـن ولـي أمـور   

أن لا یبیعــوا أمتعــتهم إلاّ بســعر معــین حتــى لا یتمكنــوا مــن أهــل الأســواق  ))المســلمین
  .)٢(الزیادة أو النقصان علیه لمصلحة

وفي الوقت الحاضر یعنـي التسـعیر قیـام الدولـة ممثلـة بـوزارة التجـارة أو الغرفـة   
التجاریــة أو أیــة هیئــة مختصــة بوضــع أســعار محــددة للســلع توجــب التــزام التجــار بهــا 

  . )٣(قابومخالفتها تعرضهم للع
  

  التسعیر لدى ابن تیمیة
جبـار  )٥(كما یرى غیره مـن الفقهـاء )٤(یرى ابن تیمیة   ضـرورة تحدیـد الأسـعار وإ

  :أصحاب السلع على بیعها في أحوال عدة منها 
                                                        

لام ، (، دائــرة المعــارف ،  ٣بـن منظــور ، أبـي الفضــل محمـد بــن مكـرم ، لســان العـرب ، جا)   ١(
  .  ٢٠١٥، ص) لات

، المطبعــة  ٥، نیــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار مــن أحادیــث ســید الأخیــار ، جالشــوكاني )   ٢(
  . ٢٢٠، ص ١، ط) ١٣٥٧لام ، (العثمانیة المصریة ، 

بن أحمد ، التسعیر في نظر الشـریعة الإسـلامیة ، مجلـة البحـوث الإسـلامیة صالح ، محمد )   ٣(
  . ٢٠٤، ص ) ١٣٩٨الریاض ، (، المطابع الأهلیة للأوفست ،  ١، مج ٤، ع

   .  ١٥-١٤الحسبة ، ص ص )   ٤(
،  ٥لمنتقـى شــرح موطـأ الإمــام مالـك بــن أنــس ، جالبـاجي ، أبــو الولیـد ســلیمان بـن خلــف ، ا)   ٥(

= ؛ ابــن مــودود ، عبــد االله بــن محمــود ١٩، ص ١، ط)١٣٣٢بیــروت ، (مطبعــة الســعادة ، 
محمــــود أبــــو دقیقــــة ، مطبعــــة مصــــطفى : ، تصــــحیح  ٤، الاختیــــار لتعلیــــل المختــــار ، ج= 
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  أ  ـ حاجة الناس إلى السـلعة

  

إن تدخل ولي الأمر بوضع التسعیر على الناس في الحالات الاستثنائیة ضرورة    
لـولي : ((بقوله  )٢(وهذا ما  أكده ابن تیمیة  )١(ى في ذلك مصلحة للمجتمعإذا رأ

الأمــر أن یكــره النــاس علــى بیــع مــا عنــدهم بقیمــة المثــل عنــد ضــرورة النــاس إلیــه 
)) فإنه یجبر علـى بیعـه للنـاس بقیمـة المثـل.. مثل من عنده طعام لا یحتاج إلیه 

.  
  

ولـو ) أي قیمـة مثلـه (بغیـر اختیـاره أن یأخـذه ب ـ اضطرار الشخص إلى طعـام الغیـر 
  .)٣(السعر الذي حدد له  امتنع من بیعه إلاّ بأكثر من سعره لم یستحق إلاّ 

وفـي حالـة امتنــاع أصـحاب الســلع عـن بیعهـا مــع حاجـة النــاس إلـى الســلعة إلاّ 
بزیادة على القیمة المعروفة فیجب بیعها بقیمة المثـل ولا معنـى للتسـعیر إن لـم یلـزمهم 

  .)٤(بذلك
  :إلى آراء الفقهاء وفقاً لما یأتي  )٥(وبعد ذلك فقد تطرق ابن تیمیة  

  
   

                                                                                                                                                               
مغنــي  ؛ الشــربیني ، محمـد الخطیــب ، ١٦١، ص ٢، ط) ١٩٥١مصـر ، (البـابي الحلبــي ، 

مصــــر ، (، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي ،  ٢المحتـــاج إلـــى معرفـــة ألفـــاظ المنهـــاج ، ج
  .   ٣٨، ص ) ١٩٥٨

الفاضلي ، سیاسة التسعیر في الدولة العربیة الإسلامیة بـین النظریـة والتطبیـق ، مجلـة كلیـة )   ١(
  . ٢٦، ص) ٢٠٠٠بغداد ، (،  ١١التربیة للبنات ، ع

  . ١٤الحسبة ، ص )   ٢(
  . ١٤ن ، ص . م)   ٣(
  . ١٥ن ، ص. م )   ٤(
  . ٣٤الحسبة ، ص)   ٥(
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  أ ـ رأي الحنفیـة
  .)١(یمنع السلطان تسعیر السلع إلاّ إذا تعلق ذلك به حق ضرر العامة  

  رأي المالكیـة -  ب
التســـعیر لـــولي الأمـــر إذ رأى أن عملـــه یحقـــق مصـــلحة  )٢(أجـــاز الإمـــام مالـــك  

ویبدو أن الـذین أجـازوا عملیـة التسـعیر . ینتفع بها المسلمون لاسیما ذوو العسر منهم 
ــم یجــرؤا علــى أن یضــعوه فــي مصــاف كــانوا مضــطرین إذا  قیــدوه بضــوابط محــددة ول

  .)٣(الوجوب أو الالتزام
  ـ رأي الشافعیة ج

الســعر (یوجــب علــى مــن اضــطر الإنســان إلــى طعامــه أن یعطیــه بــثمن المثــل   
غم أن أصحاب الإمام الشـافعي اختلفـوا فـي جـواز التسـعیر إذا ر  )٤( )السائد في السوق
  .)٥(كان بالناس حاجة

  

                                                        
، مطبعـة  ٤، أبي الحسن علـي بـن أبـي بكـر ، الهدایـة شـرح بدایـة المبتـدي ، ج *المرغیناني)   ١(

،  ٤؛ ابـــن مـــودود ، الأختیـــار ، ج ٩٣، ص) ١٩٦٥القـــاهرة ، (مصـــطفى البـــابي الحلبـــي ، 
  . ١٦١ص

مرغینــان بلـدة بمــا وراء النهــر مــن نـواحي فرغانــة ؛ الحمــوي ، معجــم  المرغینـاني ، نســبة الــى*     
  .٨٧٨، ص ٣ن ، مح. ، ، فرغانة مدینة بما وراء النهر م  ٥٠، ص ٤البلدان ، مح

محمـــد فوائــد عبـــد البـــاقي ، : أبــو عبـــد االله مالــك بـــن أنـــس ، موطــأ الإمـــام مالــك ، تصـــحیح )   ٢(
  . ٤٠٤، ص مطبعة الشعب

حمـــدان عبـــد المجیـــد ، موقـــف الفقهـــاء مـــن التســـعیر فـــي الأســـواق ، . الكبیســـي ، د: أنظـــر )   ٣(
  . ٢٤٤، ص ) ٢٠٠٠الریاض ، (، دار الیمامة ،  ٥مجلة العرب ، ج

محمــد زهــري : ، تصــحیح  ٣، ج ٢الشــافعي ، أبــو عبــد االله محمــد بــن ادریــس ، الام ، مــج)   ٤(
  . ٩٥-٩٤، ص ص  ٢، ط) ١٩٧٣بیروت ، (النجار ، دار المعرفة للطباعة ، 

، شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد ،  *؛ الرملــي ٣٨، ص ٢الشــربیني ، مغنــي المحتــاج ، مــح)   ٥(
،  ) ١٣٠٤لام ، (، المطاعــــة البهیــــة المضــــریة ،  ٣نهایــــة المحتــــاج إلــــى شــــرح المنهــــاج ، ج

  . ٧٥ص
  .  ٨١٧ص ، ٢جمالرملي ، نسبة الى رمل مدینة في فلسطین ؛ الحموي ، معجم البلدان ، * 
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  الاحتكــار
ـــنقص أو إدخـــار الطعـــام    الاحتكـــار كلمـــة مـــأخوذة مـــن الحكـــر وهـــو الظلـــم والت

ـــربص أو حـــبس الطعـــام للغـــلاء ـــب الـــربح ((واصـــطلاحاً . )١(للت ـــع و طل الادخـــار للمبی
كـــر بشـــراء مـــا یحتـــاج النـــاس إلیـــه مـــن الطعـــام أو أن یعمـــد المحت )٢())بتقلـــب الأســـواق

أو شــراء القــوت فــي وقــت الغــلاء لیمســـكه . )٣(فیحبســه عــنهم لغــرض إغلائهــم علــیهم
  .)٤(ویبیعه بأكثر من ثمنه لتضییق الناس

أمــا فــي البحــوث الاقتصــادیة الحدیثــة فقــد عــرف بأنــه انفــراد شــخص واحــد أو   
ــنهم بحیــث یكونــون بم ــة أشــخاص یتفقــون فیمــا بی ثابــة شــخص واحــد یبیــع الســلعة جمل

  .)٥(للمشترین
 )٦(یتضـــح ممـــا ســـبق أن الاحتكـــار یعـــد ذریعـــة إلـــى تضـــییق النـــاس فـــي قـــوتهم  

  .)٧(ویحمل في طیاته الظلم والحبس المؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع
    

  
  

                                                        
  . ٩٤٩، ص  ٢ابن منظور ، لسان العرب ، ج)   ١(
  . ١٥، ص  ٥الباجي ، المنتقى ، ج)   ٢(
  .  ١٤ابن تیمیة ، الحسبة ، ص)   ٣(
  . ١٤، ص  ٣الرملي ، نهایة المحتاج ، ج)   ٤(
، عبد الرحمن ، جابر جاد ؛ الجلیلي ، عبد الـرحمن ، الاقتصـاد السیاسـي ، مطبعـة النجـاح )   ٥(

  .  ١٣٧ – ١٣٦، ص ص  ١، ط) ١٩٤٩بغداد ، (، 
عبـد الـرحمن الوكیـل : ، تحقیـق  ٣ابن قیم الجوزیة ، أعلام المـوقعین عـن رب العـالمین ، ج)   ٦(

أبــــو ســــنة ، أحمــــد وآخــــرین ، .  ١٩٨، ص) ١٩٦٩القــــاهرة ، (الوكیــــل ، مطبعــــة المــــدني ، 
    ١٢٩، ص  ٢، ط) ١٩٦٥القاهرة ، (مدخل للفقه الإسلامي ، مطبعة لجنة البیان العربي،

الفاضـــلي ، موقـــف الدولـــة العربیـــة الإســـلامیة مـــن الاحتكـــار ، مجلـــة كلیـــة التربیـــة للبنـــات ، )   ٧(
  . ٢٢٦، ص) ٢٠٠٠بغداد ، (،  ١١ع
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أن لــولي الأمــر أن یكــره المحتكــرین علــى بیــع ســلعهم  )١(بــین ابــن قــیم الجوزیــة
كــرة وخاصــة الطعــام بقیمــة المثــل أمــا إذا امتنعــوا مــن البیــع إلاّ بــأكثر مــن ســعره المحت

  . أخذوه منه بقیمة مثله 
مـن قبـل  )(ومن الأدلة التاریخیة على ذلك احتكار الطعام في عصـر النبـي   

ببیـع مـا لدیـه وحـذره مـن  )(فـأمره الرسـول  )٢(رجـل مـن قـریش یـدعى حكـیم بـن حـزام
  .)٣(اسالاحتكار في قوت الن

ونهــج الخلفــاء الراشــدون نهــج الســیرة النبویــة فــي هــذا الاتجــاه حیــث أن الخلیفــة   

حاســـب رجلـــین مـــن أهـــل المدینـــة بســـبب جلبهمـــا الطعـــام  )(عمـــر بـــن الخطـــاب 
حیـث یفسـر الإمـام مالـك .  )٥( ..))لا حكـرة فـي سـوقنا((ویعبر ذلك بقوله . )٤(واحتكاره

ســوق المدینــة لأن الغالــب علــى أحوالهــا مالــك ذلــك بأنــه یریــد المنــع مــن الاحتكــار فــي 
ارتفاع الأسعار وقلة الطعام لذلك یمنع مـن الادخـار لمـا یـؤدي إلـى تضـیق النـاس فـي 

) م٦٥٥/ ه٣٥ـ   ٦٤٣/ ه٢٣( )(كمــا نهــى الخلیفــة عثمــان بــن عفــان . )٦(قــوتهم

                                                        
  . ٣٥٤الطرق الحكیمة ، ص)   ١(
). م٦٧٣/ ه٥٤(أبــا خالــد  حكــیم بــن حــزام بــن خویلــد بــن أســید بــن عبــد العــزي المتــوفي ســنة )   ٢(

  .  ١٣٣، الطبقات ، ص ابن خیاط
علـــي أكبـــر الغفـــاري ، : ، تحقیـــق  ٥الكلینــي ، محمـــد بـــن یعقـــوب ، الفـــروع مـــن الكـــافي ، ج)   ٣(

ـــة كلیـــة التربیـــة : أنظـــر .  ١٦٥، ص) ١٣٧٨طهـــران ،( الفاضـــلي ، سیاســـة التســــعیر ، مجل
  .٣٣، ص ١١للبنات ، ع

 ٤في سـنن الأقـوال والأفعـال ، مـجالهندي ، علاء الدین علي بن حسام الدین ، كنز العمال )   ٤(
،  ٥، ط) ١٩٨٥بیــــروت ، (الشــــیخ صــــفوة الســــقا ، مؤسســــة الرســــالة ، : ، تصــــحیح  ٤مــــج
  .  ١٠٣ص

  .  ٦٦ابن الأخوة ، معالم القربة ، ص: ؛ أنظر  ٤٠٤مالك ، الموطأ ، ص )   ٥(
 الفاضــــلي ، موقـــف الدولــــة مــــن الاحتكــــار ،: أنظــــر .  ١٥، ص  ٥البـــاجي ، المنتقــــى ، ج)   ٦(

  .  ٢٢٧، ص ١١مجلة كلیة التربیة للبنات ، ع
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م ـ ٦٥٥/ ه٣٥( )(واتبـع الخلیفـة علـي بـن أبـي طالـب . )١(على الحكرة في السوق
الشــدة فـــي معاقبــة المحتكـــرین إذ قـــام بــإحراق طعـــام محتكــر مـــن قبـــل ) م٦٦٠/ ه٥٤٠

وهكـذا اسـتمر اسـتغلال الظـروف المواتیـة . )٢(رجل كان قـد مـارس الاحتكـار فـي عهـده
للاحتكـــار مــــن قبــــل بعـــض التجــــار علــــى مـــر العصــــور ممــــا أدى إلـــى خلــــق أزمــــات 

ة إلیهـا  ممـا أدى اقتصادیة بسبب خزن السلع وقلة عرضـها مـع ازدیـاد الطلـب والحاجـ
  .)٣(إلى ارتفاع الأسعار

ولــم یقتصــر هــذا الأمــر علــى التجــار فحســب بــل تعــداه إلــى كبــار رجــال الدولــة   
حیـث أشـارت الروایـات التاریخیـة إلـى اسـتغلال بعـض كبـار مـوظفي الدولـة لمناصــبهم 

ام بـه استغلالاً سیئاً فاحتكروا المواد الغذائیة طمعـاً فـي الـربح وعلـى سـبیل المثـال مـا قـ
أبــــو أیــــوب ) م٧٧٤/ ه١٥٨م ـ٧٥٣/ ه١٣٦(وزیــــر الخلیفــــة أبــــي جعفــــر المنصــــور 

الموریاني الذي قام باحتكار طعـام الكوفـة والبصـرة طمعـاً للـربح الفـاحش حـین ارتفعـت 
زاء هذا الأمر أمر الخلیفة المنصور بمصادرة أمواله وكتـب كتابـاً قسـط فیـه  الأسعار وإ

  . )٤(ةالمال المطلوب منه بأوقات معلوم

                                                        
فهـــیم محمـــد : ، تحقیـــق  ٣ابــن شـــبة ، أبـــو زیـــد عمـــر بـــن شـــبة ، تـــاریخ المدینـــة المنـــورة ، ج)   ١(

ـــــراث ،  ـــــروت ، (شـــــلتوت ، دار الت ـــــ١٠٥٠، ص ص  ١، ط) ١٩٩٠بی ـــــاجي ،  ١٠٥١ـ ؛ الب
  . ١٧، ص  ٥المنتقى ، ج

محمــد منیــر الدمشــقي ، : ، تحقیــق  ٩لمحلــى ، جابــن حــزم ، أبــي محمــد علــي بــن أحمــد ، ا)   ٢(
؛ الســیاغي ، الحســین بــن أحمــد ، الــروض  ٦٥، ص) ١٣٥١مصــر ، (المطبعــة المنیریــة ، 

  . ٥٨٥، ص) ١٣٤٨القاهرة ، (النظیر شرح مجموع الفقه الكبیر ، 
،  ٣التنوخي ، أبو علـي المحســن بـن علـي ، نشـوار المحاضـرة وأخبـار المـذاكرة ، ج: أنظر )   ٣(

الفاضـــلي ، سیاســــة . ومـــا بعــــدها  ٧٩، ص) ١٩٧١بیـــروت ، (عبـــود الشــــالجي ، : تحقیـــق 
  . ٣٤-٣٣، ص ص ١١التسعیر ، مجلة كلیة التربیة ، ع

  . ١١٧الجهشیاري ، الوزراء والكتاب ، ص )   ٤(
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ـــدما یـــتم إكـــراه    ـــین التســـعیر والاحتكـــار فعن ـــك وجـــود علاقـــة ب ونستشـــف مـــن ذل
المحتكر على البیع بقیمة المثل لحاجة النـاس إلـى المـادة المحتكـرة فیعنـي ذلـك توجـب 

  .)١(حالة التسعیر
إلـــى دور القاضـــي فـــي اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لتأدیـــب  )٢(یشـــیر ابـــن تیمیـــة  

زیـر فـي حالـة رجـوعهم إلـى الاحتكـار للمـرة الثانیـة بعـد النهـي المحتكـرین بـالحبس والتع
  . عن ممارسته فیكون الزجر عقوبة لدفع الضرر عن الناس 

كمـــا عُـــدَّ بیـــع الســـلعة المحتكـــرة والتصـــدق بربحهـــا وســـیلة مـــن وســـائل تأدیـــب   
المحتكــر لــذا فـــإن عــاد المحتكــر إلـــى فعلتــه طبقــت علیـــه إجــراءات الضــرب والطیـــف 

  .)٣(والسجن
أما إذا تجاوز أصحاب الطعام القیمة وتعدوا تعدیاً فاحشـاً وعجـز القاضـي عـن   

صـــیانة حقـــوق المســـلمین اســـتوجب الحـــال التســـعیر حیـــث یســـعر بمشـــورة أهـــل الـــرأي 
ذا تجاوز أحد بعدما فعل ذلك أجبره القاضي ولكن هل یبیع القاضي طعام  والبصیرة وإ

وف فــي مــال المــدیون أو البیــع قیــل هــو الاخــتلاف المعــر . المحتكــر مــن غیــر رضــاه 
  .)٤(بالاتفاق لأن أبا حنیفة یرى الحجر وسیلة لدفع الضرر العام 

وعلى هذا النهج یؤكد ضرورة إجبار المحتكرین على بیع السلاح وقـت الجهـاد   
  .)٥(لحاجة الناس إلیه لقتال العدو وعلى أهل السلاح أن یبیعوه بعوض المثل

                                                        
ـــــة ، الطـــــرق الحكیمـــــة ، ص)   ١( ـــــن قـــــیم الجوزی ـــــة البحـــــوث .  ٣٥٤اب صـــــالح ، التســـــعیر ، مجل

  . ٢٣٠، ص ١، مج ٤الإسلامیة ، ع
  . ٣٤الحسبة ، ص)   ٢(
  .  ١٣٥، ص ٤، مج ٢-١الكناني ، أحكام السوق ، ع )   ٣(
، فخـــر  *؛ الزیلعـــي ٣٤؛ ابـــن تیمیـــة ، الحســـبة ، ص ٩٣، ص ٤المرغینـــاني ، الهدایـــة ، ج)   ٤(

ـــدین عثمـــان بـــن علـــي ، مـــن تبـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق ، ج ، المطبعـــة الكبـــرى  ٦ال
  . ٢٨، ص ١، ط) ١٣١٣بولاق ، (الأمیریة ، 

ــــدان ، مــــج*     ــــع جبــــل فــــي الســــودان ؛ الحمــــوي ، معجــــم البل ــــى زیل ، ص  ٢الزیلعــــي ، نســــبة ال
  . ٩٩٧-٩٩٦ص

  . ٢٣ابن تیمیة ، الحسبة ، ص )   ٥(
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س إلـــى ســـائر الطعـــام وقیـــام التجـــار باحتكـــار وفـــي حالـــة الغـــلاء واحتیـــاج النـــا  
اسـتناداً . )١(الغلال لیزیدوا مـن ثمنـه یجبـرهم المحتسـب علـى بیعـه لأن الاحتكـار محـرم

  .)٢( )لا یحتكر إلاّ خاطئ( )(إلى ما ورد عن النبي 
وأخیــراً عــد الاحتكــار مــن الممارســات التــي نهــت عنهــا الشــریعة الإســلامیة لمــا   

  .)٣(تمس المجتمع لذا وجب تجنبه والامتناع عنه تسببه من آثار سلبیة
  

  الحصــر
تلجأ الدولة في بعض الظروف والأحوال إلى حصر البیع بأنـاس مخصوصـین   

، بصــرف النظــر عــن حصــول ذلــك بحــق لفائــدة المســتهلكین أو حصــوله اســتغلالاً ، 
ومـن . )٤(ومثل هذه الحالة تمكـن البـائعین الـذین حُصـر بهـم البیـع مـن رقـاب المشـترین

هــذا المنطلـــق یلتــزم النـــاس ببیــع الســـلع الغذائیــة إلـــى أشــخاص معـــروفین دون ســـواهم 
ــــي  ــــم والفســــاد ف ــــى الظل ــــرهم أدى إل ــــو بــــاع غی بحیــــث یقومــــون مــــن جــــانبهم ببیعهــــا فل
المعــاملات التجاریــة فیتوجــب التســعیر فــي مثــل هــذه الحالــة إذ تجــري عملیــات البیـــع 

ولا یجـوز الإكـراه علـى البیـع إلاّ بحــق ) لمثــلأي بقیمـة ا(والشـراء بسـعر السـوق السـائد 
ــدین الواجــب ، والإكــراه علــى أن لا یبیــع إلاّ بــثمن المثــل لا  مثــل بیــع المــال لقضــاء ال

  . )٥(یجوز إلاّ بحق ویجوز في مواضع مثل المضطر إلى طعام الغیر
  

                                                        
  . ٦٥؛ ابن الأخوة ، معالم القربة ، ص ١٢الشیزري ، نهایة الرتبة ، ص)   ١(
  . ٢٤ابن تیمیة ، الحسبة ، ص ؛ ٧٢٨، ص ٢ابن ماجة ، سنن ، ج)   ٢(
  . ٢٢٦، ص  ١١الفاضلي ، موقف الدولة من الاحتكار ، مجلة كلیة التربیة ، ع)   ٣(
. ٣٥٦ابــن قـــیم الجوزیــة ، الطـــرق الحكیمـــة ، ص: ؛ أنظـــر  ١٥ابــن تیمیـــة ، الحســبة ، ص)   ٤(

  . ١١١-١١٠المبارك ، الدولة ونظام الحسبة ، ص ص 
 ٣٥٧؛ ابـن قـیم الجوزیـة ، الطـرق الحكیمـة ، ص  ١٦-١٥ص ص  ابن تیمیة ، الحسـبة ،)   ٥(

٣٥٧ .  
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  حالة التواطؤ
ـــى المشـــترین بمما   ـــل فـــي تواطـــؤ البـــائعین وتـــآمرهم عل رســـة حالـــة مزدوجـــة تتمث

ــــى العكــــس قــــد یتواطــــأ  ــــربح الفــــاحش أو عل عملیــــة البیــــع بســــعر معــــین یحقــــق لهــــم ال
المشـترون علــى أن یشـتركوا فیمــا یشــتریه أحـدهم علــى أن یأخــذوا حـق البــائعین بشــرائه 

إذ  )٢(وهــذا لا یتناســب مــع دخــول النــاس عامــة. )١(بــدون ســعر الســوق أو الزیــادة علیــه
المشــترین مــن الســوق واختیــار غیــرهم لمــا فیــه یلجــأ المحتســب إلــى إخــراج البــائعین أو 

ولا ریــب أن هــذا العمــل أعظــم ظلمــاً مــن تلقــي . )٣(صــلاح النــاس ودرأ الضــرر عــنهم
الســلع وبیــع الحاضــر للبــادي والــنجش إذ أن كــلاĎ مــن البــائعین أو المشــترین قــد اتفقــوا 

شــراء علـى ظلــم النــاس رغــم حــاجتهم إلیــه إذ یضـطرون إلــى ممارســة عملیــات البیــع وال
  .)٤(بأكثر من السعر المحدد لذا وجب علیهم التعامل بثمن المثل لحاجة الناس إلیه

یتضح مما سبق أن حالـة تواطـؤ البـائعین تنطـوي تحـت حالـة الاحتكـار بمعنـى   
ن كانـــت تزیـــد علیهـــا بأنهـــا لا تكـــون حـــالات  الامتنـــاع عـــن البیـــع إلاّ بســـعر بـــاهظ ، وإ

نما تأخذ صورة تآمر واتفاق علـى السـعر البـاهظ إعناتـاً للمشـترین الأمـر الـذي  فردیة وإ
یلــــزم فــــرض التســــعیر مــــن جانــــب الدولــــة ، وعلــــى العكــــس تواطــــؤ المشــــترین إضــــراراً 
بأصحاب السلع لذلك وجب فرض التسعیر أیضاً دفعاً للضرر كما أن الدولـة لا تتـرك 

  .)٥(أحداً یتجاوز على حقوق الآخرین
  حكم التسعیر

  : التسعیر فأورد فیه الآراء الآتیة ناقش ابن تیمیة موضوع   
  .آ  ـ  وجوبیة التسعیر   

                                                        
  . ٣٥٩؛ ابن قیم الجوزیة ، الطرق الحكیمة ، ص  ١٦ابن تیمیة ، الحسبة ، ص )   ١(
  . ٢٨، ص  ١١الفاضلي ، سیاسة التسعیر ، مجلة كلیة التربیة ، ع)   ٢(
الـة مبحوثـة ضـمن دراسـات فـي تقي ، المحتسب والجهـاز المركـزي للتقیـیس ، مق. العاني ، د)   ٣(

  .  ٩٩، ص) ١٩٨٧بغداد ، (الحسبة والمحتسب عند العرب ، مطبعة العمال المركزیة ، 
  . ٣٥٩؛ ابن قیم الجوزیة ، الطرق الحكیمة ، ص ١٧-١٦ابن تیمیة ، الحسبة ، ص ص )   ٤(
،  ٤ع؛ صـــالح ، التســـعیر ، مجلـــة البحـــوث الإســــلامیة ،  ١٦ابـــن تیمیـــة ، الحســـبة ، ص )   ٥(

  . ٢٣١، ص  ١مج
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  .ب ـ منع التسعیر   
  .ـ جواز التسعیر والإجبار على البیع   ج  

  
  .أ ـ وجوبیة التسـعیر  

مـن التـرخیص بهـذا الموضـوع بقولـه  )٢(إلى ما أورده البـاجي )١(یشیر ابن تیمیة  
لاّ  )٣(یســـعر علـــى الجـــزارین لحـــم الضـــأن ثلـــث رطـــل: (( ولحـــم الإبـــل نصـــف رطـــل وإ

خرجـوا مــن الســوق  قــال إذا ســعر علــیهم قــدر مــا یــرى مــن شــرائهم فــلا بــأس بــه ولكــن 
  )) . أخاف أن یقوموا من السوق

لاّ أدى  )٤(ویحــتج البــاجي   بــأن مصــلحة النــاس تقتضــي منــع ارتفــاع الأســعار وإ
نمــا یمنعــون مــن ممارســت ه بغیــر الســعر ذلــك إلــى الفســاد ولا یجبــر النــاس علــى البیــع وإ

الذي یحدده ولي الأمر حسب ما یـرى مـن مصـلحة البـائع والمشـتري إذ لا یسـعى إلـى 
  .تحقق الربح الفاحش الذي یضر الناس 

والحـاكم لـه القــدرة علـى اتخـاذ القــرار بوضـع التسـعیر علــى الجـزارین أو غیــرهم   
لاّ یتخــذ  الإجـــراء مــن العــاملین فـــي الســوق بقــدر مـــا یــرى مـــن حاجــة النــاس للشـــراء وإ

  .)٥(القاضي بإخراجهم من الأسواق
أما إذا تعین على المحتسب وضع التسعیر على الجزارین فعلیه أن یعلم كیفیة   

جــراء العملیــات الحســابیة الداعیــة بإســقاط مــن  الشــراء والــوزن وكــم مــن الرطــل فیهــا وإ
  .)٦(الربح ثمن الجزارة والذبح وقسمة الباقي على أرطال اللحم

                                                        
  . ٢٨الحسبة ، ص )   ١(
  . ١٨، ص ٥المنتقى ، ج)   ٢(
هنــتس . مـن القنطـار  ١/١٠٠أوقیـة وتسـاوي كـذلك  ١٢وحـدة قیـاس الـوزن تسـاوي : الرطـل )   ٣(

كامــل . د: ترجمــة . ، فــالتر ، المكاییــل والأوزان الإســلامیة ومــا یعادلهــا فــي النظــام المتــري 
  .  ٣٠، ص )١٩٧٠عمان ، (العسلي ، 

  .  ٢٨ابن تیمیة ، الحسبة ، ص : ؛ أنظر  ١٨، ص  ٥المنتقى ، ج)   ٤(
  . ٥١المجیلدي ، التسیر ، ص )   ٥(
  . ٣٤السقطي ، في آداب الحسبة ، ص )   ٦(
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  عیرب ـ منع التس

نـي ) ( (بقـول النبـي . )١(احتج الفقهاء   إن االله هـو المسـعر القـابض الباسـط وإ
  .)٢( )لأرجو أن ألقى االله ولیس أحد منكم یطالبني بمظلمة في دم ولا مال

أن المســتند إلــى هــذا الحــدیث قــد أخطــأ لأنهــا قضــیة معنیــة  )٣(فبــین ابــن تیمیــة  
داء مـا یوجـب علیــه مـن بیـع أو عمــل ولـیس هنالـك مـا یشــیر إلـى أن أحـداً امتنــع مـن أ

  .أكثر من عوض المثل 
ومن المعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزایدة فیه لا یسعر علیه كما أن   

ن مــا تقــوم بــه مــن  رتفــاع الأســعار فــي الأســواق حالــة اســتثنائیة تتعــرض لهــا الدولــة وإ ا
لمثل أو منعهم مـن إجراءات تجبر البائعین على بیع السلع بغیر وجه حق دون سعر ا

ضـرار بالمصـلحة العامـة غیـر أن مثـل  )٤(بیعها بما یتفق علیه المتعاقدون ظلم كبیـر وإ
هــذا الموقــف یقتصــر حصــراً علــى الســلع غیــر الضــروریة لعامــة النــاس ، أمــا الســلع 

  .الضروریة فتدخل الدولة في تسعیرها أمر لازم لعلاقته الوثیقة بمعیشة المجتمع 
لـى الظـروف الاقتصـادیة التـي كانـت تحـیط بالمدینـة وكیـف وبعد ذلـك یتطـرق إ  

أن النــاس یعتمــدون علــى جلــب البضــائع مــن الخــارج أو یقومــون بزراعــة المحاصـــیل 
الزراعیة كالشعیر ، وأن البائعین والمشترین لم یكونوا إلاّ أناساً معینین ولـم یكـن هنـاك 

                                                        
؛ ابن قدامة ، ابي محمد عبد االله بـن أحمـد ، الكـافي فـي  ١٨، ص ٥الباجي ، المنتقي ، ج)   ١(

بیــروت (زهیـر الشـاویش ، المكتــب الإسـلامي ، : ، تحقیــق  ٢، جفقـه الإمـام أحمــد بـن حنبـل 
  . ١٦١، ص  ٤؛ ابن مودود ، الاختبار ، ج ٤١، ص ٣ط) ١٩٨٢، 

: أنظــر . ورد الحــدیث عنــد أبــي داود بزیــادة كلمــة الــرازق .  ٢٩ابــن تیمیــة ، الحســبة ، ص )   ٢(
  . ٢٧٠، ص ٣أبي داود ، سنن ،ج

  . ٣٧٤قیم الجوزیة ، الطرق الحكیمة ، صابن : ؛ انظر  ٢٩الحسبة ، ص)   ٣(
؛ ابـــن تیمیـــة ،  ٤١، ص ٢؛ ابـــن قدامـــة ، الكـــافي ، ج ١٨، ص ٥البـــاجي ، المنتقـــى ، ج)   ٤(

  .٢٩الحسـبة ، ص
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ره علـى بیـع سـلعته بـثمن أحد یحتاج إلى عینة أو ماله لیجبر على بیـع أو عمـل أو یكـ
  . )١(معین

عــن التســعیر عنــد ارتفــاع الأســعار فــي عهــده إلاّ أن  )(وقــد امتنــع الرســول   
الملاحظ بأنه لم یكن هنالك من عنده طعام امتنع من بیعه لكون باعة الطعام هم مـن 

وعلیـه فـإن الرسـول  )٢(الأشخاص الجالبین له في الأسواق ویبیعونه عنـد هبـوط السـوق
) (هـى أن یبیــع حاضـر لبــاد وأن یكـون لــه سمسـاراً وقــال ن) : دعـوا النــاس یــزرق االله

  .)٣( )بعضهم من بعض
ـــى ممارســـة  )(وفـــي عهـــد الرســـول    ـــورة بحاجـــة إل ـــة المن ـــم یكـــن أهـــل المدین ل

الطحــن والخبــز بــل كــانوا یقومــون بــه فــي بیــوتهم حیــث یشــترون الحــب ویجــرون علیــه 
حاجـــة إلـــى التســـعیر لأن القـــادم بجلـــب الحـــب عملیـــات الطحـــن والخبـــز ولـــم تـــدفعهم ال

 )الجالــب مــرزوق والمحتكــر ملعــون: ( )(، لــذا قــال رســول االله )٤(یتـولى عملیــة البیــع
)٥(.  

    
أمــر بالتسـعیر فــي حقیقتــه حــین أمــر بتقــویم  )(أن النبــي  )٦(یـرى ابــن تیمیــة 

فـي عبـد مـن اعتـق شـركاً : ( قولـه  )(الجمیع بقیمة المثل حسب مـا ورد عـن النبـي 

                                                        
  .٣٠ - ٢٩ابن تیمیة ، الحسبة ، ص)   ١(
  .  ٣٤ابن تیمیة ، الحسبة ، ص )   ٢(
  .  ٣٥ة ، ص؛ ابن تیمیة ، الحسب ٧٣٤، ص ٢ابن ماجة ، سنن ، ج)   ٣(
  ٣٦٨ابن قیم الجوزیة ، الطرق الحكمیة ، ص.  ٢٤-٢٣ابن تیمیة ، الحسبة ، ص ص )   ٤(
؛ الحـاكم النیســابوري ، أبـو عبـد االله محمـد بـن عبــد االله  ٧٢٨، ص ٢ابـن ماجـة ، سـنن ، ج)   ٥(

الریــاض ، لا (، مطــابع النصــر الحــدیث ،  ٢، المســتدرك مــن الصــحیحین فــي الحــدیث ، ج
  .  ٢٤؛ ابن تیمیة ، الحسبة ، ص ١١، ص) ت

  .  ٣٠الحسبة ، ص)   ٦(
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،  )٢(ولا شطط   )١(وكان له من المال ما یبلغ ثمن العبد قوم علیه قیمة عدل لاّوكس 
  .)٣( )فأعطي شركاءه حصصهم وعتق علیه العبد

حجـة أخــرى مؤداهــا أن مـن احتــاج إلــى  )٤(فهـذا الحــدیث یســتمد منـه ابــن تیمیــة  
لعبـد لیعـرف حصة شریكه في عبد یرید عتقه فیجب بمقتضى هذا الحدیث تقییم ثمـن ا

  . ثمن حصة الشریك ویتمكن الشریك الآخر من شرائها 
لتقــدیر شــراء حصــة شــریك المعتــق  )(ویؤكــد هــذا المعنــى بــأن اتجــاه النبــي   

بقیمــة المثــل كــان مبغــاه إكمــال حریــة المعتــوق وذلــك یجســد حــق االله ، وعامــة النــاس 
ته أن لا یبیــع إلاّ علــیهم شــراء الطعــام والثیــاب لأنفســهم فلــو مكــن مــن یحتــاج إلــى ســلع

  .)٥(بما شاء لألحق الضرر بالناس
كـــل مـــا لا یمكـــن قســـمه فإنـــه یبـــاع ((لـــذلك صـــار هـــذا الحـــدیث أصـــلاً فـــي أن   

  .)٦( ))ویقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك ویجبر الممتنع عن البیع
  

                                                        
،  ٦یعنــي الــنقص أو إنتقــاص الــثمن فــي البیــع ، ابــن منظــور ، لســان العــرب ، ج: الــوكس )   ١(

  . ٤٩٠٦ص
ابــن الأثیــر ، أبــي الســعادات المبــارك بــن . هــو الجــور والظلــم والبعــد عــن الحــق : الشــطط )   ٢(

طـــاهر أحمـــد الـــزاوي محمـــود : ، تحقیـــق  ٢والأثـــر ، ج محمـــد ، النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث
  . ٤٧٥، ص ) بیروت ، لا ت(محمد الطناحي ، المكتبة العلمیة ، 

مســلم ، : ورد الحــدیث عنــد مســلم بــاختلاف اللفــظ ، أنظــر .  ٣٠ابــن تیمیــة ، الحســبة ، ص)   ٣(
  .  ١٣٥، ص ١٠، ج ٥صحیح مسلم ، مج

محمـد حامـد الفقـي ، مطبعـة السـنة المحمدیـة ، : قیـق ؛ نظریـة العقـد ، تح ٣٠الحسبة ، ص)   ٤(
الشــوریجي ، البشــري ، التسـعیر فــي الإســلام .  ٢٢٤-٢٢٣، ص ص ) ١٩٤٩القـاهرة ، (، 

  .  ٣٣، ص) ١٩٧٣الإسكندریة ، (، شركة الاسكندریة للطباعة والنشر ، 
  .  ٣٤الشوریجي ، التسعیر ، ص : أنظر .  ٣٣ابن تیمیة ، الحسبة ، ص)   ٥(
  . ٣٧ابن قیم الجوزیة ، الطرق الحكیمة ، ص : ؛ أنظر  ٣٠ابن تیمیة ، الحسبة ، ص   ) ٦(
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  ـ جواز التسعیر والإجبار على البیع  ج

ن إلــى طعــام الغیــر كــان علیــه بذلــه لــه إذا اضــطر الإنســا(( )١(یــرى ابــن تیمیــة   
  )) .بثمن المثل فیجب الفرق بین من علیه أن یبیع وبین من لیس علیه أن یبیع

ومــع هــذا فإنــه یوجــب علــى مــن اضــطر الإنســان إلــى طعامــه أن یعطیــه بــثمن   
مثلمــا ذكرنــا ســابقاً فــي جــواز التســعیر إذا  )٢(المثــل واختلــف أصــحاب الإمــام الشــافعي

وهــذا مــا یفصــح عــن إجــازة التســعیر مــن قبــل كــل مــن . اجــة لهــم فیــه كــان بالنــاس ح
  .خدمة للصالح العام  )٤(والإمام الشافعي )٣(الإمام مالك

إلــى أن التســعیر جـائز إذا ســعر ولــي الأمـر وبــاع النــاس  )٥(یشـیر ابــن الأخـوة   
 بذلك السعر وعقـود البیـع صـحیحة إن خـالفوه فهـم یسـتحقون العقوبـة والتعزیـر لمخالفـة

  .ذلك 
 )(بعد هذا العرض السریع لمسألة التسعیر یمكننـا أن نخلـص إلـى أن النبـي   

جــاء رجــل إلــى النبــي (أنــه قــال  )(لــم ینــهِ عــن التســعیر صــراحة فعــن أبــي هریــرة 
)(  فقال له یا رسول االله سعر لنا فقال بل ادعوا االله ثم جاء رجل فقال یا رسـول االله

نـــي لأرجـــو أن القـــى االله ولـــیس لأحـــد عنـــدي ســـعر لنـــا فقـــال بـــل االله یرفـــع ویخ فـــض وإ
لم یضع التسعیر لعـدم حاجـة النـاس إلیـه ، كمـا لـیس  )(دلیل على أنه . )٦( )مظلمة

هناك ما یشیر إلى عدم جواز التسعیر في حالة جشع التجار وتجاوزهم الحـد المعقـول 
                                                        

  . ٣٤-٣٣الحسبة ، ص ص )   ١(
  .  ٧٥، ص  ٣؛ الرملي ، نهایة المحتاج ، ج ٣٨، ص ٢الشربیني ، مغني المحتاج ، ج)   ٢(
  . ٤٠٤الموطأ ، ص)   ٣(
  .  ٢٢٠، ص ٥نیل الأوطار ، ج الشوكاني ،: ؛ أنظر  ٩٢، ص  ٨، ج ٤الأم ، مج)   ٤(
  . ٦٥معالم القربة ، ص )   ٥(
ابـي داود : أنظـر . ورد الحدیث باختلاف اللفـظ عنـد أبـي داود .  ٢٨ابن تیمیة ، الحسبة ، )   ٦(

  .  ٢٧٠، ص ٣داود ، سنن ، ج
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فـإن التجـار  ومـن جهـة أخـرى. في السوق ) قیمة المثل(بالبیع أكثر من السعر السائد 
وكـانوا یبیعـون بأسـعار مناسـبة أو أن حالـة . في ذلك الوقت كانوا أهـل تقـوى وصـلاح 

نمـا كانـت  الغلاء في ذلك الوقت لم تكن ناتجة عن جشع التجار وتلاعبهم بالأسعار وإ
  .)١(من قلع السلع المعروضة في السوق وكثرة الطلب علیها

كل الأحوال إنمـا یفـرق           بـین الأخذ بالتسعیر في  )٢(ولا یرى ابن تیمیة  
  :حالتین
إذا كـان الغـلاء ناتجـاً عـن قلـة العـرض وكثـرة الطلـب دون أن یكـون للتجـار :  الأولى 

نما یعده ظلماً وعدواناً    .دور في ذلك ، فهنا لا یرى الأخذ بالتسعیر وإ
هـذه الحالـة إذا كان الغلاء ناتجاً عن جشع التجـار واسـتغلالهم للنـاس فمثـل :  الثانیة 

  .یرى أن التسعیر یصبح واجباً ویتعین على ولي الأمر تحدید الأسعار 
  : اختلاف الفقهاء في التسعیر بمسألتین  )٣(كما یبین ابن تیمیة  
بـأغلى مـن سـعر المثـل یمنـع منـه   ارتفـاع الأسـعار وقیـام بعـض النـاس بـالبیع: الأولى 

والإمــام أحمــد  )٥(الشــافعيوالإمــام  )٤(الســوق حســب مــا جــاء عنــد الإمــام مالــك
  . )٦(وأصحابه

  اسـتناداً إلى ما ورد عن الخلیفة عمر بن  )٧(وبالمقابل احتج الإمام مالـك          
  

                                                        
الشـــوریجي ، .  ٢٥٩ – ٢٥٨، ص ص  ٢٤٤ابـــن قـــیم الجوزیـــة ، الطـــرق الحكیمـــة ، ص )   ١(

ـــدین عبـــد الحمیـــد ، تطـــور الفقـــه الإســـلامي ومـــ ٢٥التســـعیر ، ص ا بعـــدها ؛ المـــد ، نظـــام ال
) ١٩٨١بغــداد ، (، مطبعـة بابـل ،  ٧ومصـادره العقلیـة ، مسـتل مـن مجلــة كلیـة الشـریعة ، ع

  . ١٦، ص
، ص ص  ١، مــج ٤صــالح ، التســعیر ، مجلــة البحــوث ، ع: أنظــر .  ١٥الحســبة ، ص )   ٢(

٢١٧-٢١٦ .  
  .  ٢٥الحسبة ، ص )   ٣(
  . ١٨، ص  ٥الباجي ، المنتقى ، ج: ؛ أنظر  ٤٠٤الموطأ ، ص )   ٤(
  .  ٧١، ص ٢الغزالي ، إحیاء علوم الدین ، ج: ؛ أنظر  ٩٢، ص  ٣، ج ٢الأم ، مج)   ٥(
  .  ٤٤، ص ) بیروت ، لا ت (، دار الكتاب العربي ،  ٤ابن قدامة ، المغني ، ج)   ٦(
  .  ٤٠٤الموطأ ، ص )   ٧(
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وهـو یبیـع زبیبـاً لـه بالسـوق فقـال  )١(حینما مر بحاطب بـن أبـي بلتعـة )(الخطاب 
ما أن ترفع مـن سـوقنا : له عمر  ادث یشــیر إلـى فهـذا الحـ. إما أن تزید في السـعر وإ

حالة معاكسة عمد فیها البائع إلى خفض السعر إلى دون السعر السـائد بالسـوق وقـد 
  .)٢(ورد ما یشابه ذلك لدى الإمام الشافعي

أن لا یحد لأهل السوق حد لا یتجاوزونه مـع قیـام النـاس بالواجـب فهـذا منـع  :الثانیة 
  .)٣(منه الفقهاء

مــع حاطــب بــن أبــي بلتعــة  )(عمــر ولابــد مــن التنویــه بــأن قصــة الخلیفــة   
لیس فیها دلیل علـى منـع التســعیر ولأنهـا كانـت قضـیة لهـا ظروفهـا الخاصـة حیـث أن 
البیعــ هنــا بأقــل مــن الســعر الســائد فــي الســوق ممــا اثــر ســـلباً فــي شــراء ســلع البــائعین 

                                                        
صـــحابي ، ومـــن ) م٦٥٠/ ه٣٠(االله حاطـــب بـــن ابـــي بلتعـــة اللخمـــي المتـــوفي ســـنة ابـــا عبـــد )   ١(

بكتــاب إلـــى المقـــوقس صـــاحب  )(الرمــاة المعـــروفین شـــهد المعــارك كلهـــا وبعثـــه رســـول االله 
  . ٣٠٠، ص١؛ ابن حجر ، الاصابة ، ج ٧٠الإسكندریة ابن خیاط ، الطبقات ، ص

وجـــد عمـــر : ((ن عمـــرو بـــن شـــعیب قـــال وهنـــاك روایـــة عـــ.  ٩٧، ص  ٨، ج ٤الأم ، مـــج)   ٢(
مــدین ، : كیــف تبیــع یــا حاطــب ؟ فقــال : حاطــب بــن أبــي بلتعــة یبیــع الزبیــب بالمدینــة فقــال 

یتباعون بأبوابنـا وأفنیتنـا وأسـواقنا ، وتقطعـون فـي رقابنـا ، ثـم تبیعـون كیـف شـئتم : فقال عمر 
لاّ فســـببوا فـــي الأر  (*)بـــع صـــاعاً  لاّ فـــلا تبـــع فـــي أســـواقنا ، وإ ض ثـــم اجلبـــوا ثـــم بیعـــوا كیـــف وإ

  . ٤١-٤٠، ص ص  ٩ابن حزم ، المحلى ، ج)) . شئتم
                           ١  
ـــــألف مـــــن : الصـــــاع (**)  ـــــال یت ــــــ  ٤مكی ـــــتس ، المكاییـــــل              . رطـــــل  ٥أمـــــداد وهـــــو مـــــا یعـــــادل ـ هن

  ٣                   .    ٦٣والأوزان ، ص
     

؛ ابـن قـیم الجوزیــة ،  ٢٧؛ ابـن تیمیـة ، الحســبة ، ص ٤٥ص،  ٤ابـن قدامـة ، المغنــي ، ج)   ٣(
  . ٣٧٣، الطرق الحكیمة ، ص 
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ولا یجــوز فــرض التســـعیر علــى النــاس فــي القــوت ولا غیرهــا فــي حــالات . )١(الآخــرین
  .)٣(ولا بین الحاجات المجلوبة كالزیت والسمن )٢(أو الغلاء غیر المصطنعالرخص 
أن مــن واجبــات ولــي الأمــر مراعــاة مصــلحة المســلمین مــن  )٤(یــرى الشــوكاني  

بائعین أو مشـترین بحیـث لا یفـرض التسـعیر الـذي یلـزم صـاحب السـلعة بـالبیع بمـا لا 
  . یرضى 
كم البـائع حـین یریـد البیـع بالسـعر وبذلك یكون التسعیر ضرورة لازمة دفعاً لـتح  

  .)٥(الذي یرید تحقیقاً للعدالة والمصلحة العامة لجماعة المسلمین
  

  تقسیم التسـعیر
التســعیر إلــى تســعیر فــي الأعمــال وتســعیر الأمــوال والأول  )٦(یقســم ابــن تیمیــة  

عنــده إجبــار ولــي الأمــر أهــل الصــناعات علــى مــا یحتــاج إلیــه النــاس فــي صــناعاتهم 
حة والحیاكة بأن یقدر أجرة المثـل فـلا یمكـن المسـتعمل مـن نقـص أجـرة الصـانع كالفلا

أمـــا فـــي . ولا یمكـــن الصـــانع مـــن المطالبـــة بـــأكثر مـــن ذلـــك حیـــث تعـــین علیـــه العمـــل 
تســعیر الأمــوال فــإذا احتــاج النــاس إلـــى ســلاح للجهــاد فعلــى أهــل الســلاح أن یبیعـــوه 

تعــالى لــذلك فــإن التســعیر یكــون  بعــوض المثــل علــى اعتبــاران الجهــاد فریضــة مــن االله
  . واجباً كلما كانت حاجة الناس لا تندفع إلاّ به 

مــنهج أســتاذه فــي هــذا الشــأن حیــث یطلــق التســعیر علــى  )٧(وینــتهج ابــن قــیم الجوزیــة
  .السلع أیاً كانت ما دامت لا تباع على الوجه المعروف وبقیمة المثل 

                                                        
  . ٢٠٩، ص  ١، مج ٤صالح ، التسعیر ، مجلة البحوث الإسلامیة ، ع)   ١(
  . ٣٨٤الماوردي ، الأحكام السلطانیة ، ص )   ٢(
  .  ١٩، ص ٥الباجي ، المنتقى ، ج)   ٣(
  .  ٢٢٠، ص  ٥نیل الأوطار ، ج)   ٤(
موسـى ، تــاریخ الفقــه الإسـلامي دعــوة قویــة لتجدیــده بـالرجوع لمصــادره الأولــى ، دار الكتــاب )   ٥(

  .  ١١٣، ص) ١٩٥٨مصر ، (العربي ، 
  .  ١١١الشوریجي ، التسعیر ، ص: أنظر .  ٢٣-٢٢الحسبة ، ص ص )   ٦(
  . ١١١الشوریجي ، التسعیر ، ص: وما بعدها ؛ أنظر  ٣٦٧الطرق الحكیمة ، ص )   ٧(



  تبادلیة في السوق الفصل الثاني                                        الحسبة والعملیات ال 

  

یـــة الاقتصـــادیة التـــي تحقـــق قـــد توصـــل إلـــى النظر  )١(وبـــذلك یكـــون ابـــن تیمیـــة  
  . موازنة السوق من خلال آلیة العرض والطلب 

ویتعین أن تكون سیاسة التسعیر مرتبطة بحالة العرض والطلب وسوق الإنتاج   
وآلیة الحركة الجاریة في الأسواق ، بحیث مـن المتصـور أن یشـمل التسـعیر فـي وقـت 

د یفـیض إنتاجهـا ویصـبح التسـعیر ما أو في بلد ما أكثر السلع ثم أن السلع المسـعرة قـ
  . )٢(لها لا أثر له

ومـن خــلال عرضــه لأوضــاع عملیـات التبــادل فــي ســوق المدینـة فقــد فــرق بــین   
السـوق المغلقـة التـي لا یمكــن الجلـب إلیهـا مـن الخــارج ، والمـادة فیهـا محـدودة وحاجــة 

فیجـــب  النــاس قائمـــة وطمــع البـــائعین المتزایــد الـــذي یــؤدي إلـــى رفــع الســـعر باســتمرار
التدخل ووضـع التسـعیر ، وبـین السـوق المفتوحـة التـي یمكـن الجلـب إلیهـا مـن الخـارج 
حــین ارتفــاع الســعر والمــادة فیهــا لیســت محــدودة بــل هــي تســد الحاجــة ویمكــن زیادتهــا 

  .)٣(عن طریق الزرع مثلاً وهذا هو حال المدینة وسوقها في العهد النبوي الشریف
لوسیلة التي تستهدف بها الدولة إقامة العدل فـي وفي الختام یعد التسعیر تلك ا  

المعاملات وكلما كان صالح الناس ومنفعتهم العامة في التسعیر تعین اتخـاذه بوصـفه 
مســألة تقدیریــة نســبیة تختلــف بــاختلاف الزمــان والمكــان ویتســع تطبیقهــا بحســب حالــة 

تهــا بالأســس الضــمیر والأخــلاق فــي المجتمــع ومــدى نشــاط المعــاملات التبادلیــة وعلاق
  .)٤(الخلقیة للمعاملات

                                                        
  .   ١٥الحسبة ، ص)  ١(
  . ١١٣الشوریجي ، التسعیر ، ص)   ٢(
  .  ١٢٣المبارك ، الدولة ونظام الحسبة ، ص. وما بعدها  ٢٣ابن تیمیة ، الحسبة ، ص )   ٣(

 .  
  .  ١٠٨الشوریجي ، التسعیر ، ص )   ٤(
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  المبحث الثالث
  التعزیر في الشریعة الإسلامیة

  التعزیر معناه ومقادیره
 )١(التعزیر لغة التأدیـب أصـله مـن العـزر ، أي المنـع وشـرعاً ضـرب دون الحـد  

  .)٢(أو تأدیب على ذنوب لم تشرع فیها الحدود
قــول وفعـل وتــرك قـول وتــرك  كــل مـا فیــه إیـلام الإنســان مـن )٣(وعنـد ابــن تیمیـة  

فعل فقد یعزر الرجل بوعظه وتوبیخه أو هجره وترك السلام علیه حتى یتوب إذا كـان 
  .)٥(أو بعزله عن ولایته أو بترك استخدامه )٤(في ذلك مصلحة

                                                        
، تحقیــق الراغـب الأصـفهاني ، أبـو القاســم الحسـین بـن محمـد ، المفــردات فـي غریـب القـرآن )   ١(

؛  ٣٣٣، ص) ١٩٦١مصــر ، (محمــد ســید كیلانــي ، مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي ، : 
محمـد باسـل عیـون السـود ، : الجرجاني ، أبي الحسـن علـي بـن محمـد ، التعریفـات ، تحقیـق 

البســــتاني ، محــــیط المحــــیط ، .  ٦٦، ص ١، ط) ٢٠٠٠بیــــروت ، (دار الكتــــب العلمیــــة ، 
٥٩٨ .  

  .  ٣٥٧كام السلطانیة ، ص الماوردي ، الأح)   ٢(
محمـد مبـارك ، دار الكتـب العربیـة : السیاسة الشرعیة في إصـلاح الراعـي والرعیـة ، تحقیـق )   ٣(

  .  ٩٧، ص) ١٩٦٦بیروت ،(، 
الثلاثـــة الـــذین خلفـــوا وهـــم كعـــب بـــن ) رضـــوان االله علـــیهم(وأصـــحابه  )(مثـــل هجـــر النبـــي )   ٤(

 ٩(فـي غـزوة تبـوك سـنة  )(تخلفهم عـن رسـول االله مالك ومرارة بن الربیع وهلال بـن أمیـة لـ
ابـن هشـام ، . فـي قبـول تـوبتهم  (*)فأمر باعتزالهم وصفح عـنهم بعـد نـزول القـرآن ) م٦٣٠/ ه

أكـرم : ، تحقیـق  ١وما بعدها ، خیاط ، تـاریخ خلیفـة بـن خیـاط ، ج ٥٣١، ص ٢السیرة ، ق
، ابــــــن تیمیـــــــة ،  ٥٦، ص ١، ط) ١٩٦٧النجـــــــف ، (ضــــــیاء العمـــــــري ، مطبعــــــة الآداب ، 

  .٩٧السیاسة الشرعیة ، ص
ضَـاقَتْ : قال تعالى *     ـتْ وَ حُبَ ا رَ ضُ بِمَ هِمْ الأَْرْ یْ ذَا ضَاقَتْ عَلَ وا حَتَّى إِ ةِ الَّذِینَ خُلِّفُ ى الثَّلاَثَ لَ عَ وَ

ــابَ  ــمَّ تَ ــهِ ثُ یْ لَ لاَّ إِ ــهِ إِ لْجَــأَ مِــنْ اللَّ ــوا أَنْ لاَ مَ نُّ ظَ سُــهُمْ وَ هِمْ أَنفُ ــیْ ــوَ  عَلَ ــهَ هُ نَّ اللَّ ــوا إِ ُ تُوب یَ هِمْ لِ ــیْ عَلَ
  .  ١١٨: سورة التوبة  التَّوَّابُ الرَّحِیمُ 

كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف ، فإن الفـرار مـن الزحـف عـدَّ مـن الكبـائر ، ابـن تیمیـة ، )   ٥(
  .  ٩٧السیاسة الشرعیة ، ص
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وأجناس التعزیـر مختلفـة منـه مـا یكـون بـالتوبیخ والزجـر بـالكلام والضـرب علـى   
ك الصــلاة أو الضــرب علــى أداء الحقــوق تــرك واجــب مفــروض مثــل الضــرب علــى تــر 

الواجبة كترك وفاء الدین مع القدرة علیه أو على ترك المغصـوب أو أداء الأمانـة إلـى 
كمـا یفـرق الضـرب علیـه یومـاً  )١(أهلها فإنه یضرب مـرة بعـدة مـرة حتـى یـؤدي الواجـب

  .)٣(وآخر ما یكون النفي عن الوطن )٢(بعد یوم
ر الجنس ولا الصفة ولا القدر والمرجـع فیـه إلـى اي أن التعزیر عقاب غیر مقد  

  .)٤(اجتهاد الوالي
تختلــف مقــادیر التعزیــر وصــفاته بحســب كبــر الــذنوب وصــغرها وحــال المــذنب   

  .)٦(أو بحسب المصلحة وعلى قدر الجریمة )٥(والذنب في قلته أو كثرته
بحسـب وبما أن الحكم الفقهي یختلف باختلاف الزمان حیناً فأنه یختلـف أیضـاً   

الأشـخاص علـى أسـاس مقـدار مــا یشـعر بـه الشـخص مــن المسـؤولیة ودرجـة مـا عنــده 
  .)٧(من الإحساس الداخلي الحامل للارتداع والإذعان للحق

                                                        
، ص  ٤مغنـــــي المحتــــــاج ، جالشــــــربیني ، .  ٣٩ – ٣٨ابـــــن تیمیــــــة ، الحســـــبة ، ص ص )   ١(

١٩٢  .  

بضـرب الـذي نقـش علـى خاتمـه وأخـذ مـن بیـت ) (مثل أمر الخلیفة عمر بـن الخطـاب )   ٢(
ابــن . المــال مائــة ضــربة ثــم ضــربه فــي الیــوم الثــاني مائــة ثــم ضــربه فــي الیــوم الثالــث مائــة 

زور  ضــرب الــذي(وجــاء عنــد ابــن قــیم الجوزیــة بلفــظ .  ٩٨تیمیــة ، السیاســة الشــرعیة ، ص
  .  ١٥٧الطرق الحكیمة ، ص) . علیه خاتمه فأخذ من بیت المال

یعـــزر بـــالنفي فـــي شـــرب الخمـــر إلـــى خیبـــر  )(مثلمـــا كـــان الخلیفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب )   ٣(
ابـــن تیمیـــة ، الحســـبة ، . وأیضـــاً أخـــرج نصـــر بـــن الحجـــاج إلـــى البصـــرة لافتتنـــان النســـاء بـــه 

  .  ٤٠ص
بغـداد ، لا (، القیـاس فـي الشـرع الإسـلامي ، مطبعـة الزمـان ،  ابن تیمیة ، ابـن قـیم الجوزیـة)   ٤(

،  ٤؛ ابــــن عابـــــدین ، محمـــــد أمـــــین ، رد المحتـــــار علـــــى الـــــدر المختـــــار ، ج ٣٨، ص) ت 
  .  ٦٢، ص  ٢ط) ١٩٦٦مصر ، (مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 

  .  ٣٨ابن تیمیة ، الحسبة ، ص)   ٥(
  . ١٥٥ص ابن قیم الجوزیة ، الطرق الحكیمة ،)   ٦(
  . ١٦، ص ٧المد ، تطور الفقه الإسلامي ، مجلة كلیة الشریعة ، ع)   ٧(
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والجــدیر بالــذكر أن العقوبــات التعزیریــة أمرهــا موكــل إلــى اجتهــاد القاضــي فقــد   
الفة نفسها عقوبـة یقرر عقوبة یراها الزاجرة بالنسبة للشخص المخالف ویرى على المخ

أخـــرى أخـــف أو أشـــد لشـــخص آخـــر مثـــال ذلـــك قـــد یضـــطر شـــخص علنـــاً فـــي نهـــار 
رمضان ویرى القاضي أنه لا یزجره إلا بحبسه عدة أیام أو تغریمه غرامة مالیة معینـة 
في وقت یرى الزاجر لشـخص آخـر بـدرت منـه المخالفـة نفسـها هـو اللـوم والتأنیـب فـي 

التأنیـــب یؤذیـــه نفســـیاً أكثـــر ممـــا یـــؤذي الشـــخص مجلـــس القضـــاء ویـــرى أن اللـــوم أو 
  .)١(السابق الحبس أو الغرامة

تتراوح مقادیر التعزیر بین  عشر جلدات وأقل الحدود تسعة وثلاثـین سـوطاً أو   
تســعة وســبعین ســوطاً ، أو أنهــا لا تقــدر بــذلك أمــا إذا كــان التعزیــر مقــداراً لــم یبلــغ بــه 

  . )٣(لا یبلغ به القطع )٢(ن النصابذلك المقدار مثل التعزیر على سرقة دو 
  . )٤(إذ أن واجبات المحتسب تقتصر على الزجر والتأنیب لا القتل والقطع  
أن التعزیــر بالعقوبــات المالیــة مشــروع مثــل أخــذ شــطر مــال  )٥(یــرى ابــن تیمیــة  

  : مانع الزكاة ، وله بأخذ المال صور ثلاث 
  
  التملیك -١

  سرق من الثمر المعلق قبل أن  فیمن )(وصورته ما روي عن النبي   
  

                                                        
  .  ١٧-١٦، ص ٧المد ، تطور الفقه الإسلامي ، مجلة كلیة الشریعة ، ع)    ١(
النصاــب ، شــرعاً هــو مــا تجــب فیــه الزكــاة مــن المــال اذا بلغــه ، أي مــا لا یجــب فیمــا دونــه )   ٢(

ضــة وعشــرین دینــاراً مــن الــذهب فمــن ملــك هــذا القــدر مــن كــل زكــاة نحــو مــائتي درهــم مــن الف
  .   ٤٦٢الشرباصي ، المعجم الاقتصادي ، ، ص: انظر . ذلك وجب علیه الزكاة 

 ٢٤٩، ص ) ١٣٢٣مصـر ، (، مطبعـة السـعادة ،  ١٦، ج ٦مالك ، المدونة الكبرى ، مـج)   ٣(
ة الســـعادة ، ، مطبعـــ ٢٤؛ السرخســـي، شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد ، المبســـوط ، ج ٢٤٩

  .  ٣٩ابن تیمیة ، الحسبة ، ص.  ٣٦، ص) ١٣٢٤مصر ، (
  . ٤٠ابن تیمیة ، الحسبة ، ص )   ٤(
  . ٤١ – ٤٠الحسبة ، ص ص )   ٥(
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إذ فرض علیه الجلد والغرامة جزاء فعله وفیمن سرق مـن الماشـیة  )١(یؤخذ إلى الجرین
قبـل ذهابــه إلــى المـراح طبــق علیــه الجلـد وفرضــت علیــه الغرامـة مــرتین وكــذلك قضــاء 

  .)٢(في الضآلة المكتومة بضعف غرمها )(الخلیفة عمر بن الخطاب 
  
  التغییـر-٢

كســر ســكة المســلمین الجــائزة بیــنهم إلاّ مــن بــأس فــإذا كانــت  )(النبــي  كنهــي  
والحكمـــة فـــي ذك أن فـــي الكســـر مـــن  )٣(الـــدراهم والـــدنانیر الجـــائزة فیهـــا بـــأس كســـرت

الضــرر بإضــاعة المــال لمــا یحصــل النقصــان فــي الــدراهم فــي حالــة كســرها أو إبطــال 
  . )٤(المعاملة بها

  
  الإتلاف -٣

) (لمبیعـات مثـل فعـل الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب كـإتلاف المغشـوش مـن ا  
  .)٥(بإراقة اللبن المغشوش كما مر بنا سابقاً 

ـــع الشـــخص مـــن العـــودة إلیـــه إذ لا    ـــي تمن ـــل الإتـــلاف إحـــدى الوســـائل الت ویمث
  . )٦(یفرض في كل حالة فإن إبقاءه جائز أما الله أو یتصدق به

ر بالمـال والمقصـود مـن ذلـك ولابد من التنویه بأن فقهاء الحنفیة یجیزون التعزی  
أن یمسك القاضي شیئاً من مال الجاني مدة حتـى یكـون ذلـك زاجـراً لـه عمـا اقترفـه ثـم 

                                                        
 ١ابـن منظـور ، لسـان العـرب ، ج: أنظـر . هو موضـع یجمـع فیـه الثمـر ویجفـف : الجرین )   ١(

  .  ٦٣٠، ص
  . ٤٧ابن تیمیة ، الحسبة ، ص )   ٢(
  .  ٤٦ن ، ص . م)   ٣(
  . ٢٢٣، ص  ٥الشوكاني ، نیل الأوطار ، ج)   ٤(
  . وما بعدها  ٤٤ابن تیمیة ، الحسبة ، ص )   ٥(
  . ٤٤ن ، ص. م )   ٦(
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یعیـده لصــاحبه عنـدما تظهــر توبتـه ولا یعنــي ذلـك أن یأخــذ الحـاكم مــال الجـاني لنفســه 
  . )١(أو للخزانة العامة

لغـــرض منهـــا وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم یتبـــین أن التعزیـــر مـــن العقوبـــات الشـــرعیة ا  
التأدیب والإصلاح إذ بتأدیـب المخـالف تسـتقیم الـنفس الإنسـانیة وتبتعـد عـن المعصـیة 

 .)٢(وفي ذلك صلاح للجماعة وتقویم لكیانها

                                                        
، المطبعــة  ٥ابــن نجــیم ، زیــن الــدین بــن إبــراهیم ، مــن البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق ، ج)   ١(

  .  ٦١، ص  ٥، رد المحتار ، ج؛ ابن عابدین  ٤٤، ص ١ط) لام ، لا ت (العلمیة ، 
عبــد العزیــز موســى ، التعزیــر فــي . عــامر ، د.  ١٢٠ابــن تیمیــة ، السیاســة الشــرعیة ، ص )   ٢(

  ، ٢٤٢، ص ٤ط) ١٩٦٩القاهرة ، (الشریعة الإسلامیة ، دار الفكر العربي ، 
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  البیــوع  -١  
  أ ـ البیع لغة واصطلاحاً   
  ب ـ مشروعیة البیع  
  ـ البیوع المنهى عنها شرعاً   ج  

  بیع الغرر  -١
  بیع الملامسة والمنابذة  -٢
  بیع النجش  -٣
  بیع المزابنة والمحاقلة  -٤
  بدو الثمرة قبل صلاحها  بیع  -٥
  تلقي السلع  -٦
  العیب والتدلیس -٧
  تحریم الخلابة  -٨

  الربــا -٢
  أ ـ الربا لغة واصطلاحاً 

  ب ـ أنواع الربا 
  ربا الفضل  -١
  ربا النسیئة -٢

  الشركة  -٣
  الشركة لغة واصطلاحاً _ أ 

  ب ـ أنواع الشركة 
  المضاربـة  -١
  .شركة العنان  -٢
  شركة الأبدان -٣
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  الودیعـة  -١
  أ ـ الودیعة لغة واصطلاحاً 

  القروض  -٢
  أ ـ القرض لغة واصطلاحاً 

  الحوالات والسفاتج -٣
  أ ـ الحوالة لغة واصطلاحاً 

  ب ـ السفتجة 
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 

 
 

 
 

  المبحث الأول
   

  المعاملات المالیة في الأسواق
  

  البیــوع -١
  البیع لغة واصطلاحاً   
البیع لغة المبادلة ویطلق علیه الشراء ، وبعت الشيء شریته أبیعه بیعاً ومبیعـاً   

  . )١(وقیاسه مباعاً والابتیاع الاشتراء
بأنه إعطاء المثمن وأخـذ الـثمن  )٢(اً فقد عرفه الراغب الاصفهانيأما اصطلاح  

ـــد النســـفي ـــي )٣(وجـــاء عن ـــد الرمل ـــك مـــال بمـــال وعن ـــه تملی ـــد مخصـــوص  )٤(بأن هـــو عق
  . فیرى أنه مقابلة مال بمال على وجه مخصوص )٥(یتضمن مالاً بمال ، أما الزیادي

لة في ممارسة عملیات نستنتج من ذلك أن الفقهاء قد عدوا المال الوسیلة الفاع  
البیع والشراء بالتعاملات التجاریـة باعتبـار المـال مقومـاً لكـل الأشـیاء التـي تملـك النفـع 

  .)٦(والقدرة على إشباع حاجات الفرد

                                                        
  . ٤٠١، ص  ١ابن منظور ، لسان العرب ، ج     )١(
  . ٦٧المفردات ، ص      )٢(
الشــیخ خلیــل : نجــم الــدین بــن حفــص ، طلبــة الطلبــة فــي الاصــطلاحات الفقهیــة ، تحقیــق      )٣(

  .  ٢٢٦، ص ١، ط) ١٩٨٦بیروت ، (القلم ،  المیس ، دار
  .  ٢، ص ٣نهایة المحتاج ، ج     )٤(
نــــور الــــدین علــــي بــــن یحیــــى ، شــــرح المحــــرر ، مركــــز صــــدام للمخطوطــــات ، تحــــت رقــــم     )٥(

  ) .أ -١( ، ورقة  ٢٠٠٨٢
الكبیســــي ، أحمــــد عــــواد ، الحاجــــات الاقتصـــــادیة فــــي المــــذهب الاقتصــــادي الإســـــلامي ،     )٦(

  . ١٦٧، ص  ١، ط) ١٩٨٧بغداد ، (العاني ، مطبعة 



  الفصل الثالث                                 المعاملات المالیة في النشاط الاقتصادي  

  

  ب ـ مشروعیة البیع
جمــاع الأمـة   أمــا الكتـاب فــذكر االله .  )١(عُرفـت شــرعیة البیـوع بالكتــاب والسـنة وإ
ــهُ : تعــالى  أَحَــلَّ اللَّ ــاوَ بَ حَــرَّمَ الرِّ َ وَ ــع یْ ، فقــد ورد لفــظ البیــع بمعنــى الشــراء أو  )٢( الْبَ

  . )٣(الشراء بمعنى البیع لذا فإن كلا من البیع والشراء وجهان لأمر واحد
ـــــــــــــــــــه  )(وفـــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــنة روي عـــــــــــــــــــن النبـــــــــــــــــــي      بـــــــــــــــــــاع قـــــــــــــــــــدحاً (أن

ف واللـغـــو یــا معـــشر الـــتجار إنـــه یـــشهد بــیعكم الحـــل: ( )(، وقـولـــه ) ٥() ) ٤(وحلســاً  
ـــة ـــوه بالـصـدقـ ـــرى  )(فـضـــلاً عــن ممارستـــه . ) ٦( )فـشـوب ـــث اشت مـــن  )(الشـــراء حـی

  . )٨(بعـیراً  )٧(جـابـر
  

                                                        
محمـــد : ، تحقیـــق  ٣، ج ٢الســـمرقندي ، أبـــو العـــلاء محمـــد بـــن أحمـــد ، تحفـــة الفقهـــاء ، ق  )١(

؛ ابــن قدامــة ،  ١، ص )١٩٦٤دمشــق ، (وهبــة الزحیلــي ، دار الفكــر ،. المنتصــر الكتــاني  د
واحــد ، شــرح فــتح القــدیر، ؛ ابــن الهمــام ، كمــال الــدین محمــد بــن عبــد ال ٣، ص ٤المغنـي ، ج

  .  ٧٣، ص) بغداد ، لات ( ، مكتبة المثنى ،  ٥ج
  .  ٢٧٥: سورة البقرة   )٢(
أبـو السـعود ، محمـود ، خطـوط رئیسـیة فـي الاقتصـاد الإسـلامي ، مكتبـة المنـار الإسـلامیة ،   )٣(

  . ٢٥، ص  ٢، ط) ١٩٦٨الكویت ، (
یــر تحــت البرذغــة ، ویبســط فــي البیــت وهــو كســاء یكــون  علــى ظهیــر البع: جمعــه أحــلاس   )٤(

  .  ٢٨١، ص ١الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ج. تحت حر الثیاب 
النســـائي ، أبـــو عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعیب ، ســـنن النســـائي بشـــرح الحـــافظ جـــلال الـــدین   )٥(

) ١٩٨٧القـاهرة ، (، الـدار المصـریة اللبنانیـة ،  ٧،ج ٤السیوطي وحاشیة الإمام السندي ، مـج
  . ٢٥٩ص ،

  . ٢٤٧، ص ٧، ج ٤ن ، مج.م  )٦(
) م٦٩٣/ ه٧٤(أبــا عبــد االله جــابر بـــن عبــد االله بــن عمـــرو بــن حــرام بـــن كعــب المتــوفي ســـنة   )٧(

) رض(معركة وشـهد صـفین مـع الإمـام علـي  ١٨ )(محدث ، وحافظ ، شهد مع رسول االله 
،  ١د الغابـــة ، ج؛ ابـــن الأثیـــر ، أســـ ٨٨، ص ٧وتـــوفي بالمدینـــة ؛ ابـــن ســـعد ، الطبقـــات ، ح

  . وما بعدها ٢٥٦ص
، مطـابع  ٣، ج١البخـاري ابـي عبـد االله محمـد بـن اسـماعیل ، صـحیح البخـاري ، مـج: أنظر   )٨(

  .  ٨٠، ص) القاهرة ، لا ت (مطابع دار الشعب ، 
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 )(كـذلك بعـث النبـي . )٢(في شـراء شـاة  )١(ومن إعرابي فرساً ووكل عروة بن الجعد
  .)٣(نةوالناس یمارسون عملیة البیع فأقرهم على ذلك فالتقریر أحد وجوه الس

  .)٤(أما الإجماع فقد أجاز الفقهاء مشروعیة البیع وعد أحد أسباب الملك  
فیــــرى أن الأصــــل فــــي العقــــود لا تصــــح إلاّ بصــــیغة  )٥(وبالنســــبة لابــــن تیمیــــة  

سواء كان ذلك في البیع مثل أن یقـول  )٦(الإیجاب والقبول التي یخصها بعض الفقهاء
  .ابتعت أو قبلت أو نحوهما : بعتك أو ملكتك ثم یقول المشتري : یقول البائع 

ویرى أیضاً أن المرجع في العقود إلى عرف الناس وعاداتهم بدلیل تسمیة أهل   
قرارهـــا لا نقلهـــا أو  )٧(العـــرف هـــذه المتعاقـــدات بیعـــاً أو أجـــارة  ــــغة وإ والأصـــل بــــقاء الل

   )٨(تغیرها فـما سـموه النـاس بـیـعاً فهو بیع ومـا سـمـوه هـبة
  

                                                        
،  ٦عــروة بـــن أبــي الجعـــد البــارقي الأزدي ، ولـــي قضــاء الكوفـــة ، ابــن ســـعد ، الطبقـــات ، ج  )١(

  . ٣٤ص
، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف  ٦، أبي بكر أحمد بن الحسین ، السـنن الكبـرى ، جالبیهقي   )٢(

؛ ابـــن قدامـــة ، الكـــافي ،  ١١٢، ص ١، ط) ١٣٥٢الـــدكن ، (المعـــارف النظامیـــة العثمانیـــة ، 
  . ١٥، ص ٤؛ ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج ٥، ص ٢ج

معـــاملات عبـــد البـــر ، محمـــد زكـــي ، أحكـــام ال.  ١٠٨، ص  ١٢المبســـوط ، السرخســـي ، ج  )٣(
  .  ١٥، ص ١، ط) ١٩٨٦الدوحة ، (المالیة في المذهب الحنفي ، دار الثقافة ، 

، ص ص  ٤؛ الزیلعـــي ، مـــن تبـــین الحقـــائق ، ج ١٠٨، ص  ١٢المبســـوط ، السرخســـي ، ح) ٤(
  . ٧٣، ص ٥؛ ابن الهمام ، شرح فتح القدیر ، ج ٣-٢

  . ٥، ص ٤الفتاوى ، مج  )٥(
؛  ٢٥٢، ص  ١؛ عبــد الســلام بــن تیمیــة ، المحــرر ، ج ٣، ص ٢ابــن قدامــة ، الكــافي ، ج  )٦(

  .  ٣، ص ٣الرملي ، نهایة المحتاج ، ج
الزیـادي ، شـرح . هي عقد على منفعـة مقصـودة معلومـة قابلـة للبـذل والإباحـة بعـوض معلـوم   )٧(

  ) . أ-٢٧٥(شرح المحرر ، ورقة 
؛  ٤٨، ص ١٢السرخســـــي ، المبســـــوط ، ج. هــــي تملیـــــك العـــــین للمـــــال مــــن غیـــــر عـــــوض   )٨(

، دار  ٦الكاساني ، علاء الدین أبي بكـر بـن مسـعود ، بـدائع الصـنائع فـي ترتیـب الشـرائع ، ج
،  ٤؛ ابــن عابــدین ، رد المحتـــار ، ج ١١٦، ص ٢، ط) ١٩٨٢بیــروت ، (الكتــاب العربــي ، 

  .  ٥٠٨ص 
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  .)١(فهو هبة
لاَّ أَنْ : وأصـل العقـود رضــا المتعاقـدین أي رضــا كـلا الجــانبین لقولـه تعــالى    إِ

اضٍ مِـــنْكُمْ  ـــرَ ةً عَـــنْ تَ بمعنـــى أن البیـــع یـــتم برضـــا كـــل مـــن البـــائع . )٢())…تَكُـــونَ تِجَـــارَ
والمشتري بسلامة السـلع المعروضـة فـي السـوق وفـي حالـة وجـود مـا یمنـع مـن شـرائها 

، لـذلك لابـد مـن وجـود مـا )٣(فسخ عقد البیـع أو الرضـا بـه كالعیب مثلاً فله الخیار في
  .)٤(یدل على الرضا في صحة البیع

ویـــرى أن التراضـــي الحاصـــل فـــي المبیـــع للتجـــارة بـــین المتعاقـــدین یشـــترط فیـــه   
الابتعاد عن الحرام والتأكد من صحة التعامل وحلاله ، استناداً إلى ما حرم في القرآن 

اأَیُّهَا : بقوله تعالى  )٥(ریفة كتحریم تجارة الخمر ونحو ذلكالكریم والسنة النبویة الش یَ
 ِـــل الأَْزْلاَمُ رِجْـــسٌ مِـــنْ عَمَ الأَْنصَـــابُ وَ سِـــرُ وَ یْ الْمَ ـــرُ وَ ـــا الْخَمْ نَّمَ ا إِ ـــو نُ ـــذِینَ آمَ اأَیُّهَـــا الَّ یَ

لَّكُمْ تُفْلِحُونَ  عَ ُ لَ وه ُ انِ فَاجْتَنِب طَ : لـه قو ) (أما في السنة فقد ثبت عن النبـي . )٦( الشَّیْ
  .)٧( )حرمت التجارة في الخمر: (

البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فـإن صـدقا :(قال  )(وفي الصحیحین عن النبي   
ن كتما وكذبا محقت بركة بیعهما   .)٨( )وبینا بورك لهما في بیعهما وإ

وفــي الســنن أن رجــلاً كانــت لــه شــجرة فــي أرض غیــره وكــان صــاحب الأرض (  
فأمره أن یقبل منه بـدلها أو  )(شكا ذلك إلى النبي یتضرر بدخول صاحب الشجرة ف

                                                        
دینــة ، ؛ ابـن تیمیــة ، صـحة أصـول مـذهب أهـل الم ١٣٤ابـن تیمیـة ، القواعـد النورانیـة ، ص  )١(

  .١٢، ص ٤؛ ابن تیمیة ، الفتاوى ،مج ٥٢، ص) بیروت ، لا ت (دار الندوة الجدیدة ، 
  .  ٢٩: سورة النساء   )٢(
؛  ١٤٠، ص ٥؛ ابــن تیمیــة ، الفتــاوى ، مــج ٣، ص ٣، ج ٢الشــافعي ، الأم ، مــج: أنظــر   )٣(

  .  ١٥٣-١٥٢؛ ابن تیمیة ، نظریة العقد ، ص ص 
  . ٢٥ه الإسلامي ، ص أبو سنة ، المدخل للفق  )٤(
  . ٢٢٥؛ ابن تیمیة ، القواعد النورانیة ، ص ٩٣، ص ٤ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج  )٥(
  . ٩٠: سورة المائدة   )٦(
  . ٢٧٩، ص ٣أبي داود ، سنن أبي داود ، ج  )٧(
 ١٠، ج ٥؛ مسلم ، صـحیح مسـلم ، مـج ٧٦، ص ٣، ج ١البخاري ، صحیح البخاري ، مج  )٨(

  .  ١١تیمیة ، الحسبة ، ص؛ ابن  ١٧٦، ص  ١٠ج
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یتبــرع لــه بهــا فلــم یفعــل فــإذن لصــاحب الأرض فــي قلعهــا وقــال لصــاحب الشــجرة إنمــا 
فهنا أوجـب علیـه إذا لـم یتبـرع بهـا أن یبیعهـا فـدل علـى وجـوب البیـع . )١( )أنت مضار

  .)٢(عند حاجة المشتري
في العقود وعملیة البیوع قوله إن  )٣(ومن أهم الآراء التي اختص بها ابن تیمیة  

إن الأصـــل فـــي العقـــود الإباحـــة إلاّ إذا كـــان هنـــاك مـــا یـــنص علـــى الخطـــر مثـــل قتـــل 
الــنفس لمــا كــان الأصــل فیــه الخطــر إلاّ مــا أباحــه الشــرع أو أوجبــه لــم یجــز أن یــؤمر 
بقتـل النفــوس ویحمــل علــى القـدر بخــلاف مــا كــان جنسـه واجبــاً كالصــلاة والزكــاة التــي 

  .بها الشرع مطلقاً یؤمر 
أما ما یتعلق بشروط البیوع فلقد أكد أن كل شرط فیه تقیید لتصرفات المشتري   

ــائع فعــلاً أو تركــا فــي  ــه شــرط صــحیح فــإذا شــرط علــى الب أو مــن یشــبهه كــالموهوب ل
البیع مما هو مقصود للبـائع أو للبیـع نفسـه صـح البیـع والشـرط كاشـتراط العتـق ومثـال 

وقــف داره علیــه وشــرط أن  )٤(لصــهیب) (ثمــان بــن عفــان ذلــك اشــتراط الخلیفــة ع
، ومثـل هـذا أن یبیعـه بشــرط أن یعلمـه أو لا یخرجـه مـن  )٥(یقفها على ذریته من بعده

  .)٦(ذلك البلد أو لا یستعمله في العمل الفلاني أو لا یبیعه أو لا یهبه
ي فلــو وجــوز أن یشــترط البــائع لنفســه أن یكــون أحــق بــالمبیع إذا باعــه المشــتر   

باع جاریة وشرط على المشتري أن باعها فهو أحـق بهـا بـالثمن صـح البیـع والشــرط ، 

                                                        
  . لم نجد التخریج في كتب الصحاح والسنن .  ٣٦ابن تیمیة ، الحسبة ، ص   )١(
  . ٣٦ن ، ص . م   )٢(
  . ٢١٩؛ القواعد النورانیة ، ص ١٢، ص ٤الفتاوى ، مج  )٣(
مـن السـابقین إلـى ) م٦٥٨/ ه٣٨(أبا یحیى صهیب بـن سـنان بـن مالـك الرومـي المتـوفي سـنة   )٤(

. تــوفي بالمدینــة ) (لام ، شــهد بــدر وأحــد والخنــدق والمعــارك كلهــا مــع رســول االله إلــى الإســ
  .وما بعدها  ٣٠، ص ١ابن الأثیر ، أسد الغابة ، ج

  .  ٢١٣ابن تیمیة ، القواعد النورانیة ، ص  )٥(
  . ٣٨٩، ص ٥ابن تیمیة ، الفتاوى، مح  )٦(
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 )١(وجــوز أیضــاً للبــائع أن یشــترط منفعــة المبیــع لنفســه مــدة معلومــة كاشــتراط أم ســلمة
  .)٣(ما عاش )(بعد عتقه خدمة النبي  )٢(على سفینة )رضي االله عنها(

ســـه مــن غیـــر اشــتراط التماثـــل ، وجــوز بیــع المصـــوغ مــن الـــذهب والفضــة بجن  
ویجعـل الزائـد فـي مقابلـة الصـیغة لـیس بربـا ولا بجـنس بنفسـه ولهـذا أجـاز بیـع الأصــل 

  .)٤(بالعصیر ، كالزیتون بالزیت ، والسمسم بالسیرج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
احـــدى ) م٦٧٨/ ه٥٩(لمتوفیـــة ســـنة هنـــد بنـــت ابـــي امیـــة ســـهیل بـــن زاد الركـــب بـــن المغیـــرة ا) ١(

وكانـــت احـــدى ) م٦٢٥/ ه٤(تزوجهــا بعـــد وفـــاة زوجهــا ابـــي ســـلمة ســنة  )(زوجــات الرســـول 
  . وما بعدها   ٨٦، ص ٨ابن سعد ، الطبقات ، ج. المهاجرات الى ارض الحبشة 

كــــان یــــأذن علــــى رســــول االله ) م٦٣٤/ ه١٣(المتــــوفي ســــنة  )(مـــولى أم ســــلمة زوج النبــــي   )٢(
)(  إذا جلــس ، شــهد المعــارك كلهــا مــع رســول االله)(  وتــوفي فــي أول یــوم اســتخلف فیــه

،  ٣؛ الطبــــري ، تــــاریخ ، ج ٢٢، ابــــن خیــــاط ، الطبقــــات ، ص )(عمــــر بــــن الخطــــاب 
  .  ١٧١ص

  .  ٣٨٩، ص ٥؛ ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج ١٨٥، ص ٩ابن حزم ، المحلى ، ج  )٣(
  .  ٣٢٢؛ ابن عبد الهادي ، العقود الدریة ، ص ٣٩١، ص ٥ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج  )٤(
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 
 

  بیع الغـرر -١
أمـا ) ١(لمشتري وباطنه مجهولالغرر لغة الخطر ، أو ما كان له ظاهر یغري ا  

أو المجهـول  )٢(اصطلاحاً هو البیع الذي یعمد فیه الرجل إلى شراء سلعة دون رؤیتهـا
  .)٣(العاقبة

أن بیــع الغــرر مـن المعــاملات الاقتصــادیة التــي تــؤدي إلــى  )٤(ویـرى ابــن تیمیــة  
میة الظلـــم والمخـــاطرة والقمـــار وأكـــل المـــال بالباطـــل لـــذلك نهـــت عنـــه الشـــریعة الإســـلا

لـیحفظ للنـاس أمـوالهم ) ٥( )نهـى عـن بیـع الغـرر: ( )(استناداً إلى ما جاء عن النبي 
ویجنــبهم مـــن مخـــاطر التعامـــل بـــه ، لأن موجـــب البیـــع تســـلیم المبیـــع للمشـــتري ولـــیس 

  .)٦(عجز البائع عن تسلیمه
  : وأنواع بیع الغرر ثلاثة هي   

  ) (نهى عنه النبي  واللبن في الضرع وما )٧(كحبل الحبلة: بیع المعدوم  -١
  

  .)٢(وغیر ذلك )١(والمضامین) ٨(من بیع الملاقیح

                                                        
؛ الزبیـدي ، محـب الــدین محمـد مرتضـى ، تــاج  ٣٥٩الراغـب الأصـفهاني ، المفــردات ، ص   )١(

ـــــاموس ، مـــــج ـــــة ،  ٣العـــــروس مـــــن جـــــواهر الق ،  ١، ط) ١٣٠٦مصـــــر ، (، المطبعـــــة الخیری
  .  ٤٤٣ص

  .  ٢٠٦، ص ١٠، ج ٤مالك ، المدونة ، مج  )٢(
  .  ١٣٨، ابن تیمیة ، القواعد النورانیة ، ص ١٦، ص ٤یمیة ، الفتاوى ، مجابن ت  )٣(
  .  ٢٢٥؛ نظریة العقد ، ص ٢٤القیاس ، ص   )٤(
أنظـر . ورد الحـدیث عنـد الإمـام مسـلم بزیـادة الـنص .  ١٦، ص ٤ابن تیمیة ، الفتاوى ، مـج  )٥(

  .  ١٥٧، ص ١٠، ج ٥صحیح مسلم ، مج: 
؛ ابــن قــیم الجوزیــة ،  ٢٦؛ ابــن تیمیــة ، القیــاس ، ص ٢٢٣عقــد ، صابــن تیمیــة ، نظریــة ال  )٦(

  .  ٤٦٢، ص ١أعلام الموقعین ، ج
  . ١٨، ص ٢ابن قدامة ، الكافي ، ج. هو بیع ما یلد من حمل الناقة   )٧(
  .  ١٠٢، ص ٣ابن الأثیر ، النهایة ، ج. هي بیع ما في بطن الناقة   )٨(
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المعجوز عن تسلیمه أو بیع ما لا یقدر علـى تسـلیمه كالنحـل فـي الهـواء والعبـد  -٢
  .)٣(الابق والسمك في الماء

بعتك عبداً ، أو : المجهول المطلق أو المعین المجهول جنسه أو قدره ، كقوله  -٣
  .)٤(بعتك الثوب الذي في كميبعتك ما في بیتي ، أو 

كمــا أنــه لــیس كــل غــرر ممنــوع فــإن بعــض مــا یبــاع لا یخلــو مــن عــزر كالــذي 
یشــتري داراً مــثلاً ، لا یطلـــع علــى أســاس البیـــت وداخلــه ، ولكــن الممنـــوع هــو الغـــرر 
ــــاس  ــــى مــــال الن ــــین الطــــرفین والاســــتیلاء عل ــــى الخصــــومة ب ــــؤدي إل ــــذي ی الفــــاحش ال

  .)٥(بالباطل
ــم یحــرم البیــع كبیــع المغیبــات فــي الأرض كــالجزر إمــا إذا كــان الغــ رر یســیراً ل

كمــا جــاء فــي مــذهب ) مــزارع القثــاء والبطــیخ(والفجــل والبصــل ونحوهــا وكبیــع المقــاثي 
  .)٧(الذي یجیز بیع كل ما تدعو إلیه الحاجة ، أو یقل غرره  )٦(الإمام مالك

    
  
  

                                                                                                                                                               
؛ الشــربیني ، مغنــي المحتــاج ،  ١٠٢، ص ٣ن ، ج. م. هــي بیــع مــا فــي أصــلاب الفحــول   )١(

  . ٣٠، ص ٢ج
  .  ١٧، ص ٤ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج  )٢(
  .  ١٨، ص ٤؛ ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج ١١، ص ٢ابن قدامة ، الكافي ، ج  )٣(
،  ٢٣، ص ٢٩؛ ابـــن تیمیـــة ، مجمـــوع فتـــاوى ، مـــج ١٨، ص ٤ابـــن تیمیـــة ، الفتـــاوى ، مـــج  )٤(

  .  ٤٦٢، ص ١وزیة ، أعلام الموقعین ، جابن قیم الج
القرضـاوي ، یوسـف ، الحـلال والحـرام فـي : أنظر .  ١٤٠ابن تیمیة ، القواعد النورانیة ، ص  )٥(

  .  ٢٠٩، ص ٤ط) ١٣٨٦الدوحة ، (الإسلام ، منشورات المكتب الإسلامي ، 
ــــة ، صــــحة أصــــول مــــذهب ، ص: ؛ أنظــــر  ٣٨٣الموطــــأ ، ص  )٦( اني ، ؛ الزرقــــ ٥٢ابــــن تیمی

بیـروت (، دار المعرفـة ،  ٣محمد بن عبد الباقي ، شرح الزرقاني على موطأ الإمـام مالـك ، ج
  .  ٢٦٢-٢٦١، ص ص ) ١٩٧٨، 

  . ١٤٤؛ ابن تیمیة ، القواعد النورانیة ، ص ٢٢، ص ٤ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج  )٧(
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القثاء والخیار ونحـوه إلاّ فلا یجیزان بیع  )٢(والشافعي )١(أما الإمامان أبو حنیفة
بعــد قطعهــا  ولا یبــاع مــن المقــاثي إلاّ مــا ظهــر دون مــا بطــن ولا تبــاع الرطبــة إلاّ بعــد 

  .)٣(جزها لأن ذلك غرر ، وهو بیع الثمر قبل بدو صلاحها
یتضح مما سبق أن كل عقد للبیع فیه ثغرة للتنازع یسـبب جهالـة فـي المبیـع أو   

  .)٤(غرراً 
  
  المنابذةبیع الملامسة و  -٢

. مـــن المعـــاملات الاقتصـــادیة التـــي نهـــى الشـــرع الإســـلامي مـــن التعامـــل بهـــا   
ــاً مطویــاً ، أو یبتاعــه فــي ظلمــة ، ثــم یشــتریه  ویقصــد بالملامســة أن یلمــس الرجــل ثوب

أمــا المنابــذة فهــو أن ینبــذ كــل مــن المتبــایعین ثوبــه إلــى . علــى أن لا خیــار لــه إذا رآه 
نهیـه (وقد ورد في السنة النبویة . )٥(ا إلى ثوب صاحبهالآخر ولا ینظر كل واحد منهم

  .)٦( )نهیه صلى االله علیه وسلم عن الملامسة والمنابذة(
ومما تجدر الإشارة إلیه أنه في بیع الملامسة والمنابذة خطـر ینبغـي تجنبـه فـي   

حالة بیع الشيء قبل رؤیـة المشـتري لـه ممـا یـؤدي إلـى المخـاطرة والقمـار حیـث یخیـر 

                                                        
ـــــدائع الصـــــنائع ، ج  )١( ـــــن نجـــــیم ، مـــــن البحـــــر  ١٣٩، ص ٥الكاســـــاني ، ب ـــــق ، ج؛ اب ،  ٥الرائ

  .  ٣٢٦ص
  .  ١٧، ص ٣، ج ٢الام ، مج  )٢(
  .  ١٤٥؛ ابن تیمیة ، القواعد النورانیة ، ص ٢٣، ص ٤ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج  )٣(
  .  ٢٠٨القرضاوي ، الحلال والحرام ، ص  )٤(
؛ المقدسي ، أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن محمـد ،  ٢٠٥، ص ١٠، ج ٤مالك ، المدونة ، مج  )٥(

، ) ١٣٤٥مصــر ، (محمـد رشــید رضــا ، مطبعـة المنــار ، : ، تصــحیح  ٤شـرح الكبیــر ، ج، ال
  . ٢٩ص

: أنظــر . ورد الحــدیث عـن النسـائي بـاختلاف اللفـظ .  ٢٢٧ابـن تیمیـة ، نظریـة العقـد ، ص   )٦(
  .  ٢٦٠، ص ٧، ج ٤سنن ، مج: 
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ذا التزام به قبل معرفته به كان قماراً ، وهذا مـا نهـى  المشتري بین القبول أو الرفض وإ
  . )١(عنه الفقه الإسلامي

إذا ((أنـــه فـــي حالــة رؤیـــة الثـــوب ، وقـــول البـــائع للمشـــتري  )٢(ویــرى ابـــن تیمیـــة  
فهــذا تعلیــق للبیــع علــى إقباضــه لــه ، وهــو مــن جــنس بیــع )) نبذتـه إلیــك فقــد بعتــك هــذا

: آخـذ هـذا الثـوب بـدرهم وقولـه : ولا فرق بـین قولـه . نعقد بالإعطاء المعاطاة ، فإنه ی
أنبـذ إلـيَّ هـذا الثـوب ، أو ألقـه : إن أخذته فهـو علیـك بـدرهم وكـذلك لا فـرق بـین قولـه 

إن نبذتــه ، أو ألقیتــه ، فهــو علــيَّ بــدرهم ، فــإذا : إلــيَّ أو أعطینیــه بــدرهم ، وبــین قولــه 
  . ن في هذا من المقامرة شيء كان قد نشر الثوب وعلماه ، لم یك

  
  بیع النجش -٣

وشـرعاً أن یزیـد فـي . )٣(النجش لغة البحث وهو استخراج الشيء ، أو استثارته  
  .)٤(السلعة من لا یرید شراءها

ویعــد الــنجش مــن البیــوع التــي نهــى عنهــا الفقــه الإســلامي لمــا یــؤدي إلیــه مــن   
إنــه نهــى عــن الــنجش ( )(ولــه لق. )٥(الظلــم والإضــرار والاحتیــال بمصــلحة المشــتري

  . )٦( )والتلقي وأن یبیع حاضر لباد
أن هذا النوع من البیوع لم یكـن النهـي فیـه لحـق االله بـل لحـق  )٧(یرى ابن تیمیة  

ــد فــي ثمنهــا ورضــي بــذلك جــاز  ــم المشــتري أن صــاحب الســلعة یزی ــو عل الإنســان إذ ل
                                                        

؛ ابـــن  ١٨، ص ٢؛ ابـــن قدامـــة ، الكـــافي ، ج ٢٠٦، ص ١٠، ج ٤مالـــك ، المدونـــة ، مـــج)  ١(
  .  ٢٢٨تیمیة ، نظریة العقد ، ص

  .  ٢٢٩ـ  ٢٢٨نظریة العقد ، ص ص   )٢(
  . ١٢ابن تیمیة ، الحسبة ، ص: ؛ أنظر  ٤٣٥٣، ص  ٦ابن منظور ، لسان العرب ، ج  )٣(
  . ٣٧، ص ٢؛ الشربیني ، مغني المحتاج ، ج ٩١، ص ٣، ج ٢الشافعي ، الام ، مج  )٤(
  . ٢٣٦عبد البر ، الأحكام المالیة ، ص: أنظر .  ١٣٩، ص ٥جابن تیمیة ، الفتاوى ، م  )٥(

.  
  . ٢٥٧، ص  ٧، ج ٤النسائي ، سنن ، مج  )٦(
 ٢،  ط)  ١٩٧٢بـــیروت ، ( ، دار إحیـــاء التــراث العربــي ،  ٢مجموعـــة الرســـائل الكبــرى ، ج  )٧(

  ٢٢٨-٢٢٧،  ص ص ٢ط
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للمشــتري أمــا القبــول أو البیــع أمــا إذا علــم أن غیــره نجــش جــاز أیضــاً وأعطــى الخیــار 
ــه رد الســلعة أو القبــول بهــا ، غیــر أن فقهــاء الشــافعیة یــرون أن لا  الــرفض إذ یحــق ل

  .)١(خیار له
ــادة ثمــن    ــام المالــك بزی ــة قی ونســتكمل الصــورة مــن خــلال مــا ســبق أنــه فــي حال

السلعة كان بذلك ظالماً وناجشـاً وهـو فـي هـذا الوصـف أكثـر شـراً مـن التـاجر الـذي لا 
البضاعة ویزید في السلعة ولا یقصد شراءها أمـا البـائع فـإذا نـاجش أو واطـأ مـن یملك 

، كمـا جـاء فـي مـذهب )٢(ینجش فعندئذٍ یبطل البیـع ویوجـب تعزیـره وعقابـه علـى نجشـه
  .)٣(الإمام أحمـد

  
  بیع المزابنة والمحاقلة -٤

مشـــتقة مـــن زبـــن أي دفـــع أو عنـــف مـــن حـــد ضـــرب و ((المزابنـــة اصـــل كلمـــة   
بیــع التمــر  ((أمــا اصــطلاحاً فهــي . )٤())لتــدافع العاقــدین عنــد القــبض ســمیت المزابنــة

  .)٦(، أو ابتیاع الثمر والحب بخرص أي بحزر)٥()) على رؤوس النخیل بالتمر كیلاً 
وعدت المزابنة من العقود المحرمة التي نهت الشریعة الإسلامیة من ممارستها   

فعـن . عـدم التعامـل بهـا اسـتناداً إلـى مـا جـاء فـي الحـدیث النبـوي الشـریف الـذي یؤكـد 

                                                        
  .  ٧٣، ص ٣حتاج ، ج؛ الرملي ، نهایة الم ٣٧، ص ٢الشربیني ، مغني المحتاج ، ج  )١(
  . ٣٥٩-٣٥٨، ص ص  ٢٩ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج  )٢(
  .٣٢٩، ص ١؛ عبد السلام بن تیمیة ، المحرر ، ج ٢٢، ص  ٢ابن قدامة ، الكافي ، ج  )٣(

  .٣٢٩ص
  .  ١٨٠٩، ص ٣ابن منظور ، لسان العرب ، ج  )٤(
ـــــة ، ص  )٥( ـــــة الطلب ؛  ١٨٠٩، ص ٣؛ ابـــــن منظـــــور ، لســـــان العـــــرب ، ج ٣٠٥النســـــفي ، طلب

  .  ٢٠٩الجرجاني ، التعریفات ، ص
  . ٥٦ابن تیمیة ، صحة أصول ، ص  )٦(
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 )عــن المحاقلــة والمزابنــة والمعاومــة والمخــابرة )(نهــى النبــي : ( قــال ) (جــابر 
)١(.  

وقـد ورد . )٢(اما المحاقلة فهي بیع الزرع بالحنطة أو اسـتكراء الأرض بالحنطـة  
ـــدال علـــى المنـــع مـــن ممارســـتها  فعـــن جـــابر . ذكرهـــا فـــي الحـــدیث النبـــوي الشـــریف ال

) ) : (ول االله أن رس)(  نهى عـن المحاقلـة والمزابنـة ، والمخـابرة ، وأن یشـتري
: والمحاقلـة . أن یحمـر أو یصـفر أو یؤكـل منـه شـيء : النخل حتى یشقه ، والأشـقاه 

مــن  )٣(أن یبــاع النخــل بأوســاق: والمزابنــة . أن یبــاع الحقــل بكیــل مــن الطعــام معلــوم 
  .)٤() …ذلكالثلث أو الربع ، وأشباه : والمخابرة . التمر 

  
  بیع بدو الثمرة قبل صلاحها -٥

أكــدت الســنة النبویــة الامتنــاع عــن ممارســة هــذا النــوع مــن البیــوع فقــد ورد عــن   
وعـن . )٥( )لا تبایعوا الثمـرة حتـى یبـدو صـلاحه وتـذهب عنـه الآفـة: (قوله  )(النبي 

ل نهـى عـن بیـع الثمـار حتـى تزهـو ، قیـ: (( )(أن رسـول االله ) (أنس بن مالك 

                                                        
ـــــاوى ، مـــــج ١٩٥، ص ١٠، ج ٥مســـــلم ، صـــــحیح ، مـــــج  )١( ـــــة ، مجمـــــوع فت ،  ٢٩؛ ابـــــن تیمی

  .  ٥٧ص
؛ الزرقــــاني ،  ٩٤٦، ص ٢؛ ابــــن منظــــور ، لســــان العــــرب ، ح ٣٨٧مالــــك ، الموطــــأ ، ص  )٢(

  . ٢٦٩، ص ٣شرح الزرقاني ، ج
الخــوارزمي ، أبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد ، . مقــدار معلــوم یقــدر بســتین صــاعاً : الوســق   )٣(

ــــــوم ، مطبعــــــة الشــــــرق ،  ــــــاتیح العل ؛ الراغــــــب الأصــــــفهاني ،  ١١، ص) ١٣٤٢مصــــــر ، (مف
  .  ٥٢٣المفردات ، ص

، ص  ٢٩؛ ابـــن تیمیـــة ، مجمـــوع فتـــاوى ، مـــج ١٩٤، ص ١٠، ج ٥مســـلم ، صـــحیح ، مـــج  )٤(
  . ١٦١ابن تیمیة ، القواعد النورانیة ، ص ؛ ٥٨-٥٧ص

) . لا تبتـاعوا(ورد الحـدیث عـن مسـلم بلفـظ .  ٥٠، ص ٢٩ابن تیمیـة ، مجمـوع فتـاوى ، مـج  )٥(
  .  ١٧٩، ص ١٠، ج ٥مسلم ، مج: أنظر . 
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أرأیــت إذا : (( )(، فقــال رســول االله )) حتــى تحمــر أو تصــفر: ومــا تزهــو ؟ قــال : 
  .)١( ))منع االله الثمرة بمَ یأخذ أحدكم مال أخیه

لـى أكـل مـال    وجاء النهي لما یسببه من الخصومة التي تضـر المتعـاملین بـه وإ
  . )٢(المشتري بالباطل

، یتبــایعون  )(رسـول االله أن النـاس كـانوا فــي عهـد  )٣(حیـث یشـیر ابـن تیمیــة
الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضیهم قال المبتاع أنه أصاب الثمر الـدمان ، أصـابه 

لما كثـرت عنـده  )(، عاهات یحتجون بها ، فقال رسول االله )٤(مرض ، أصابه قشام
كالمشـورة یشـیر ) . وأیم االله فلا تتبایعوا حتى یبدو صلاح الثمر: (الخصومة في ذلك 

وغیــر ذلــك مــن الأحادیــث النبویــة الشــریفة الدالــة علــى منعهــا ، . لكثــرة خصــومتهمبهــا 
قــد رخــص فــي ابتیــاع الثمــر بعــد بــدو صــلاحها مبقــاة إلــى كمــال  )(غیــر أن النبــي 

ن كان بعض أجزائها لم یخلق ورخص أیضاً فـي ابتیـاع النخـل المـؤبر  )٥(الصلاح ، وإ
ــده إذا اشــترطه المبتــاع وهــو لــم یبــد صــلا )٥(المــؤبر حه وكــذلك ســائر الشــجر مــع جدی

الــذي فیــه ثمــر ظــاهر ، وجعــل للبــائع ثمــرة النخــل المــؤبر إذا لــم یشــترطها المشــتري ، 
  .)٦(فتكون الشجرة للمشتري ، والبائع ینتفع بها بإبقاء ثمره علیها إلى حین الجذاذ

لـو بعـت مـن أخیـك : (وقـال . )٧(أنه أمر بوضـع الجـوائح )(وثبت عن النبي   
 )ائحة فلا یحل لك أن تأخذ منه شیئاً ، ثـم تأخـذ مـال أخیـك بغیـر حـقثمراً فأصابته ج

)١(.  
                                                        

ورد الحــدیث عنـد البخـاري والنسـائي بـاختلاف اللفــظ .  ٣٠، ص ٤ابـن تیمیـة ، الفتـاوى ، مـج  )١(
  .  ٢٦٤، ص ٧، ج ٤؛ سنن ، مج ١٠١، ص ٣، ج ١، مجصحیح : أنظر . 

  . ٣٠، ص ٤ابن تیمیة  ، مج)  ٢(
. ورد الحـــــدیث عنـــــد البخـــــاري بـــــاختلاف اللفـــــظ .  ١٥٤-١٥٣القواعــــد النورانیـــــة ، ص ص   )٣(

  .  ١٠٠، ص ٣، ج ١صحیح ، مج: أنظر 
  . ٦٦، ص ٤ابن الأثیر ، النهایة ، مج. أصله من قشم بمعنى أن ینتفض الثمر   )٤(
  .  ٤٧٥٣، ص ٦أبرتُ النخل أصلحته ، ابن منظور ، لسان العرب ، ج: من أبر   )٥(
  .  ٥٠-٤٩ابن تیمیة ، صحة أصول ، ص ص   )٦(
هي كل ما أذهب الثمرة أو بعضها من أمـر سـماوي بغیـر جنایـة آدمـي ، الزمخشـري ، الفـائق   )٧(

  . ٢٢١، ص ١الفائق ، ج
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یدل ذلك علـى أن الثمـرة إذا أتلفـت بعـد البیـع بجائحـة كانـت مـن ضـمان البـائع   
وأن المشـتري للثمـرة إنمــا یـتمكن مــن جـذاذها عنـد الكمــال والنضـج لا عنــد العقـد حیــث 

بم یأخذ أحدكم مال أخیـه بغیـر : (بقوله  )(إلى ما نبه إلیه النبي  )٢(یشیر ابن تیمیة
  .)٣() حق ؟

ـــة   لمـــا نهـــى عـــن بیـــع الثمـــار حتـــى یبـــدو  )(أن النبـــي  )٤(ویوضـــح ابـــن تیمی
، عـن بیـع النخـل حتـى یحـرز مـن  نهـى رسـول االله ( )(صلاحها فعن أبـي هریـرة 

نهى عن بیع النخل حتى تزهو ، وعـن السـنبل حتـى یبـیض ( وأیضاً . )٥( )كل عارض
فمعلـوم أن العلـة لیسـت كونـه معـدوماً فإنـه بعـد بـدو صـلاحه وأمنـه . )٦( )ن العاهةویأم

العاهة یزید أجزاء لم تكون موجودة وقـت العقـد ، ولـیس المقصـود الأمـن مـن العاهـات 
النادرة ، فإن هذا لا سبیل إلیه ، إذ قد یصیبها قبل اشتداد الحب وقبـل ظهـور النضـج 

نادرة بالنسـبة إلى ما قبله ، ولأنه لو منع بیعه بعد هـذه في الثمر ، إذ العاهة بعد ذلك 
وبیـع الثمـر علـى الشـجر . الغایة لم یكن له وقت یجوز بیعه إلى حین كمال الصـلاح 

  .)٧(بعد كمال صلاحه متعذر لأنه لم یكمل جملة واحدة

                                                                                                                                                               
ــــــي داود .  ٢٨لقیــــــاس ، ص، ابــــــن تیمیــــــة ، ا ٣١، ص ٤الفتــــــاوى ، ج) ١( ورد الحــــــدیث عنــــــد أب

  .  ٢٧٤، ص ٣سنن ، ج: باختلاف اللفظ ، أنظر 
-٣١، ص ص  ٤؛ ابن تیمیـة ، الفتـاوى ، مـج ٥٠-٤٩، ص ص  ٢٩مجموع فتاوى ، مج  )٢(

٣٢ .  
  .  ٥٠، ص ٢٩؛ ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج ٢٧٤، ص ٣أبي داود ، سنن ، ج  )٣(
  . ٣٢، ص ٤الفتاوى ، مج  )٤(
أنظــر . ورد الحــدیث عــن أبـي داود بزیــادة الــنص .  ١٥٦ابـن تیمیــة ، القواعــد النورانیـة ، ص  )٥(

  .  ٢٥٠، ص ٣سنن ، ج: 
  . ١٨٠، ص ١٠، ج ٥مسلم ، صحیح ، مج  )٦(

  .  ٥١، ص ٢٩ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج   )٧(
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ومـا تجـدر الإشـارة إلیـه أن الشـریعة الإســلامیة أوجبـت فـي بیـع الثمـرة قبـل بــدو   
إذ لــو قطــع لــم یكــن مــا لا . شــرط القطــع وجعلــت موجــب عقــد البیــع القطــع  صــلاحها

  .)١(ینفع به ثم أن كلا من المتعاقدین أن یتفقا على بقائها إلى حین نضجه
  
  
  
  تلقي الســلع -٦

من البیوع المنهـى عنهـا فـي الشـریعة الإسـلامیة تلقـي السـلع قبـل أن تهـبط إلـى   
] مشــترٍ [ عــن تلقــي الجلــب فــإن تلقــاه متلــق نهــى ) : ((الســوق لمــا جــاء عــن النبــي 

    )٢( )فاشتراه فصاحب السلعة بالخیار إذا وردت السوق
وذلــك لأن البـــائع قبــل أن یهـــبط إلــى الســـوق یكــون جـــاهلاً بقیمــة الســـلع فنهـــى   
أن یخــرج المشـتري إلیــه ، ویبتـاع منــه لمــا فیهـا مــن تعزیـر البــائع والتــدلیس  )(النبـي 

إن شـاء رضــى بـأن یغبنــه . )٣(الخیـار إذا هــبط إلـى الســوق )(علیـه فأثبــت لـه النبــي 
   )٤(المتلقي جاز له ذلك أو لم یرضَ كان له الفسخ

وهو تلقي السلع فإن القادم جاهل . )٥( )غبن المسترسل ربا: ( )(وعن النبي   
عــن بیــع الحاضــر لبــاد لمــا  )(جاهــل بالســعر الســائد فــي الســوق وأیضــاً نهــى النبــي 

ق بالمشـترین لأن المقـیم إذا توكـل للقـادم فـي بیـع سـلعة ضـروریة یسببه من ضرر یلح

                                                        
ــــــن قــــــیم الجوزیــــــة ، أعــــــلام ا ٧٥، ص ٢ابــــــن قدامــــــة ، الكــــــافي ، ج  )١( ،  ٢لمــــــوقعین ، ج؛ اب

  .  ٣٢٤، ص ٥؛ الزیلعي ، من تبین الحقائق ، ج ٣٦٠ص
  . ٢٦٧، ص ٣أبي داود ، سنن ، ج  )٢(
 ٣٥٩، ص ٢٩؛ ابـن تیمیــة ، مجمـوع فتـاوى ، مــج ٩٣، ص ٣، ج ٢الشـافعي ، الام ، مـج  )٣(

  .  ٣٦، ص ٢؛ الشربیني ، مغني المحتاج ، ج ١٣؛ ابن تیمیة ، الحسبة ، ص ٣٥٩ص
  . ٢٢٧، ص  ٢، مجموعة الرسائل ، جابن تیمیة   )٤(
  .لم نجد التخریج في كتب الصحاح والسنن  . ١٣ابن تیمیة ، الحسبة ، ص  )٥(
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نهــى أن یبیــع حاضــر : ( )(لقولــه . )١(والقــادم لا یعــرف الســعر أضــر ذلــك المشــتري
ن كان أباه أو أخاه   .)٢( )لباد وإ

نهـــى الحاضـــر العـــارف بالســـعر أن یتوكـــل  )(ولابـــد مـــن التنویـــه بـــأن النبـــي   
كــل لــه مــع معرفتـه بحاجــة النــاس إلیــه رفــع ثمــن الســلعة للبـادي الجالــب للســلعة فــإذا تو 

رغـم أن الوكالـة مباحـة لمـا فـي ذلـك مـن زیـادة  )٣(على المشتري لذلك نهاه عن التوكـل
  .)٤(السعر على الناس

نهـــى عـــن عملیـــات البیـــع والشـــراء الـــذي ) (أن النبـــي  )٥(یستشــف ابـــن تیمیـــة  
المثـل ویعلـم المشـتري بالسـلعة  جنسه حلال حتى یتمكن البائع معرفة السعر وهو ثمـن

 .  
  
  العیب والتدلیس -٧

إلـــى التــــدلیس وكتمـــان العیــــوب فـــي البیــــع إذ یقـــرن رأیــــه  )٦(تطـــرق ابـــن تیمیــــة  
لا یحـل المسـلم : ( )(بالأحادیث النبویة التي تحرم مثل تلك المعاملات كقول النبي 

لأداء ولا غائلــــة ولا بیــــع المســــلم (و . )٧() أن یبیــــع ســــلعة یعلــــم أن بهــــا داء إلاّ أخبــــره
  .)٨( )خبثة

علــى أنــه موجــب العقــد المطلــق ) بیــع المســلم( )(قولــه  )٩(ویفســر ابــن تیمیــة   
ن اشتراطه بیان لموجب العقد وتوكید له    . وإ

                                                        
  . ١٤-١٣ن ، ص ص . م   )١(
  . ٢٥٦، ص ٧، ج ٤النسائي ، سنن ، مج  )٢(
، ٦ابـــــن منظـــــور ، لســـــان العـــــرب ،ج. هـــــو الاعتمـــــاد علـــــى الغیـــــر فـــــي التصـــــرف بالملـــــك   )٣(

  .  ٧٤ي ، التعریفات ، ص؛ الجرجان ٤٩٠٩ص
  . ٣٥ابن تیمیة ، الحسبة ، ص  )٤(
  . ٣٥الحسبة ، ص  )٥(
  .  ١٥٦، ص ٦الفتاوى ، مج  )٦(
  . ١٥٢، ص ٦؛ ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج ١١٢، ص ٥، ج ٣النسائي ، سنن ، مج  )٧(
  .  ١٥٢، ص ٦؛ ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج ١١٣، ص ٥، ج ٣النسائي ، سنن ، مج  )٨(
  .  ١٥٢، ص ٦الفتاوى ، مج  )٩(
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ــــد بــــین أن مجــــرد ســــكوت أحــــد  )(ویســــتكمل الصــــورة موضــــحاً أن النبــــي    ق
كـان  السـاكت لا یـتكلم  المتبایعین عن إظهار العیب في السـلعة خطـر كبیـر ، أمـا إذا

ولا یصـــف ولا یشـــترط دلیـــل علـــى الصـــحة والســـلامة فیعتقـــد المشـــتري صـــحة الســـلعة 
بحیث أن البائع لم یبین له حالها فإن ذلـك یـؤدي الـى الكتمـان والتـدلیس وهـذا مـا نهـى 

  .)١(عنه
یتضــح ممــا ســبق أن الشــریعة الإســلامیة  لــم تجعــل مثــل هــذا النــوع مــن البیــوع   

ع الحــلال ، بـل جعلتهــا غیـر لازمـة ، وأعطــت الخیـار للمشــتري فـي حالــة لازمـة كـالبیو 
فــإن الحــق لــه ) أي الجــواز(أو الاســتمرار فــي الممارسـة فیــه ) أي الفســخ(إبطالـه للبیــع 

فإذا علم المشتري في بدایة العقد بالبیع في السلعة ورضـي أن یغبنـه البـائع . في ذلك 
فیكــون الخیــار أمامـه أمــا الرضــا أو الفســخ  جـاز ذلــك ، أمــا إذا علـم بالعیــب بعــد العقـد

وهـــذا یـــدل علـــى أن العقـــد یقـــع غیـــر لازم بـــل موقوفـــاً علـــى الإجـــازة ، إن شـــاء أجـــازه 
ن شـــاء رده  )٤(وأبـــي حنیفـــة )٣(وهـــذا مـــا جـــاء فـــي مـــذهب الإمـــام مالـــك. )٢(المشـــتري وإ

  .)٥(وأحمد
  
  تحریم الخلابـة -٨

ان ، وفـــي المثـــل إذا لـــم تغلـــب یقصـــد بالخلابـــة الخدیعـــة ویقـــال الخدیعـــة باللســـ  
  .)٦(فأخلب أي فأخدع ، ورجل خلاب أي خدّاع

                                                        
  . ١٥٢، ص ٦ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج  )١(
؛ ابــن تیمیــة ، مجمــوع فتــاوى ،  ٢٢٧ـــ٢٢٦، ص ص  ٢ابــن تیمیــة ، مجموعــة الرســائل ، ج  )٢(

  . ٢٨٤ـ٢٨٣، ص ص  ٢٩مج
  .  ٣٨٠؛ الموطأ ، ص ٣٣٥ـ٣٣٤، ص ص  ٤، ج ١المدونة ، مج  )٣(
؛  ١٥١، ص ٥؛ ابــن الهمــام ، شــرح فــتح القــدیر ، ج ٣٥ص،  ٣المرغینــاني ، الهدایــة ، ج  )٤(

  . ٣٩، ص ٦ابن نجیم ، من  البحر الرائق ، ج
؛ ابــن قــیم الجوزیــة ، أعـــلام  ٢٣٩ـــ٢٣٨، ص ص  ١عبــد الســلام بــن تیمیــة ، المحــرر ، ج  )٥(

  . ٤٧٥، ص ١الموقعین ، ج
،  ٦، الفتـــاوى ، مــجابــن تیمیـــة : أنظــر .  ١٢٢٠، ص  ٢ابــن منظـــور ، لســــان العــرب ، ج  )٦(

  . ١٥٤ص
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وقــد وردت فــي الأحادیـــث النبویــة التــي تحـــرم جمیــع أنــواع الخـــداع فــي البیـــوع   
قــال ذكــر رجــل ) رض(حســبما جــاء عــن ابــن عمــر  )١(وســائر المعــاملات الاقتصــادیة

مـــن أبایعـــت فقـــل لا (  ) :(أنـــه یخـــدع فـــي البیـــع فقـــال رســـول االله  )(لرســـول االله 
  .)٢( )خلابة

اشــترط أن یكــون بیــع المســلم للمســلم دون خدیعــة أي لا  )(یتبــین أن النبــي   
داء ولا غائلة ولا خبثة دلیـل علـى وجـوب مراعـاة حـق المسـلم وتـرك إضـراره ، وتجنـب 

  .)٣(خدیعته بأي حال من الأحوال
ء بـثمن غـالٍ ثـم أراد قصة الرجل الذي اشترى من إعرابي مـا )٤(یورد ابن تیمیة  

ملتوناً بزیت یسبب العطش ،  )٥(الرجل أن یسترجع الثمن من الإعرابي بإعطائه سویقاً 
، فلمــا عطــش الإعرابــي وطلــب أن یســقیه امتنــع الآخــر ، إلاّ بــثمن جمیــع المــاء ممــا 

ومعلوم إن إطعام الرجل ذلك السویق . اضطره إلى إعطائه جمیع الثمن بشربة واحدة 
محسـن إلاّ أنـه فـي حقیقتـه یمثـل الإسـاءة إلیـه ثـم امتناعـه مـن السـقي إلاّ یجسد حالـة ال

  . بأكثر من ثمن المثل من أقبح الخلابات التي حرمتها الشریعة الإسلامیة
ومــن خــلال هــذا العــرض للبیــوع المحرمــة فــي الإســلام یتبــین لنــا أن ابــن تیمیــة   

ل علــى معنــى فیــه یوجــب كبــاقي الفقهــاء یــرى أن كــل مــا نهــى االله عنــه لابــد أن یشــتم
ـــه أصـــلاً  ومـــن الطبیعـــي أن . )٦(النهـــي ، ولا یجـــوز أن ینهـــى عـــن شـــيء لا لمعنـــى فی

یســتمد ابــن تیمیــة آراءه أیضــاً مــن الأحادیــث النبویــة التــي عــدت الأســاس الثــاني الــذي 

                                                        
  . ١٥٥-١٥٤، ص ص ٦ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج  )١(
ورد الحـــدیث عنـــد أبـــي داود والنســـائي بـــاختلاف .  ١٥٤، ص ٦ابـــن تیمیـــة ، الفتـــاوى ، مـــج  )٢(

  . ٢٥٢، ص ٧، ج ٤؛ سنن ، مج ٢٨٠، ص ٣سنن ، ج: أنظر. اللفظ 
  .  ١٥٤، ص ٦ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج)  ٣(
  . ١٥٥، ص  ٦الفتاوى ، مج   )٤(
، ص  ٣النــــاعم مــــن دقیــــق الحنطــــة والشـــعیر ، ابــــن منظــــور ، لســــان العــــرب ، ج. الســـویق   )٥(

٢١٥٦ .  
،  ٢؛ ابــن تیمیــة ، مجموعــة الرســائل ، ج ٢٨٨، ص  ٢٩ابــن تیمیــة ، مجمــوع فتــاوى ، مــج  )٦(

  . ٢٣٠ص
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یعتمـــد علیهـــا الفقـــه الإســـلامي فـــي اســـتنباط الأحكـــام العامـــة للتعامـــل الاقتصـــادي فـــي 
  . المجتمع 

  
  
  بـاالر  -٢

  الربا لغة واصطلاحاً 
 )٢(أمــا اصــطلاحاً فقــد عرفــه ابــن الأثیــر. )١(الربــا لغــة الزیــادة علــى رأس المــال  

فضـل  )٣(على أصل المال من غیر عقد تبایع وجاء عند ابن نجیم ))عیبات أيالزیادة ((
 )٤(أمـا الشـربیني )) فضـل أحـد المتجانسـین ((مال بلا عـوض فـي معاوضـة مـال بمـال 

ن غیــر معلـوم التماثــل فـي معیــار الشـرع حالــة عقـد علــى عـوض مخصــوص مـ((فیـرى 
  .  ))العقد أو مع تأخیر في البدلین أو أحداهما

حرمــت الشـــریعة الإســـلامیة التعامـــل بالربـــا اســتناداً لمـــا ورد فـــي القـــرآن الكـــریم   
ـارٍ أَ لقوله تعـالى  حِـبُّ كُـلَّ كَفَّ ُ اللَّـهُ لاَ ی اتِ وَ ـدَقَ بِـي الصَّ رْ ُ ی ـا وَ بَ حَـقُ اللَّـهُ الرِّ مْ  . )٥( ثِـیمٍ یَ

 مــاد بــر م هأمر یــم ولــ، ذممالــ فــيا الربــمــن  لهــمي بقــمــا ك تــر بده عبــال وجــ عــز ر االلهوامــ
ـ ینَ الـذَّ یُّها أی: ى تعـالحیث قال االله  ، )٦( االرب قدبع ضوهقب ـاتَّ  واآمنُ ـوا رُ ذَ وَ  االله واقُ ا مَ
جاء تأكید التحریم في السـنة النبویـة حیـث ثبـت و   )٧( ینَ نمِ ؤْ مُ  مْ نتُ كُ  نْ إبا رِّ ال نْ مِ  يَ قِ بَ 

لمـا یتركـه مـن آثـار  ،) ٨( ))أنه لعن أكل الربا وموكله وشاهدیه وكاتبه (( )(النبي  ان

                                                        
  . ١٨٧الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ص  )١(
  . ١٩٢، ص ٢النهایة ، ج  )٢(
  . ١٣٥، ص ٦من البحر الرائق ، ج  )٣(
  . ٢٦، ص ٢مغنى المحتاج ، ج  )٤(
  .  ٢٧٦: سورة البقرة   )٥(
      .٩٤، ص ٤ى ، مجتیمیة ، الفتاو ، ابن  ٤٥، ص ٢، ج الرسائل ابن تیمیة ، مجموعة )٦(
   .  ٢٧٨: سورة البقرة   )٧(
  .  ٥٦؛ ابن تیمیة ، صحة أصول ، ص ٢٤٢، ص ٣أبي داود ، سنن ، ج  )٨(
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 .)١(آثـار ســلبیة تضــر مصــلحة البشــریة فــي قیمهــا الأخلاقیــة والاجتماعیــة والاقتصــادیة
وأسقط ما ) م٦٣١/ ه١٠(عام حجة الوداع سنة الربا  ةرسمن مما )(النبي وانه منع 

أیما قسـم فـي الجاهلیـة فهـو علـى :()(،وقال )٢(في الذمم ، ولم یأمرهم برد المقبوض
  .)٣()قسم ، وأیما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام

أن االله ســـبحانه وتعـــالى أحـــل البیــع وأحـــل التجــــارة وحـــرم  )٤(یوضــح ابـــن تیمیـــة  
المبتـاع یبتـاع مــا یســتنفع بـه كطعــام ومسـكن وغیـر ذلــك ، والتـاجر یشـتري مــا الربـا ، ف

وأمــا آخــذ الربــا فإنمــا مقصــوده أن یأخــذ دراهـــم بــدراهم إلــى . یریــد أن یبیعــه لیــربح فیــه 
أجــل فیلــزم الآخــذ أكثــر ممــا أخــذ بــلا فائـــدة حصــلت لــه ، أي أنــه لــم یمــارس البیــع أو 

الباطل یظلمـه والـذي لا یـنفعهم بتجـارة ولا غیرهـا ، التجارة ، والمربي أكل مال الناس ب
فـإذا كـان مقصـودهما فبـأي . بل ینفق دراهمه بزیـادة بـلا منفعـة حصـلت لـه ولا للنـاس 

شيء توصلوا إلیه حصل الفســاد والظلـم ، مثـل أن یتواطـأ علـى أن یبیعـه ثـم یبتاعـه ، 
  .فهذه بیعتان في بیعة 

ع بیعتــین فـــي بیعــة فلــه أوكســـهما أو مــن بــا: (أنــه قـــال  )(وورد عــن النبــي   
  .)٥( )الربا

بتمـر برنـي فقـال لـه  )(قـال جـاء بـلال إلـى النبـي ( وعن أبـي سـعید الخـدري   
مــن أیــن هــذا قــال بــلال كــان عنــدنا تمــر ردئ فبعــت منــه صــاعین بصــاع  )(النبــي 

دت عند ذلك أوه أوه عین الربا لا تفعل ولكن إذا أر  )(فقال النبي  )(لنطعم النبي 
  .)٦( )أن تشتري فبع التمر ببیع آخر ثم اشتره بالثمن

                                                        
  . ٢١٧القرضاوي ، الحلال والحرام ، ص: أنظر  .١٧، ص ٤ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج  )١(
  .  ٩٤،ص  ٢٤؛ ابن تیمیة ، الفتاوي ، مح  ٢٢٧ابن تیمیة ، القواعد النورانیة ، ص  )٢(
  . ٢٢٧؛ ابن تیمیة ، القواعد النورانیة ، ص ٢٢١، ص ٣أبي داود ، سنن ، ج  )٣(
  .  ٥٥صحة أصول ، ص  )٤(
؛ ابــن  ٥٦-٥٥؛ ابــن تیمیــة ، صــحة اصــول ، ص ص ٢٧٢، ص ٣ابــي داود ، ســنن ، ج  )٥(

  . ١٣تیمیة ، الحسبة ، ص
  . ١٣٣، ص ٣، ج ١البخاري ، صحیح ، مج  )٦(
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استعمل رجلاً على خیبر فجاءه بتمر خبیب فقـال رسـول  )(أن رسول االله (و  
لا واالله یــا رســول االله أنــا : أكــل تمــر خبیــب فقــال أكــل تمــر خیبــر هكــذا قــال  )(االله 

لا تفعـل  )(االله فقـال رسـول . لنأخذ الصاع مـن هـذا بالصـاعین والصـاعین بالثلاثـة 
وهـذا یـدل علـى بعـض . )١( )بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنیباً وقال في المیزان

  .)٢(أنواع الطرق التي تستخدم لتحقیق أغراض الربا نفسها
  

  ب ـ أنواع الربـا
  ربا الفضل  -١

هو زیادة عـین مـال شـرطت فـي عقـد  البیـع علـى المعیـار الشـرعي وهـو الكیـل   
أو زیادة مطلقـة فـي الطعـام خاصـة عنـد اتحـاد الجـنس خاضـة  )٣(ن في الجنسأو الوز 

أو هــو بیــع المتمــاثلین بزیــادة أحــدهما علــى  الآخــر عمــن یبیــع مكیــالاً مــن القمــح مــثلاً 
  .)٤(بمكیال ونصف منه

وثبـت تحـریم ربـا الفضـل فـي الأحادیـث النبویـة الشـریفة الدالـة علـى ذلـك كقـول   
ذهب ، والفضـة بالفضـة والبــر بـالبر ، والشـعیر بالشــعیر ، الـذهب بالــ: ( )(الرسـول 

والتمر بـالتمر ، والملـح بـالملح مـثلاً بمثـل ، یـد بیـد أو الفضـل ربـا ، فـإن اختلفـت هـذه 
ـــي نـــص . )٥( )الأصـــناف فبیعـــوا كیـــف شـــئتم ـــى أن هـــذه الأصـــناف الـــواردة ف دلیـــل عل

مثــــل ظلـــم وأكــــل المــــال إذ الزیـــادة علــــى ال. الحـــدیث لا تبــــاع بجنســـها إلاّ مــــثلاً مثــــل 
  .)٦(بالباطل

                                                        
  . ٢٧٢-٢٧١، ص ص  ٧، ج ٤؛ النسائي ، سنن ، مج ١٠٢، ص ٣، ج ١ن ، مج. م  )١(
بغـــداد ، (لاقتصــادي العربــي الاســـلامي ، دار الرشــید للنشــر ، خلیــل ، محســن ، فــي الفكـــر ا  )٢(

  . ٧١، هامش ، ص)  ١٩٨٢
  . ١٨٣، ص ٥الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج)  ٣(
الكویــــت ، (عبــــد الهــــادي علــــي ، الإســــلام والاقتصــــاد ، سلســــلة كتــــب ثقافیــــة ، . النجــــار ، د)  ٤(

  . ١٠٢، ص) ١٩٨٣
  . ١٤، ص ١١، ح ٦مسلم ، صحیح ، مج)  ٥(
  . ٥٣ابن تیمیة ، صحة أصول ، ص)  ٦(
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نهـــى (و. )١( )نهــى بیــع الــدرهم بالــدرهمین ، والــدینار بالــدینارین: ( )(وقولــه   
  .)٢( )عن صرف الدراهم بالدنانیر ، إلاّ ید بید

تحــریم الربــا فــي الــدنانیر والــدراهم الأثمــان لا الــوزن كمــا لا یحــرم التفاضــل فــي   
لحریر والقطن والكتان دلیل على اتفاق الفقهـاء سائر الموزونات كالرصاص والحدید وا

على جواز إسلام النقدین في الموزونات وهذا بیع موزون بموزون إلى أجل فلو كانـت 
  .)٣(العلة الوزن لم یجز هذا البیع

عن قلادة اشتراها یوم خیبـر بـاثنى ) (أنه سأل النبي  )٤(عن فضالة بن عبید  
ا فوجـد فیهـا أكثـر مـن اثنـى عشــر دینـاراً باثنى عشر دیناراً فیها ذهـب وخـرز ، ففصـله

دلیل على أنه لا یجوز بیع مـا . )٥( )لا تباع حتى تفصل:(فقال  )(فذكر ذلك للنبي 
ما فیه ربا بعضه ببعض إذا كان أحد العوضین فیه ما فـي الآخـر وزیـادة فإنـه صـریح 

  .)٦(الربا وهذا ما منع من ممارسته

فوضع الخلخالین  )٧(راطل أبا رافع() . (كما أن الخلیفة أبا بكر الصدیق   
هو لك أنا أحله لك : الخلخالین في كفة والورق في كفة فرجحت الدراهم فقال أبا رافع 

                                                        
  . ١٠، ص ٦النسائي ، سنن ، ج  )١(
  . ١٢، ص ٦ن ، ج. م  )٢(
؛  ٤٧١، ص ٢٩؛ ابــن تیمیــة ، مجمــوع فتــاوى ، مــج ١٢٦، ص ٤ابــن قدامــة ، المغنــي ، ج  )٣(

  .  ١٣٢، ص ٢ابن قیم الجوزیة ، أعلام الموقعین ، ج
شـهد ) م٦٨٨/ ه٦٩(ري  الأوسي العمـري المتـوفي أبا محمد فضالة بن عبید بن قیس الأنصا  )٤(

وفـتح مصـر وولــي القضـاء بدمشـق زمـن الخلیفــة ) (شـهد أحـد والمعـارك كلهـا مــع رسـول االله 
 ٤؛ ابـن الأثیـر ، أسـد الغابـة ، ج ٤٠١، ص ٧ابن سـعد ، الطبقـات ، ج. معاویة وتوفي فیها 

  .١٨٢، ص
  .  ٥٥٦، ص ٣الترمذي ، سنن ، الترمذي ، ج  )٥(
 ٤٠٨، ص ٤؛ ابـن قـیم الجوزیـة ، أعـلام المـوقعین ، ج ٥٨، ص ٢ن قدامة ، الكافي ، جاب  )٦(

  . ٤٠٨ص
لســـماعه خبـــر اســـلام عمـــه ) (اعتقـــه رســـول االله ) (اســـمه اســـلم مـــولى رســـول االله   )٧(

شـــارك فـــي المعـــارك كلهـــا وتـــوفي بالمدینـــة بعـــد مقتـــل الخلیفـــة عثمـــان بـــن عفـــان  )(العبـــاس 
)(  . ، وما بعدها  ٧٣، ص ٤جابن سعد ، الطبقات.  
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ــه لــي ســمعت رســول االله : فقــال أبــو بكــر  : یقــول  )(إن أحللتــه لــي فــإن االله لــم یحل
  .)١( )الذهب بالذهب وزناً بوزن ، والورق بالورق وزناً بوزن الزائد والمزاد في النار((

إن ربا الفضل لا یحرم إلاّ في مكیل أو موزن بیع بجنسه فلا یجـوز بیـع مكیـل   
  .)٢(بجنسه إلاّ كیلاً ولا موزون بجنسه إلاّ وزناً 

حــرم أشــیاء ممــا یخفــى فیهــا الفســاد لإفضــائها  )(یتضــح ممــا ســبق أن النبــي   
ا الفضــل إلـى الفســاد المحقـق ، كمــا  حــرم قلیـل الخمــر لأنــه یـدعو إلــى كثیرهــا مثـل ربــ

فإن الحكمة فیه قد تخفى إذ العاقل لا یبیع درهماً بدرهمین إلاّ لاختلاف الصفات مثل 
كون الدرهم صـحیحاً والـدرهمین مكسـورین ، أو كـون الـدرهم مصـوغاً أو مـن نقـد نـافق 

إذا كــان مــن صــنف واحــد اثنــان  )٤(ولا یبــاع شــيء مــن الطعــام والأدم.  )٣(و نحـو ذلــك
طة بمدین حنطة ولا مد زبیب بمدین زبیب ولا ما أشـبه ذلـك مـن بواحد فلا یباع مد حن

ن كــان یــداً بیــد ، إنمــا ذلــك بمنزلــة الــورق  الحبــوب والادم كلهــا إذا كــان صــنفاً واحــداً وإ
بالورق والذهب بالذهب لا یحل في شيء من ذلك الفضـل ولا یحـل إلاّ مـثلاً بمثـل یـداً 

  .)٥(بید
  
  ربا النسیئة -٢

. )٦(سیئة في القـرآن الكـریم مثلمـا ذكرنـا سـابقاً فـي سـورة البقـرةجاء تحریم ربا الن  
دلالـة علـى أن . )٧( )إنما الربا فـي النسـیئة: ( )(كما ورد في الحدیث الشریف بقوله 

                                                        
  . ٢٢، ص ٢؛ الشربیني ، مغني المحتاج ، ج ٤٣٣، ص ٨، ج ٣مالك ، المدونة ، مج  )١(
أبـو الوفـا الأفغـاني ، : الطحاوي ، أبي جعفر أحمد بـن محمـد ، مختصـر الطحـاوي ، تحقیـق   )٢(

؛  ٦١، ص ٣؛ المرغینــاني ، الهدایــة ، ج ٧٥، ص) ١٣٧٠القــاهرة ، (دار الكتــاب العربــي ، 
  . ٣١٨، ص ١عبد السلام بن تیمیة ، المحرر ، ج

  . ١٣٩ابن تیمیة ، القواعد النورانیة ، ص  )٣(
وتعنـــي الإصـــلاح والتوفیـــق مـــن أدم الطعـــام وهـــو إصـــلاحه وجعلـــه موافقـــاً للطـــاعم ، الراغـــب )  ٤(

  . ١٨، ص ١الأصفهاني ، المفردات ، ج
  . ٤٠١مالك ، الموطأ ، ص  )٥(
)٦( َّاأَیُّهَا ال ؤْمِنِینَ یَ نْ كُنتُمْ مُ ا إِ بَ قِيَ مِنْ الرِّ ا بَ وا مَ ذَرُ وا اللَّهَ وَ وا اتَّقُ نُ   . ٢٧٩ ذِینَ آمَ
  .  ٢٨١، ص ٧، ج ٤؛ النسائي ، سنن ، مج ٧٥٩، ص ٢ابن ماجة ، سنن ، ج  )٧(
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الربــا یقــع بــین الــدائن والمــدین بغــرض زیــادة علــى أصــل الــدین فــي مقابــل تأجیــل دفــع 
  .)١(الدین مدة معینة 

أن الرجــل كــان یــأتي إلــى الغــریم عنــد (( هم  القــرآن وأهــل ثقیــف الــذین نــزل فــی  
لاّ زاده المــدین فــي المــال ، : حلــول الأجــل فیقــول  أتقضــى أم تربــى ؟ فــإن لــم یقضــه وإ

  .)٢()) وزاده الطالب في الأجل فیضاعف المال في المدة لأجل التأخیر 
لـول ویقصد بربا النسیئة الزیادة علـى الـثمن المؤجـل إذا لـم یقـضِ الـثمن عنـد ح  
  .)٣(الأجل

عــن التعامــل بالربــا مــن خــلال مــا ورد عــن مشــاركة بعــض  )(ونهــى النبــي   
   )٤(رجـال قـریـش بـالتـجارة كـمشـاركـة البــراء بن عـازب

بالصرف وهو بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ثم سألا الرسـول  )٥(وزید بن الأرقم 
داً بیـد و مـا كـان نسـیئة مـا كـان یـ: ((عن شرعیة هـذا التعامـل فقـال لهـم  )(الرسول 

  .)١( ))فذروه

                                                        
  . ١٠٢النجار ، الإسلام والاقتصاد ، ص  )١(
-٤٣٦، ص ٢٩مـــوع فتـــاوى ، مـــج؛ ابـــن تیمیـــة ، مج ٥٥ابـــن تیمیـــة ، صـــحة أصـــول ، ص  )٢(

  . ١٢٩، ص  ٢؛ ابن قیم الجوزیة ، أعلام الموقعین ، ج ٤٣٧
رضــا ، محمــد رشــید ، الربــا والمعــاملات فــي الإســلام ، مكتبــة .  ٤١٧مالــك ، الموطــأ ، ص  )٣(

  .  ١٥،ص) ١٩٦٠مصر ، (القاهرة ، 
) م٦٩١/ ه٧٢(ام أبـــا عمـــارة البـــراء بـــن عـــازب بــــن الحـــارث الأنصـــاري الأوســـي المتـــوفي عــــ  )٤(

ابـــن ســــعد ، ) . م٦٤٤/ ه٢٤(صـــحابي ، شـــهد أحــــد وخمســـة عشـــر معركــــة وفـــتح الـــري ســــنة 
، ١؛ ابــن حجــر ، الإصــابة ، ج ٨٠؛ ابــن خیــاط ، الطبقــات ، ص ٣٦٤، ص ٤الطبقــات ، ج

  .١٤٢ص
) (شــهد مــع النبــي ) م٦٨٧/ ه٦٨(أبــا عمــر زیــد بــن أرقــم بــن زیــد الأنصــاري المتــوفي ســنة   )٥(

، ص ؛ابـــن  ٦وأقـــام بالكوفـــة تـــوفي فـــي أیـــام المختـــار ، ابـــن ســـعد ، الطبقـــات ، ج *المریســـیع
  .  ٩٤خیاط ، الطبقات ، ص

. المریســیع ، قریــة مــن قــرى وادي القــرى او مــاء فــي نجــد فــي دیــار بنــي المصــطلق مــن خزانــة * 
  .  ٥٣٢الحمیري ، الروض المعطار ، ص
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ومن المؤكد أن المعاملات الربویة حرمت سواء كانت ثنائیة أو ثلاثیة إذا كـان   
  .)٢(المقصود بها جمیعاً أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل

ُجمــع إلــى القــرض بیــع أو إجــارة أو    فالثنائیــة مــا تكــون بــین شخصــین مثــل أن ی
لا یحل سـلف وبیـع ولا شـرطان فـي بیـع ولا ربـح مـا لـم : (قال ) (مساقاة فعن النبي 

  .)٤(ومثل أن بیعه سلعة إلى أجل ثم یعیدها إلیه )٣( )یضمن ولا بیع ما لیس عندك
والثلاثیــة مثــل أن یــدخلا بینهمــا محلــلاً للربــا یشـــتري الســلعة منــه آكــل الربــا ثــم   

ص دراهـــم یســـتفید منهـــا یبیعهــا المعطـــى للربـــا إلـــى أجـــل ثـــم یعیــدها إلـــى صـــاحبها بـــنق
  .)٥(المحلل
ـــن تیمیـــة   ـــل هـــذه المعـــاملات  )٦(ویـــرى اب ـــى تحـــریم مث أن المســـلمین أجمعـــوا عل

المقترنـــة بشـــرط أو التــــي یبـــاع فیهـــا المبیــــع قبـــل القـــبض الشــــرعي أو بغیـــر الشــــروط 
الشـرعیة أو التــي یقلــب فیهـا الــدین علــى المعسـر ممــا یتوجــب أنظـاره وعندئــذٍ لا یجــوز 

  .بمعامله ولا غیرها  الزیادة علیه
وبعد ذلك ینتقل إلى بیع العینة والعینة كلمة مـأخوذة مـن العـین وهـو المعجـل ،   

  .)٧(ویقصد بها بذل العین المعجلة للربح وأخذها للحاجة
أما اصطلاحاً فهو أن یبیع سلعة بـثمن مؤجـل ثـم یشـتریها منـه بأقـل مـن الـثمن   

ثــم یبتاعهــا منــه أقــل مــن ذلــك فهــذا مــع أو بیعــه ســلعة إلــى أجــل . )٨(حــالاً فــلا یجــوز
  .)١(التواطؤ یبطل البیعین لأنهما حیلة

                                                                                                                                                               
،  ٧، ج ٤النســــائي ، ســــنن ، مــــج؛  ١٨٤، ص ٣، ج ١البخـــاري ، صــــحیح البخــــاري ، مـــج  )١(

  . ٨٧-٨٦خلیل ، في الفكر الاقتصادي ، ص ص .  ٢٨٠ص
  . ١٢ابن تیمیة ، الحسبة ، ص  )٢(
؛ ابــــــن تیمیــــــة ،  ٥٣٦، ص ٣؛ الترمــــــذي ، ســــــنن، ج ١٥، ص ٢ابــــــن ماجــــــة ، ســــــنن ، ج  )٣(

  . ١٢الحسبة ، ص
  . ١٣-١٢ابن تیمیة ، الحسبة ، ص ص   )٤(
  . ١٣ن ، ص. م  )٥(
  .  ١٣حسبة ، صال  )٦(
  . ٣١٩٩، ص ٤ابن منظور ، لسان العرب ، ج  )٧(
  . ٢٦-٢٥، ص ص  ٢ابن قدامة ، الكافي ، ج  )٨(
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ـــة ، : ( )(قـــال رســـول االله : قـــال ) (وعـــن ابـــن عمـــر    إذا تبـــایعتم بالعین
واتبعتم أذناب البقر ، وتركتم الجهاد في سبیل االله أرسل االله علیكم ذلاً لا یرفعه عـنكم 

ن لــم یتواطــ )٢( )حتــى تراجعــوا دیــنكم ولــو .أ فإنهمــا یــبطلان البیــع الثــاني ســداً للذریعــةوإ
ففیـه روایتـان الأولـى وهـو أن یبیعـه حـالاً : كانت عكس مسألة العینة مـن غیـر تواطـؤ 

  . )٣(والثاني مع التواطؤ فربماً محتال علیه.،ثم یبتاع منه بأكثر مؤجلاً 
  

  الشــركة -٣
  الشركة لغة واصطلاحاً 

شركاً وشركة ، وتعنـي الاشـتراك بـین الشركة في اللغة مصدر من شرك یشرك   
اثنــــین أو أكثــــر فــــي شــــيء مــــا ، ســــواء كــــان الاشــــتراك ناتجــــاً عــــن فعلهمــــا أو بغیــــر 

  .)٤(فعلهما
أمـا اصـطلاحاً فتعنـي خلـط الملكـین أو النصـیبین بحیـث لا یتمیـز أحـدهما عـن   
كمـا أن للشـركة معنـى آخـر غیـر الاخـتلاط أو الخلـط . )٦(أو خلط الشریكین. )٥(الآخر

الشـركة عقـداً قائمـاً بنفسـه  )٨(فیجعل ابـن تیمیـة )٧(وهو إطلاقها على عقد الشركة نفسه
  . یوجب لكل من الشریكین بالعقد ما لا یستحقه بدون العقد كما في المضاربة 

                                                                                                                                                               
  .١٤٢؛ ابن تیمیة ، القواعد النورانیة ، ص ٣٠، ص ٢٩ابن تیمیة، مجموع فتاوى ، مج  )١(
اختلاف ورد الحــدیث عنــد أبــي داود بــ.  ١٤٣-١٤٢ابــن تیمیــة ، القواعــد النورانیــة ، ص ص  )٢(

  . ٢٧٢، ص ٣سنن ، ج: أنظر. اللفظ 
  .  ١٤٣ابن تیمیة ، القواعد النورانیة ، ص  )٣(
  . ٢٢٤٩ـ  ٢٢٤٨، ص ص  ١ابن منظور ، لسان العرب ، ج  )٤(
  . ١٢٩؛ الجرجاني ، التعریفات ، ص ٢٥٩الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ص  )٥(
  .  ٢٢٤٨، ص ١ابن منظور ، ج  )٦(
الخیـــــاط ، عبـــــد العزیـــــز عـــــزت ، : أنظـــــر .  ١٢، ص ٣ن تبـــــین الحقـــــائق ، جالزیلعـــــي ، مـــــ  )٧(

، جمعیـة عمـال المطـابع التعاونیـة ،  ١الشركات في الشریعة الإسلامیة والقـانون الوضـعي ، ق
  .  ٢٣، ص ١، ط) ١٩٧١عمان ، (

  . ٩٩، ص ٣مجموع فتاوى ، مج  )٨(
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یتضح مما سبق أن للشركة معنیین لغویین الخلـط مطلقـاً سـواء كـان فـي المـال   
  .)١(أو في الشریكین أو في غیرهما والعقد

جماع الأمة   فأما الكتاب فقد جـاء فـي قولـه . )٢(والشركة جائزة بالكتاب والسنة وإ
ــوا : قولــه تعــالى  نُ ــذِینَ آمَ لاَّ الَّ ــضٍ إِ عْ ــى بَ ضُــهُمْ عَلَ عْ غِــي بَ بْ یَ ــاءِ لَ طَ ا مِــنْ الْخُلَ ثِیــرً َ إِنَّ ك وَ

الِحَاتِ  وا الصَّ عَمِلُ   .)٣( وَ
م كانــت لــه أرض أو نخــل قــال أیكــ )(أن النبــي (وفــي الســنة ورد عــن جــابر   

  .)٤( )فلا یبعها حتى یعرضها على شریكه
    

  
  
  

أمــا إجمــاع الأمــة فالشــركة مــن المعــاملات الشــائعة التــي اســتمرت إلــى مــا بعــد 
فأقرهــا علــیهم حتــى أنــه أجــاز لأهــل الــیمن ممارســة الشــركة علــى أن یــدفع  )(بعثتــه 

  .)٥(أحدهما إلى الآخر بالنصف أو الثلث أو غیر ذلك
  ع الشــركةأنوا

  :تقسم الشركة إلى نوعین   
  شركة عقود  -٢.  شركة أملاك  -١  

                                                        
لامي ، جمعیـة عمـال المطـابع التعاونیـة الدبو ، إبراهیم فاضـل ، شـركة العنـان فـي الفقـه الإسـ  )١(

  .  ٩، ص ١، ط) ١٩٨٣عمان ، (، 
،  ٥؛ ابــــن نجــــیم ، مــــن البحــــر الرائــــق ، ج ٣، ص ٥ابــــن الهمــــام ، شــــرح فــــتح القــــدیر ، ج  )٢(

  . ٢٩٨، ص ٤؛ ابن عابدین ، رد المحتار ، ج ١٧٩ص
  . ٢٤: سورة ص   )٣(
  . ٣٢٠ – ٣١٩، ص ص  ٧، ج ٤النسائي ، سنن ، مج)  ٤(
؛ ابـــــن  ٣، ص ٣؛ المرغینـــــاني ، الهدایـــــة ، ج ١٥١، ص  ١١السرخســـــي ، المبســـــوط ، ج  )٥(

  . ١٠٩، ص ٥قدامة ، المغني ، ج
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فأمـا شـركة الأمــلاك فتعنـي أن یملـك اثنــان أو أكثـر شـركة عــن طریـق المیــراث   
  .)١(أو الشراء أو الوصیة والهبة

وشركة الملك أما أن تنشأ بفعل الشركاء وتسـمى اختیاریـة ، كـأن یشـترك اثنـان   
ء واحد ، أو توهب عین مـن الأعیـان لاثنـین فـأكثر ، فیقبضـوها أو أكثر في شراء شي

أي أنهــا قائمــة  )٢(ففـي هــذه الحالـة تثبــت الملكیـة فــي هــذه الأشـیاء للمشــتركین جمیعـاً . 
أو تنشـأ مـن غیـر فعـل الشـركاء وتسـمى جبریـة . )٣(على أساس رضا الشركاء بالشركة

یكــون الملــك المــوروث مشــتركاً كالورثــة والوصــیة كــأن یــرث عــدد مــن الأقربــاء مــالاً ، ف
  .)٤(بین جمیع الورثة مثلاً 

  شركة العقـد -٢
  ومن خلال . )٥(وتعرف بأنها عقد بین المتشاركین في رأس المال والربح  

  
 )٦()) ربـط بـین كلامـین ینشـأ عنـه أثـر شـرعي((هذا التعریف یتبین أن المقصود بالعقـد

نه رغبـة العاقـد فـي إنشـاء عقـد أي أنه تعبیر عن إرادة شخصین أو أكثر بكلام یفهم م
، كأن یقول أحد الشریكین للآخر شاركتك في عموم التجارات ، فیجیبه الآخر بالقبول 

أما رأس المال والربح فإن المقصود بهما أن یلتزم الشـریك بالمسـاهمة فـي رأس مـال . 
  .)٧(الشركة وبالتالي یكون شریكاً في الربح بحسب رؤوس الأموال أو بحسب الاتفاق

                                                        
؛  ٥٦، ص ٦؛ الكاســــاني ، بـــدائع الصــــنائع ، ج ١٥١، ص ١١السرخســـي ، المبســـوط ، ج  )١(

  .  ٥٨ابن تیمیة ، صحة أصول ، ص
ــــــن مــــــودود ، الاختیــــــار ، ج  )٢( ــــــن عا ١٢، ص ٣اب ــــــدین ، رد المحتــــــار ، ج؛ اب ، ص ص  ٤ب

  . ١٢الدبو، شركة العنان ، ص.  ٣٠٠-٢٢٩
  . ٣٩، ص ١الشركات ، ق. الخیاط   )٣(
ــــــدائع الصــــــنائع ، ج  )٤( ــــــق ، ج ٥٦، ص ٦الكاســــــاني ، ب ــــــن نجــــــیم ، مــــــن البحــــــر الرائ ،  ٥؛ اب

  . ١٢الدبو ، شركة العنان ، ص.  ١٨٠ص
  . ٢٩٩، ص ٤ابن عابدین ، رد المحتار ، ج  )٥(
  . ٤٢-٤١، ص ص  ٢الخیاط ، الشركات ، ق  )٦(
الــدبو ، .  ٤٢، ص ١الخیــاط ، الشـــركات ، ق.  ٤١، ص ٦الزرقــاني ، شــرح الزرقــاني ، ج  )٧(

  . ١٣، شركة العنان ، ص
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  :وبعد ذلك یتطرق ابن تیمیة إلى بعض الشركات ویتناولها بشكل موجز   
  المضاربـة -١

ــــب    ــــى الأرض لطل المضــــاربة فــــي المــــدلول اللغــــوي مــــأخوذة مــــن الضــــرب عل
تَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّـهِ : لقوله تعالى . )١(الرزق بْ ضِ یَ ونَ فِي الأَْرْ ُ ونَ یَضْرِب آخَرُ . )٢(وَ

  .)٣(ح بعمله وسـعیه فهو شریكه في الربح ورأس المالولأن المضارب یستحق الرب
أمـا اصـطلاحاً فتعنـي عقــد بـین الطـرفین علـى أن یــدفع أحـدهما مـالاً إلـى آخــر   

  .)٤(لیتجر فیه على أن یكون الربح بینهما حسب الاتفاق
  وتعد المضاربـة نوعاً من أنواع  )٦(والمعاملة )٥(وتسـمى أیضاً القراض  

وذلـك لأن رأس  )٧(الإسلامیة لأنها شركة في الربـح لا في المـالالشركات في الشریعة 
  .)٨(رأس المال فیها یكـون من أحد طرفـي العقد والعمـل فیه یكون من الطرف الآخر

وعرفت المضاربة بین النـاس فـي الحجـاز منـذ عصـر مـا قبـل الإسـلام ولاسـیما   
) رضي االله عنها(ضارب بمال خدیجة  )(أن الرسول  )٩(إذ روى ابن هشام. قریش 
إلـــى الشـــام قبـــل النبـــوة كمـــا أن العیـــر التـــي كـــان فیهـــا ابـــو ســـفیان كـــان أكثرهـــا ) عنهـــا

                                                        
  . ٢٥٦٦، ص ٤ابن منظور ، لسان العرب ، ج  )١(
  . ٢٠:سورة المزمل   )٢(
  . ١٨، ص ٢٢السرخسي ، المبسوط ، ج  )٣(
رفعــت الســید ، . العوضــي ، د: أنظــر .  ٣٥١، ص ١ســلام بــن تیمیــة ، المحــرر ، جعبــد ال  )٤(

  .  ١٤٤، ص) ١٩٨٠القاهرة ، ( منهج الادخار والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ، 
ابــن . هـو القطـع لأن المالـك قطـع للعامـل قطعـة مـن مالـه یتصـرف فیهـا ، وقطعـة مـن الـربح   )٥(

  .  ٢٥٦٦، ص ٤منظور ، لسان العرب ، ج
ن ، . م. لمــا فیهــا مــن عمــل الشــریك الآخــر وهــي مــن المفاعلــة التــي تكــون مــن جانــب واحــد   )٦(

  .  ٢٥٦٦، ص ٤ج
  . ٥٠، ص ٢الخیاط ، الشركات ، ق  )٧(
الخفیــف ، علــي ، الشـــركات فــي الفقـــه الإســلامي ، مطــابع دار الشـــر للجامعــات المصـــریة ،   )٨(

  . ٦٣، ص) ١٩٦٢القاهرة ، (
  . ١٨٨-١٨٧، ص ص  ١النبویة ، قالسیرة   )٩(
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بـالنبوة ) (، واستمرت هذه المعاملـة حتـى مبعـث الرسـول )١(مضاربة مع رجال قریش
  .)٢(فأقرها

لهــا حیــث أن ) (وورد فــي الســنة النبویــة مــا یــدل علــى ممارســة الصــحابة   
دفع ماله مضـاربة وشـرط علـى العامـل أن ) ي االله عنهمرض(العباس بن عبد المطلب 

لا یســلك بــه بحــراً ولا ینــزل وادیــاً ولا یشــتري بــه كبــد رطــب فــإن فعــل ذلــك فهــو ضــامن 
هـذه الشـروط وكـان حكـیم بـن حـزام قـد دفـع مالـه مضـاربة  )(ولقد استحسن الرسول 

  .)٣(وشرط مثل هذا

أخذ من ولدیـه عبیـد ) (تشیر المصادر إلى أن الخلیفة عمر بن الخطاب   
االله وعبد االله نصف الربح لبیت المال وذلك في مال أعطاه لهما أبـو موسـى الأشـعري 
الذي كان أمیراً علـى البصـرة لغـرض شـراء متـاع مـن العـراق ونقلـه إلـى المدینـة لیبیعـه 

فضـلاً . )٤(المال المقتـرض مـن بـین المـال علـى أنـه مضـاربة) (فیها ، فعدَّ عمر 

كـان قـد اعطـى مـال یتـیم مضـاربة وكـذا الخلیفـة عثمــان ) (یفـة عمـر عـن ان الخل

  .)٥(فلقد أعطى مالاً مضاربة یعمل فیه على ان یكون الربح بینهما) (بن عفان 
كمـــا أن المضـــاربة شـــرعت لحاجـــة النـــاس إلیهـــا فالإنســـان قـــد یملـــك المـــال ولا   

جـارة لكـن لا مـال لـه یعرف التصرف فیه أو یتاجر به ، ومنهم مـن لدیـه الخبـرة فـي الت

                                                        
  . ٦٠٦، ص ١ابن هشام ، السیرة النبویة ، ق  )١(
؛ ١٨، ص ٢٢، السرخســــــي ، المبســـــــوط ، ج ١١١، ص ٦البیهقــــــي ، الســــــنن الكبــــــرى ، ج  )٢(

  . ٢٠٢، ص ٣المرغیناني ، الهدایة ، ج
،  ؛ الكاســـاني ١٨، ص ٢٢؛ السرخســـي ، المبســـوط ، ج ١١١، ص ٦البیهقـــي ، الســـنن ، ج) ٣(

  . ٧٩، ص ٦، بدائع الصنائع ، ج
؛ ابــن تیمیـــة ، مجمـــوع  ١٨، ص ٢٢؛ السرخســي ، المبســـوط ، ج ٤٢٧مالــك الموطـــأ ، ص  )٤(

الفاضـــلي ، وســـائل الاســـتثمار المـــالي فـــي المجـــال التجـــاري فـــي .  ١٦٦، ص ٢٩فتـــاوى ، ج
  . ١٧الدولة العربیة الاسلامیة ، بحث غیر منشور ، ص

؛ الســمرقندي ، تحفــة  ١٠٨، ص ٧، ج ٤الشــافعي ، الام ، مــج؛  ٤٢٧مالــك الموطــأ ، ص  )٥(
  . ١٣٥، ص ٥، ج ٢تحفة الفقهاء ، ق
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، فكانـــت الحاجـــة داعیـــة إلـــى أن یســـتعین الأول فـــي تنمیـــة مالـــه بعمـــل الثـــاني تحقیقـــاً 
  .)١(وبالتالي فإن هذا العمل یساهم في تنشیط الحركة التجاریة. للمصلحة 

وتعــــد المضــــاربة شــــركة عقــــود بالإجمــــاع ولیســــت شــــركة أمــــلاك ، إذ المــــال   
بة قــد تفســد إذ شــرط لأحــد المتعاقــدین بهــا ربحــاً والمضــار . )٢(لأحــدهما والعمــل للآخــر

  . )٣(معیناً أو أجرة معلومة مع مراعاة العدل بین الشریكین من ناحیة تقسیم الربح بینهم
في المضاربة أن یشـترط تقـدیر نصـیب العامـل ونصـیب كـل  )٤(یرى ابن قدامة  

هـل خیبـر عامـل أ) (واحد من الشریكین فـي الشـركة بجـزء مشـاع ویحـتج بـأن النبـي 
  .بشطر ما یخرج منها ، أي أن الربح بینهما نصفین 

ویجــوز فــي المضــاربة أن یشــترط العامــل أن یعمــل معــه المالــك أو عبــده ولــه   
  .)٥(ممارسة عملیات البیع والشراء بمجرد عقد المضاربة

  .)٦(وفي حالة وفاة المضارب تكون المضاربة دینا بذمة ورثته  
  
  شركة العنان -٢

ن في اللغة مشتقة من عـنَّ لـي أي عـرض لـي وسـمیت هـذه الشـركة لفظة العنا  
عنانــاً لأن كــل شــریك فــي هــذا العقــد عــنّ لــه أن یشــارك صــاحبه وقیــل أن هــذا الاســم 
مــأخوذ مــن عنــان الدابــة ، وذلــك لاســتواء الشــركاء فیهــا فــي التصــرف كاســتواء طرفــي 

  .)٧(عنان الدابة
                                                        

الخیــاط ، .  ٦٤الخفیــف ، الشــركات ، ص: أنظــر .  ٢٠٢، ص ٣المرغینــاني ، الهدایــة ، ج  )١(
  . ٥٤-٥٣، ص ص  ٢ق. الشركات 

؛  ٧٥، ص ٣٠؛ ابـــن تیمیــة ، مجمـــوع فتـــاوى ، مـــج ٢٠٩، ص ٣المرغینــاني ، الهدایـــة ، ج)  ٢(
  . ٢٠٧، ص ٤ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج

 ١٩١؛ ابــن تیمیــة ، القواعــد النورانیــة ، ص ١٠٢، ص ٢٩ابــن تیمیــة ، مجمــوع فتــاوى ، مــج  )٣(
.  

  . ٢٦٧، ص ٢الكافي ، ج  )٤(
  . ٣٥١، ص ١عبد السلام ، المحرر ، ج  )٥(
  . ٣٥٢، ص ١ن ، ج. م  )٦(
  . ٣١٤١، ص ٤ابن منظور ، لسان العرب ، ج  )٧(
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ن أمــا فــي الجانــب الاصــطلاحي فهــي أن یشــترك اثنــ   ان فــي التجــارة لمالیهمــا وإ
  .)١(اختلف المال جنساً وقدراً على أن یكون الربح بینهما حسب ما یتفق علیه الطرفان

علـــى جـــواز شـــركة العنـــان اســـتناداً لمـــا روي عـــن قـــیس بـــن  )٢(وأجمـــع الفقهـــاء  
كنـــت شـــریكي فـــي الجاهلیـــة فكنـــت خیـــر شـــریك لا  )(أنـــه قـــال للنبـــي (  )٣(الســـائب

  .)٤() رینيتداریني ولا تما
وشـــركة العنـــان لهـــا أركانهـــا وشـــروطها ، فأركانهـــا الإیجـــاب والقبـــول والعاقـــدان   

یــرى أن العمــل یكـــون  )٦(وبعــض الشـــافعیة )٥(ورأس المــال والعمــل ركــن عنـــد الحنابلــة
  .تابعاً للعاقدین والمال ولیس من الضروري أن ینص علیه 

مـــن حضـــور رأس  أمـــا شـــروطها فیشـــترط فیهـــا مـــا یشـــترط فـــي الشـــركة عمومـــاً   
ویجــوز الحنابلــة أن تكــون شــركة العنــان بــالعروض . )٧(المــال وأن یكــون نقــداً بالاتفــاق

وأیضــاً یجوزهــا مــع اخــتلاف المــالین وعــدم الاخــتلاط لأن . )٨(علــى قیمتهــا وقــت العقــد
  .)٩(الشركة عقد یقصد به الربح بینهما فلا حاجة إلى الخلط

                                                        
  . ٣٥٣، ص ١؛ عبد السلام بن تیمیة ، المحرر ، ج ٢٥٧، ص ٢ابن قدامة ، الكافي ، ج  )١(
أبـو الوفـا الأفغـاني ، : الشیباني ، أبي عبـد  االله محمـد بـن الحسـن ، الجـامع الكبیـر ، تحقیـق   )٢(

الطحــــاوي ، مختصـــر الطحـــاوي ، .  ٢٦٧، ص ١، ط) ١٩٣٧مصـــر ،(مطبعـــة الاســـتقامة ، 
؛ الشـــربیني ، مغنـــي المحتـــاج ،  ٤، ص ٣، ج ٢لســـمرقندي ، تحفـــة الفقهـــاء ، ق؛ ا ١٠٧ص
  . ٢١٢، ص  ٢ج

قیس بن السـائب بـن عـویمر بـن عائـذ بـن عمـران ، صـحابي ، وأحـد الـرجلین الـذین أجارتهمـا   )٣(
  .  ٢٤٨، ص ٣أم هاني في فتح مكة ، أبن حجر ، الإصابة ، ج

  .  ٧٦٨، ص ٢ابن ماجة ، سنن ، ج  )٤(
  . ١٣، ص ٥؛ ابن قدامة ، المغني ، ج ٢٥٧، ص ٢ابن قدامة ، الكافي ، ج  )٥(
 ٣١، ص ٢الخیــاط ، الشـــركات ، ق: انظــر.  ٢١٣،ص  ٢الشــربیني ، مغنــي المحتـــاج ، ج  )٦(

.  
  .  ٦٠، ص ٦؛ الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج ١٠٧الطحاوي ، مختصر ، ص  )٧(
  . ٣٥٣، ص ١عبد السلام بن تیمیة ، المحرر ، ج  )٨(
.  ٥٨ابــــن تیمیــــة ، صــــحة أصــــول ، ص: ؛ أنظــــر  ٢٥٧، ص ٢ابــــن قدامــــة ، الكــــافي ، ج  )٩(

  .  ٤٦الخفیف ، الشركات ، ص
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ال فتجوز مع تفاوت حصة كل شریك من ولا تشترط فیها المساواة في رأس الم  
رأس المــال كمــا یشـــترط التســاوي فـــي الــربح بـــل تصــح مـــع تفاوتــه وتصـــح فــي عمـــوم 

  .)١(التجارات
وتبنــى شــركة العنــان علــى الأمانــة لأن كــل شــریك أمــین علــى المــال الــذي فــي   

  . )٣( )أنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدهم صاحبه: (  )(لقوله  )٢(یده
  
  الأبدانشركة  -٣

وهـــي أن یشـــترك اثنـــان أو أكثـــر مـــن أصـــحاب الحـــرف كالخیاطـــة أو الحیاكـــة   
وغیرها على تقبل الأعمال علـى أن یكـون نصـیب كـل منهمـا مـن الكسـب جـزءاً شـائعاً 

  .)٤(حسب الاتفاق
أن الأجرة تقدر بالعمل لا بالوقت ، على أن یكون العمل في  )٥(یرى ابن تیمیة  

  . ه أن یعمل ذلك العمل في ذمة أحدهم بحیث یجوز لغیر 
ولهذه الشـركة عـدة تسـمیات كـأن یطلـق علیهـا شـركة التقبـل لأن كـل واحـد مـن   

الشركاء ینوب عن صاحبه في تقبل الأعمال التي تسند لهم أو تسمى شـركة الصـنائع 
  .)٦(أو الأعمال لأن الحرفة التي یمتهنها هؤلاء الشركاء هي رأس المال الوحید للشركة

  .)٦(للشركة
                                                        

  .٣٣، ص ٢الخیاط ، الشركات ، ق: أنظر .  ٦٢، ص ٦الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج  )١(
  .٣٣ص

الشــربیني ،  ؛ ١٥٩، ص ٥؛ ابـن قدامــة ، الكـافي ، ج ١٠، ص ٣المرغینـاني ، الهدایــة ، ج  )٢(
  . ٢١٦، ص ٢، مغني المحتاج ، ج

  . ٢٥٣، ص ٣أبي داود ، سنن ، ج  )٣(
؛ ابــــن  ٢٠٦، ص ٤؛ ابــــن تیمیــــة ، الفتــــاوى ، مــــج ١١١، ص ٥ابــــن قدامــــة ، المغنــــي ، ج  )٤(

  .  ٢٨، ص ٥الهمام ، شرح فتح القدیر ، ج
  . ٧٣، ص ٣٠مجموع فتاوى ، مج  )٥(
.  ٢٨، ص ٥؛ ابـــن الهمــــام ، شـــرح فـــتح القــــدیر ، ج ١٠، ص ٣المرغینـــاني ، الهدایـــة ، ج  )٦(

، مطبعــة  ٢الــدبو ، شــركة الأبــدان بــین المجــوزین والمبطلــین ، مجلــة كلیــة الإمــام الأعظــم ، ع
  .  ٦،ص) ١٩٧٤بغداد ، (العاني ، 
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هذه الشركة لما روى عـن عبـد  )٣(وأحمد )٢(ومالك )١(ء كأبي حنیفةوأجاز الفقها  

اشــتركت أنــا وعمـــار وســعد فیمــا نصـــیب یــوم بـــدر ، : (قولـــه ) (االله بــن مســعود 
وذلـــك عنـــدهم بمنزلـــة شـــركة . )٤( )فجـــاء ســـعد بأســـیرین ولـــم أجـــيء أنـــا وعمـــار بشـــيء

كمــا یتقبــل الشــریك الوجــوه وهــو أن یشــتري أحــد الشــریكین بجاهــه شــیئاً لــه ولشــریكه ، 
  .)٥(العمل له ولشریكه

فــلا یجــوز هــذا النــوع مــن الشــركات لعــدم وجــود  )٦(أمــا مــذهب الإمــام الشــافعي  
نمـا  رأس المال الذي هو أساس قیام أي شـركة كمـا أن الشـركة عنـده لا تثبـت بالعقـد وإ

فـــإذا كانـــا شـــریكین فـــي مـــال كـــان لهمـــا نمـــاؤه وعلیهمـــا . تكـــون الشـــركة شـــركة أمـــلاك 
  .)٧(مهغر 

  التي تبنى على الوكالة فكل من  )٨(وشركة الأبدان إحدى شركات العقد  
  . )٩(الشریكین یتصرف لنفسه بالملك ولشریكه بالوكالة

                                                        
؛  ١٠، ص ٣؛ المرغینــاني ، الهدایــة ، ج ١٠، ص  ٣، ج ٢السـمرقندي ، تحفــة الفقهـاء ،ق  )١(

  .  ٢٨، ص ٥بحر الرائق ، جابن نجیم ، من ال
ابــن رشــد ، أبــي الولیــد محمــد بــن أحمــد ، بدایــة : ؛ أنظــر  ٤٢، ص ١٢، ج ٥المدونــة ، مــج  )٢(

القــاهرة (نخبــة مــن العلمـاء ، مطبعــة الاســتقامة ، : ، تصـحیح  ٢المجتهـد ونهایــة المقتصــد ، ج
  ، ٢٥٢، ص) ، لا ت 

  . ١١١، ص ٥ابن قدامة ، المغني ، ج  )٣(
  .  ٢٥٤، ص ٣اود ، سنن ، جأبي د  )٤(
  .  ٧٤، ص ٣٠؛ ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج ١٢٢، ص ٥ابن قدامة ، المغني ، ج  )٥(
 ؛  ٦٦، ص ٢الغزالــي ، إحیــاء علــوم الــدین ، ج ؛ ٢٣١، ص ٣، ح ٢الشــافعي ، الام ، مــج  )٦(

  .    ٣، ص ٣الرملي ، نهایة المحتاج ، ج ؛ 
  .  ٢٠٦، ص ٤ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج  )٧(
  . ٧، ص ٢الدبو ، شركة الأبدان ، مجلة كلیة الإمام الأعظم ، ع  )٨(
؛ ابـــن تیمیـــة ،  ٢٠٦، ص ٤؛ ابـــن تیمیـــة ، الفتـــاوى ، مـــج ١٠٧الطحـــاوي ، مختصـــر ، ص  )٩(

  . ٧٤، ص ٣٠مجموع فتاوى ، مج
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ولا یشــترط فــي شــركة الأبــدان الضــمان كالاشــتراك فــي الاصــطیاد والاحتطــاب   
نمـــا كـــان ذلـــك بمنزلـــة اشـــتراكهما فـــي إنتـــ ـــل لـــم یفـــرض علـــى أحـــد مـــنهم وإ اج لأن العم

  .)١(الماشیة والحطب
وشركة الأبدان في مصالح المسلمین لا ینتظم بدونها كالصناع المشتركین فـي   

الحوانیت من الدلالین وغیرهم فإن أحدهم لا یستقل بأعمال الناس فیحتـاج إلـى معـاون 
ذا كــان التـــاجر . والمعــاون لا یمكـــن أن تقــدر أجرتـــه وعملــه فیحتـــاج إلــى الاشـــتراك  وإ

له إلى الدلال قد علم أنه یسـلمه إلـى غیـره مـن الـدلالین ورضـي بـذلك لـم الذي یسلم ما
  .)٢(یكن بذلك بأس فإن الدلال وكیل التاجر والوكیل له أن یوكل غیره

                                                        
  . ٢٠٧، ص ٤ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج  )١(
  .  ٩٨، ص ٣٠ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج  )٢(
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 
 

  أ ـ الودیعـة   
  الودیعة لغة واصطلاحاً 

تـرك أو هـي أمانـة تركـت عنـد الغیـر الودیعة لفظة مـأخوذة مـن الـودع وتعنـي ال  
  .)١(للحفظ قصداً واحترازاً بالقید الأخیر من الأمانة وما وقع في یده بغیر قصد

واصطلاحاً هـي اسـتحفاظ مـن المـودع وائتمـان لـه فتكـون الودیعـة أمانـة فـي یـد   
  .)٢(المودع لوجود الائتمان ویلزمه حفظها إذا قبل الودیعة

التعاضد إذ المودع إلیه یعاون المودع على حفظ ما وتشیر أیضاً إلى التساند و   
  .)٣(له من غیر مقابل 

: ثبتت مشروعیة الودیعة بالكتاب والسنة والإجماع أمـا الكتـاب فقـد قـال تعـالى   
ـى أَهْلِهَـا لَ انَـاتِ إِ كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَ رُ أْمُ نَّ اللَّهَ یَ وهـو دلیـل علـى أن االله سـبحانه . )٤( إِ

مــر بــأداء الأمانــة وردهــا إلــى أصــحابها فقــد نزلــت فــي رد مفتــاح الكعبــة إلــى وتعــالى أ
  .)٦(فهي عامة في جمیع الأمانات  )٥(عثمان بن طلحة

                                                        
ـــــة ، ص  )١( ـــــة الطلب ؛  ٤٧٩٨، ص ٦؛ ابـــــن منظـــــور ، لســـــان العـــــرب ، ج ٢٠٢النســـــفي ، طلب

  . ٢٤٦الجرجاني ، التعریفات ، ص
. د: ، تحقیــق  ١السـمرقندي ، أبـو اللیــث نصـر بـن محمــد ، خزانـة الفقـه وعیــون المسـائل ، ج  )٢(

  . ٢٦٠ص، ) ١٩٦٥بغداد ، (صلاح الدین الناهي ، شركة الطبع والنشر الأهلیة ، 
  .  ٨٦أبو سنة ، المدخل للفقه ، ص.  ٢٥، ص ٣ابن مودود ، الاختیار ، ج  )٣(
  . ٥٨: سورة النساء   )٤(
مـن سـادات قـریش ) م  ٦٦١/ هــ ٤١(عثمان بن ابي طلحة عبد االله ابـن عبـد العزیـز المتـوفي ) ٥(

ابــن ســعد ،  .اســلم بعــد رد مفتــاح الكعبــة الیــه وتــوفي فــي اول خلافــة معاویــة بــن ابــي ســفیان 
  .     ٤٤٨، ص ٥الطبقات ، ج

بــــولاق ، (، المطبعــــة الكبــــرى الامیریــــة ،  ٥الطبــــري ، جــــامع البیــــان فــــي تفســــیر القــــرآن ، ج  )٦(
الجبــــــوري عبــــــد االله .  ٣٩، ص ٣؛ الشــــــربیني ، مغنــــــي المحتــــــاج ، ج٩٢، ص ١ط) ١٣٢٥

،  ١مـام الأعظـم ، عمحمد ، أحكام الودیعة في الشریعة الإسلامیة ، متسل مـن مجلـة كلیـة الإ
  .  ٢١٩، ص) ١٩٧٢بغداد ، (مطبعة سلمان الأعظمي ، 
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ـن أئتمنـك ، ولا تخـن : ( )(أما في السنة فقد ورد عن النبي    أدّ الأمانة إلى مَ
میة وفــي الإجمــاع فقــد اجتمعــت كلمــة الأمــة فــي كــل العصــور الإســلا. )١( )مــن خانــك

  .)٢(على جواز الإیداع والاستیداع لحاجة بل لضرورة الناس إلى الودیعة
وبمـــا أن الإیـــداع عقـــد جـــائز حیـــث یعطـــى الحـــق للمـــودع فـــي حالـــة إثباتـــه أن   

ــة إعطائهــا إلــى شــخص أنكــره الأخیــر  ــه فــي حال ــده فیكــون القــول ل الودیعــة لیســت عن
  .)٣(استلامها فیكون قول المودع مع یمینه

ن المـــودع إلیــه مــن أهـــل الذمــة وادعــى المـــودع طلــب الودیعــة منـــه أمــا إذا كــا  
. فـرفض تسـلیمها فیكـون قولـه مـع حلفـه الیمـین أقـوى ویسـتحق التعزیـر كوسـیلة للـردع 

ذا شهد على المودع من أهـل دینـه قبلـت شـهادته وقبـول الشــهادة علیـه أقـوى ، ومـن  وإ
ذه الحالــة لظهـور رجحــان لـم تقبـل شــهادته فإنـه یحكــم بیمـین المــدعى علیـه فـي مثــل هـ

  .)٤(قول المدعى

) (فــي بیــوت أصــحابه ومبایعتــه عــن عثمــان  )(ویؤخــذ مــن فعــل النبــي   
  .)٥(وهو غائب جواز الاقتراض من مال المودع برضا صاحب الودیعة

    
  
  
  

                                                        
  . ٥٦٤، ص ٣؛ الترمذي ، سنن ، ج ٢٢٨، ص ٣أبي داود ، سنن ، ج  )١(
؛ ابـــن  ٢٨٠، ص ٧؛ ابـــن قدامـــة ، المغنـــي ، ج ١٠٩، ص ١١السرخســـي ، المبســـوط ، ج  )٢(

  .  ٨٩، ص ٧الهمام ، شرح فتح القدیر ، ج
: ، تحقیــق  ١؛ ابــن تیمیــة ، الفتــاوى العراقیــة ، ج ١١٣، ص ١١لمبســوط ، جالسرخســي ، ا  )٣(

؛ ابـن  ٢٢٤-٢٢٣ص ص ) بغـداد ، لا ت (عبد االله عبد الصمد المفتـي ، مطبعـة الحـافظ ، 
  . ٤٢٣-٤٢٢، ص ص  ٥تیمیة ، الفتاوى ، مج

  . ٣٩٧-٣٩٦، ص ص ٣٠ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج  )٤(
، ص  ٣٠؛ ابـــن تیمیـــة ، مجمـــوع فتـــاوى ، مـــج ١٤٨، ص ١٥، ج ٦مالـــك ، المدونـــة ، مـــج  )٥(

  .٣٩٥ـ٣٩٤ص 
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  .)١(وتكون الودیعـة دیناً بذمة التركة عند وفاة المودع مما یترتب وفاؤها من ماله
ــة تلــف ال   ودیعــة مــن غیــر تقصــیر أو تفــریط مــن المــودع فــلا ضــمان وفــي حال

ویسـتند إلـى مـا جـاء . )٢(علیه سواء ضاعت وحدها أو ضاعت مع ماله باتفـاق الأئمـة
أمـا إذا تلفـت مـن بـین مالـه . )٣( )من أودع ودیعة فـلا ضـمان علیـه: ( )(عن النبي 

  : فهنالك روایتان 
  .لا یضمن المودع الودیعة : الأولى 

أنـه ضـمن أنسـاً ودیعـة )  ( (یضمن المودع الودیعة لما روي عن عمر  :الثانیة 
  .)٤( ) ذهبت من بین ماله 

  : أما الضمان على المودع فلا یقع إلاّ في ثلاثة مواضع هي   
  . أ  ـ التقصیر في حفظ الودیعة   
  . ب ـ خلط الودیعة بمال المودع خلطاً لا یمكن التمییز بها   
  .)٥(عند  الطلب ـ منعها من مالكها  ج  

فـــي ودیعـــة ) (وفـــي المیـــدان التطبیقـــي قضـــى الخلیفـــة أبـــو بكـــر الصـــدیق   
  .)٦(كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فیها

  : الغسال والصناع والأجیر وقال ) (وضمن الخلیفة علي بن أبي طالب   
                                                        

 ١٣١، ص  ١١؛ السرخســـي ، المبســـوط ، ج ١٤٩، ص  ١٥، ج ٦مالـــك ، المدونـــة ، مـــج  )١(
،  ٣٠؛ ابن تیمیـة ، مجمـوع فتـاوى ، مـج ٢٩٠-٢٨٩، ص ص  ٧؛ ابن قدامة ، المغني ، ج

  . ٣٩١ص
؛  ١٠٩، ص ١١؛ السرخســـي ، المبســـوط ، ج ١٤٤، ص ١٥، ج ٦مالـــك ، المدونـــة ، مـــج  )٢(

؛ الشـــربیني ، مغنـــى المحتـــاج ،  ٣٩٨ــــ٣٩٧، ص ص  ٣٠ابـــن تیمیـــة ، مجمـــوع فتـــاوى ، مـــج
  . ٨١، ص ٣ج

  .  ٨٠٢، ص ٢ابن ماجة ، سنن ، ج  )٣(
؛ ابـــن  ٣٧٤، ص ٢؛ ابـــن قدامـــة ، الكـــافي ، ج ٢٩٠، ص ٦البیهقـــي ، الســـنن الكبـــرى ، ج  )٤(

  .  ٣٩٦، ص ٣٠مج تیمیة ، مجموع فتاوى ،
  .  ٢٦٠، ص ١السمرقندي ، خزانة الفقه ، ج  )٥(
  . ٢٨٩، ص ٦البیهقي ، السنن الكبرى ، ج  )٦(
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  .)١( ))لا یصلح الناس إلاّ ذلك((

بتضــمین ) (علــى مــذهب الخلیفــة علــي  )٢(وذهــب القاضــي شــریح الكــوفي  
قـال )) ! تضمننـي وقد احترق بیتـي: ((الصناع حیث ضمن قصاراً احترق بیته ، قال 

  .)٣( ))أرأیت لو احترق بیته ، كنت تترك له أجرك: ((شریح 

والقاضي شـریح قـد أوجبـا الضـمان فـي ) (یتبین من ذلك أن الخلیفة علي   
ن هـذا لـدلیل علـى مـن كـان أمینـاً علـى عـین مـن ) ٤(حالات جدیدة اقتضتها الضرورة وإ

الأعیــان ، كــالودیع والمســتعیر لا ضــمان علیــه إذا هلــك أو تلــف مــا تحــت یــده إلاّ إذا 
  .)٥(أفرط في الحفظ أو تعدى فیما أؤتمن علیه

وأخیـراً یلـزم المـودع حفـظ الودیعـة أمــا بنفسـه أو إیـداعها لمـن یحفـظ مالـه عــادة   
  .)٦(كزوجته أو أمته

  
  ب ـ القروض

  تعریفها لغة واصطلاحاً 
  .  )٧(القرض لغة القطع أو هو ما یعطیه الشخص من المال لیقضاه  

  
                                                        

  .  ١٢٢، ص ٦البیهقي ، السنن الكبرى ، ج  )١(
شـاعر ، قاضـي ) م٦٩٩/ ه ٨٠(أبا أمیة شریح بن الحارث بن قـیس بـن الجهـم المتـوفي سـنة   )٢(

؛ ابـن سـعد ، الطبقـات ) (والخلیفـة علـي  )(مـر ، ولي القضاء في عهد الخلیفـة ع
  . وما بعدها  ١٣١، ص ٦، ج

  .  ١٢٢، ص ٦البیهقي ، السنن ، ج  )٣(
  . ٩٣موسى ، تاریخ الفقه ، ص  )٤(
  . ٩٢موسى ، تاریخ  الفقه ، ص.  ٢١٦-٢١٥، ص ص  ٣المرغیناني ، الهدایة ، ج  )٥(
؛ عبـــد  ٢١٥، ص ٣نـــاني ، الهدایـــة ، ج؛ المرغی ١١٠، ص ١١السرخســـي ، المبســـوط ، ج  )٦(

  . ٣٦٣، ص ١السلام بن تیمیة ، المحرر ، ج
  .  ٣٥٨٩-٣٥٨٨، ص ص  ٥ابن منظور ، لسان العرب ، ج  )٧(
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أو هــــو نــــوع مــــن . )١(واصــــطلاحاً مــــا یــــدفع إلــــى الإنســــان مــــن المــــال بشــــرط رد بدلــــه

  .)٢(السلف
 )(، أمـا فـي السـنة فقـد ورد عـن النبـي )٣(والقرض جـائز فـي السـنة والإجمـاع  

  .  )٤( )مسلم یقرض مسلماً قرضاً مرتین إلاّ كان كصدقة مرة ما من: (قوله 
علـى جـواز القـرض بـدلیل مـا جـاء عـن النبـي  )٥(أما الإجمـاع فقـد اتفـق الفقهـاء  

)( من أنه استلم من عبد االله بن أبي ربیعة)٧(أربعین ألف درهم )٦(.  
إلاّ إن الحكمة المبتغاة من تشریع القرض هو أن الشریعة الإسلامیة لم تشرعه   

لمن قصد أن یسـترجع مثـل قرضـه فقـط ولـم یجـز لمـن أراد الانتفـاع منـه بـدلیل أنـه لـو 
ومثـال ذلـك إذا أقرضـه ألفـاً لیبیعـه مـا یسـاوي مائـة بـألف أخـرى . صرح بذلك لم یجـز 

أو لیحابیه المقترض في بیع أو إجـارة فقـد قصـد بالعقـد مـا لـم یجعـل العقـد مقتضـیاً لـه 
  .)٨(قط

یمكـــن التعامـــل بهـــا قـــرض الـــدراهم المغشوشـــة إذا كانـــت ومـــن القـــروض التـــي   
ذا كــان الغــش متفاوتــاً یســیراً  متســاویة الغــش مثــل دراهــم النــاس التــي یتعــاملون بهــا وإ

                                                        
  .  ٤٠٠الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ص  )١(
  .  ٣٥٢، ص ٤ابن قدامة ، المغني ، ج  )٢(
  . ٣٥٢، ص ٤ابن قدامة ، المغني ، ج  )٣(
  . ٨١٢، ص ٢ابن ماجة ، سنن ، ج  )٤(
  . ٣٧، ص ١٤، المبسوط ، ج السرخسي  )٥(
أبـــا عبـــد  الـــرحمن عبـــد االله بـــن أبـــي ربیعـــة بـــن المغیـــرة بـــن عبـــد االله القریشـــي المخزومـــي ،   )٦(

علـــى بعـــض منـــاطق  )(والـــي ، أســـلم یـــوم الفـــتح وولاه النبـــي ) م٦٥٥/ ه٣٥(المتـــوفي ســـنة 

 . )(صــنعاء وبقـي فیهــا حتـى خلافــة عثمــان  )(الـیمن وأضــاف إلیـه الخلیفــة عمـر 
  . ١٥٥، ص ٣؛ ابن الأثیر ، أسد الغابة ، ج ٤٤٤، ص ٥ابن سعد ، الطبقات ، ج

  . ٣١٤، ص ٧، ج ٤النسائي ، سنن ، مج  )٧(
  . ١٢٤، ص ٦ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج  )٨(
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سبعون وعیار غیرها تسعة وستون ویجوز  )١(فیجوز قرضها بالدراهم التي یقال عیارها
  .)٢(وبأیضاً قرض الحنطة المغشوشة بالتراب والشعیر وغیرها من الحب

ویجوز في القرض أن یـرد خیـراً ممـا اقتـرض بغیـر شـرط ومثـال ذلـك أن النبـي   
)( استلف بعیراً ورد خیراً منه)٤( )خیر الناس أحسنهم قضاء: (وقال . )٣(.  

مثـــل أن یبایعـــه أو یـــؤاجره ، ویحاببـــه فـــي . وكـــل قـــرض جـــر منفعـــة فهـــو ربـــا   
اقــرض شـخص مائــة درهـم وباعــه المبایعـة أو المـؤاجرة لأجــل قـرض ، ومثــال ذلـك إذا 
وكـذلك إذا أقرضـه مائـة درهـم ، . سلعة تساوي مائة بمائـة وخمسـین كانـت الزیـادة ربـا 

  .)٥(واستأجره بدرهمین كل یوم وكانت أجرته تساوي ثلاثة فالزیادة هنا ربا
امـرأة عبـد االله بـن مسـعود قالـت أعطـاني  )٧(زینـب((إلى أن  )٦(یشیر السرخسي  

د وخمسین وسـقاً مـن تمـر خیبـر وعشـرین وسـقاً مـن شـعیر أح )(أعطاني رسول االله 
أعطیك تمراً هنـا وآخـذ تمـرك بخیبـر فقالـت لا حتـى أسـئل  )٨(فقال لي عاصم بن عدي

  عن 
                                                        

العیار ، ویقصد به النسبة القانونیة بین وزن المعدن الموجـود فـي قطعـة السـكة ووزنهـا الكلـي   )١(
  . ٣٠٨عجم الاقتصادي ، ص، الشرباصي ، الم

  . ٥٣١، ص ٢٩ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج   )٢(
 ١؛ ابـن قـیم الجوزیـة ، أعـلام المـوقعین ، ج ٥٣٢، ص ٢٩ابن تیمیة ، مجمـوع فتـاوى ، مـج  )٣(

  . ٣٥٩، ص ١ج
ورد الحـدیث عنـد الترمـذي بـاختلاف اللفـظ .  ٥٣٢، ص ٢٩ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مـج  )٤(

  .  ٦٠٩، ص ٣، ج سـنن: أنظر . اللفظ 
  .  ٤٤١، ص ٥٣٣، ص ٢٩ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج  )٥(
  . ٣٥، ص ١٤المبسوط ، ج)  ٦(
ورویــت عنــه حــدیث  اذا  )(زینــب بنــت ابــي معاویــة الثقفــي ، اســلمت وبایعــت رســول االله    )٧(

  .  ٢٩٠، ص ٨ابن سعد ، الطبقات ، ج. خرجت الى العشاء فلا تمسّي طیباً 
) م٦٦٥/ ه٤٥(د االله عاصم بن عدي بن الجد بن حرام البلـوي العجلانـي المتـوفي سـنة أبا عب  )٨(

على قباء أثنـاء خروجـه منهـا كمـا شـهد المعـارك  )(صحابي ، خلفه الرسول ) م٦٦٥/ ه٤٥(
،  ٣ابــن ســعد ، الطبقــات ، ج. ، وتــوفي فــي خــلاة معاویــة بالمدینــة  )(كلهــا مــع رســول االله 

  .   ٢٤٦، ص ٢؛ ابن حجر ، الإصابة ، ج ٤٦٦ص
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ذلــك فســألت عمــر بــن الخطــاب فنهــاني عنــه وقــال كیــف بالضــمان فیمــا بــین ذلــك وبــه 
فـي مكـان آخـر  نأخذ فإن هذا إن كان بطریق البیع فاشتراط إیفاء بدل لـه حمـل ومؤنـة

ن كـــــان بطریـــــق  ع وهــــو مبادلـــــة التمــــر بـــــالتمر نســــیئة وذلـــــك لا یجــــوز وإ مبطــــل للبیـــــ
ـــة  ـــق عـــن نفســـه ومؤن الاســـتعراض فهـــذا قـــرض جـــر منفعـــة وهـــو إســـقاط خطـــر الطری

  )).الحمل
بالصفات التي یتمتع بها المقتـرض المحسـن كالوفـاء والحمـد  )١(یشید ابن تیمیة  

رض ، وفــي حالـة غیابــه وادعـاء الغیــر عنـه ألــزم ، فـإن مـن واجــب المقتـرض إیفــاء القـ
لاّ تفرض علیه العقوبة    . بإعطائه قدر ما أدى عنه وإ

في حالة تبرع المقترض لمقرضه قبل الوفـاء ، لـم یـرضَ لـه أن یقبلهـا ، إلاّ أن   
  .)٢(ینوي مكافأته ، فیجوز هذا في حالة قضاة خیراً مما أخذ أو أهدى له بعد الوفاء

نهــى المقــرض عــن قبــول الهدیــة قبــل الوفــاء  )(أن النبــي  نستشــف مــن ذلــك  
  .)٣(حتى لا یتخذ ذلك ذریعة إلى تأخیر الدین لأجل الهدیة فیكون ربا

مبلغاً من  )٤(أقرض أبيْ بن كعب) (ویروى أن الخلیفة عمر بن الخطاب   

رطبــاً فــرده ) (مــن المــال وكانــت لأبــيْ بــن كعــب نخــل فأهــدى إلــى الخلیفــة عمــر 
  بن كعب أنه أهدى إلیه لأجل المال فكان ذلك منفعة القرض فلما أعلمه علیه فظن 

  
  

                                                        
  . ٤٢المظالم المشتركة ، ص  )١(
  . ٣٣٥، ص ١عبد السلام بن تیمیة ، المحرر ، ج  )٢(
،  ٣؛ ابــــن قــــیم الجوزیــــة ، أعــــلام المــــوقعین ، ج ١٦٠، ص ٦ابــــن تیمیــــة ، الفتــــاوى ، مــــج  )٣(

  .  ١٨٤ص
ــــذر أبــــيْ بــــن كعــــب بــــن قــــیس الأنصــــاري النجــــاري المتــــوفي ســــنة   )٤( ــــو المن ، ) م٦٤٠/ ه٢٠(أب

شــهد بــدر والمعــارك . ومــن أصــحاب العقبــة الثانیــة  )(، ســید القــراء وكاتــب النبــي  صــاحبي
؛ ابـن خیـاط ، الطبقـات ، ص ص  ٤٩٩-٤٩٨، ص ص  ٣كلها ؛ ابن سعد ، الطبقـات ، ج

  .  ٢٠-١٩، ص ص  ١؛ ابن حجر ، الإصابة ، ج ٨٩-٨٨
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ن كانــت . بــن كعــب أنــه لــم یهــدِ إلیــه لأجــل مالــه قبــل منــه الهدیــة وهــذا هــو الأصــل  وإ
ن لـم تكـن مشـروطة فـلا بـأس  المنفعة مشروطة في الاقتراض فهو قرض جر منفعة وإ

  .)١(بها حتى لو رد المقترض أجود مما قبضه
أن مفهـــوم القـــرض الحســـن یوجـــب علـــى الدولـــة أن تـــؤمن مـــن  )٢(بـــابلي ویـــرى  

الأموال العامة ما یحقق تسـیر وفاء الـدیون عـن الغـارمین بـأن تجعـل بیـت المـال عونـاً 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأیما رجـل مـات وتـرك ) : ( (لهم ، بدلیل قول النبي 

  .)٣( )دیناً فإليَّ ، ومن ترك مالاً فلورثته
  
  ـ الحوالات والسـفاتج  ح

  الحوالة لغة واصطلاحاً 
  .)٤(الحوالة مأخوذة من التحویل وهو النقل من مكان إلى آخر  
  .)٥(أما في الاصطلاح فهي نقل دین من ذمة إلى ذمة  
أن الحوالـة مـن جـنس إیفـاء الحـق لا مـن جـنس البیـع ، وأن  )٦(ویرى ابن تیمیـة  

ذا أحالـه علـى غیـره  صاحب الـدین إذا اسـتوفى مـن المـدین مالـه كـان هـذا اسـتیفاء ، وإ
  . كان قد استوفى ذلك الدین عن الدین الذي له في ذمة المحیل 

    
  

                                                        
؛ الهنــــدي ،  ٣٥، ص ١٤؛ السرخســــي ، المبســـوط ، ج ٣٤٩، ص ٥البیهقـــي ، الســـنن ، ج  )١(

  .  ٢٤٨، ص ٦كنز الاعمال ، ج
  . ٩٦الاقتصاد ، ص   )٢(
  . ١٣٧، ص ٣أبي داود ، سنن ، ج  )٣(
؛ الجرجـاني  ٢٨٥؛ النسـفي ، طلبـة الطلبـة ، ص ٢٨٥الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ص  )٤(

  .  ٩٨، التعریفات ، ص
 ١٧١، ص ٤ن الحقـائق ، ج؛ الزیلعـي ، مـن تبـی ١٨، ص ٦الكاساني ، بـدائع الصـنائع ، ج  )٥(

،  ٦؛ ابــن نجــیم ، مــن البحــر الرائـــق ، ج ٤٤٣، ص ٥؛ ابــن الهمــام ، شــرح فــتح القـــدیر ، ج
  .  ٢٣٤ص

  . ٨القیاس ، ص  )٦(



  الفصل الثالث                                 المعاملات المالیة في النشاط الاقتصادي  

  

ذا ( )(لمــا ورد عـن النبــي  )١(والحوالـة جــائزة عنــد الفقهــاء مطــل الغنــى ظلــم وإ
مــا جــاء فــي الحــدیث النبــوي  )٣(فیوضــح ابــن تیمیــة. )٢( )اتبــع أحــدكم علــى ملــئ فلیتبــع

مبدأ الوفاء ونهیه عن المماطلة في دفع الـدین حیـث عـد ذلـك مـن ) (سول تأكید الر 
ــــل علــــى مــــلأ  ــــم وأمــــر الغــــریم بقبــــول الوفــــاء إذا أحی فاتبــــاع : ((لقولــــه تعــــالى . الظل

  .)٤( ))بالمعروف وأداء إلیه بإحسان
ـــل وهـــو    ـــد مخصـــوص یتكـــون مـــن أطـــراف المحی ـــة عق ـــوم أن الحوال ومـــن المعل

ائن ، ومحتـال علیـه وهـو الطـرف الثالـث الـذي ینتقـل الــدین المـدین ، والمحـال وهـو الـد
إلـى ذمتـه ، ومحـال بـه وهـو مـا كـان مطلوبـاً مـن المـدین ولابـد مـن وجـود صـیغة العقـد 

  .)٥(التي توجد بها الحوالة
تصـح الحوالـة بشــروطها ، ولـیس للمحیــل لـه قــبض المحـال بــه بعـد الحوالــة ولا   

وللمحتــال أن یطلــب . أن یكــون بــأمر المحــال  تبــرأ ذمــة المحــال علیــه بــالقبض لهــا إلاّ 
ن . كل واحد من المحال علیه لیعاد منه ما في ذمتـه ومـن القـابض دینـه بغیـر إذنـه  وإ

كــــان قــــبض الغاصــــب بغیــــر حــــق ، بمنزلــــة غصــــب المشــــاع فــــإن التعیــــین بالغصــــب 
  . )٦(كالقسمة فما له أن یطالب الغاصب بالقسمة

بما قبضه منه بغیر حـق ، لكـن للخصـم وللمحتال علیه أن یرجع على المحیل   
  .)٧(تحلیف المقر له ، إن باطن هذا الإقرار كظاهره

                                                        
؛ الشــــربیني ، مغنــــي  ٥٤، ص ٥؛ ابــــن قدامــــة ، ج ٥٣، ص ٢السرخســــي ، المبســــوط ، ج  )١(

  .  ١٩٣، ص ٢المحتاج ، ج
؛ ابــن تیمیــة  ٣١٧، ص ٧، ج ٤؛ النســائي ، ســنن ، مــج ٦٠٠، ص ٣الترمــذي ، ســنن ، ج  )٢(

  . ٨، القیاس ، ص
  . ٤٤٠-٤٣٩، ص ص  ١؛ ابن قیم الجوزیة ، أعلام الموقعین ، ج ٨القیاس ، ص  )٣(
  . ١٧٨: سورة البقرة   )٤(
،  ٥؛ ابــــــن الهمـــــام ، شــــــرح فــــــتح القــــــدیر ، ج ١٩، ص ٦الكاســـــاني ، بــــــدائع الصــــــنائع ، ج  )٥(

  .  ٦٨٢دخل للفقه ، ص، مدكور ، الم ٤٤٤ص
ومـــا  ٢١٨، ص ٢؛ ابـــن قدامـــة ، الكـــافي ، ج ٢٩٥، ص ٢ابـــن رشـــد ، بدایـــة المجتهـــد ، ج  )٦(

  .  ٥٥٧، ص ٢٩بعدها ؛ ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، ج
  . ٥٥٧، ص ٢٩ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج  )٧(
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والحوالـة علـى مــال الشـخص فـي الــدین أن أذن فـي الاسـتیفاء فقــط ولـه الخیــار   
ــة الرجــوع  والمطالبــة كمــا لــیس للابــن أن یحیــل علــى الأب ولا یبــیح دینــه إذا  فــي حال

  .)١(ا الأبجوزنا بیع ما على الغریم إلاّ برض
أن الحوالة تبطل إذا أحال المشتري بـثمن المبیـع  )٢(ویرى عبد السلام بن تیمیة  

  . أو أحیل به ، فلم یقبض حتى یفسخ البیع بعیب أو خیار أو غیره 
وفــي المیــدان العملــي اســتعملت الحــوالات فــي مجــالات مختلفــة منهــا مــا كانــت   

وأخــرى غیــر الرســمیة  )٣(الرســمیة تحــرر مــن بیــت المــال لأمــور تتعلــق بقضــایا الدولــة
كـالحوالات المسـتخدمة فـي المیـدان التجـاري ، فـي عقـود البیـع والشـراء ومثـال ذلـك مــا 

ـــار مـــن  )٤(ذكـــره التنـــوخي ـــة بـــألف دین مـــن أن الـــوزیر الحســـن بـــن ســـهل اشـــترى جاری
ــــة بمبلغهــــا ، كمــــا تســــتعمل الحــــوالات لتصــــفیة  الفســــطاطي التــــاجر ، وكتــــب لــــه حوال

  .)٥(یفاء بالالتزامات بین مدینة وأخرى في قطر آخرالحسابات والإ
  
  
  
  
  
  

  السـفتجة

                                                        
  . ٣٩٥، ص ٥ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج  )١(
   . ٣٣٨، ص ١المحرر ، ج  )٢(
  .  ٣٩٩، ص ٩الطبري ، تاریخ الرسل ، ج  )٣(
، ) ١٩٧٨بیـــــروت ، (عبـــــود الشـــــالجي ، دار صـــــادر ، : تحقیـــــق،  ٤الفـــــرج بعـــــد الشـــــدة ، ج  )٤(

  .٣٥٢ص
الســعدي ، امــل عبــد الحســین ، الصــیرفة والجهبــذة فــي العــراق ، رســالة دكتــوراه غیــر : انظــر   )٥(

  .  ٣١٠، ص) ١٩٨٥/  ١٤٠٥(جامعة بغداد ، / منشورة ، كلیة الآداب 
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تعــد الســفتجة أهــم أداة للمعــاملات المســتندة إلــى الائتمــان القائمــة علــى أســاس   
  .)١(الثقة وارتباط المصالح ودیمومتها بین الأطراف ذوي العلاقة

عنــي أن والسـفتجة لغـة لفظـة مـأخوذة مـن ســفته بمعنـى الورقـة أمـا اصـطلاحاً فت  
یعطي شخص مالاً لآخر وللآخر مال في بلد المعطـي فیوفیـه إیـاه فیـأمن بـذلك خطـر 

  .)٢(الطریق
ــد معــین ، إذا كــان  )٣(یــورد ابــن تیمیــة   ــدراهم واســتیفاءها فــي بل صــورة قــرض ال

غرض المقرض حمل الدراهم إلى بلد آخر ، وللمقتـرض لـه دراهـم فـي ذلـك البلـد وهـو 
ــه بــأمس الحاجــة إلیهــا حیــث یقتــ ــد )) ورقــة((أي )) ســفتجة((رض منــه ویكتــب ل إلــى بل

  . المقترض منه
ـــــین المقـــــرض    ـــــة لهـــــذا العمـــــل المنفعـــــة المشـــــتركة ب ومـــــن المـــــردودات الإیجابی

والمقتـــرض إذ یتجنـــب المقـــرض خطـــورة الطریـــق ومؤنـــة الحمـــل أمـــا المقتـــرض فیـــربح 
  .)٤(منفعة الاقتراض

مثلمـا فعـل عبـد االله بـن . )٥(واستخدمت السفاتج بشكل ضیق في بدایـة الإسـلام  
بأخــذ الــورق مــن التجــار بمكــة وكتابتــه لهــم بأخــذها مــن البصــرة ) م٦٩٢/ ه٧٣(الزبیــر 
إلا أنهــــا أصــــبحت معروفــــة فــــي فتــــرة الخلافــــة الأمویــــة ، وبــــذلك أفصــــح . )٦(والكوفــــة

من أن إیرادات بعض الأقالیم كانـت ترسـل إلـى مدینـة البصـرة بواسـطة   )٧(الجهشیاري
                                                        

تـــاریخ العـــراق الاقتصـــادي فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري ، المطبعـــة عبـــد العزیـــز ، . الـــدوري ، د  )١(
 ٦٩خلیـل ، فـي الفكـر الاقتصـادي ، ص.  ١٦٨، ص ٢، ط) ١٩٧٤بیـروت ، (الكاثولیكیة ، 

 .  
  .  ٥٩، ص ٢الزبیدي ، تاج العروس ، ج  )٢(
  .  ٥٣٠، ص ٢٩مجموع فتاوى ، مج  )٣(
  .  ٥٣٤، ص ٢٩فتاوى ، مج ؛ ابن تیمیة ، مجموع ٩ابن تیمیة ، القیاس ، ص)  ٤(
الــــدجیلي ، خولــــة شــــاكر ، بیــــت المــــال نشــــأته وتطــــوره مــــن القــــرن الأول حتــــى القــــرن الرابــــع   )٥(

  . ١٦٧، ص) ١٩٧٦بغداد ، (الهجري ، مطبعة وزارة الأوقاف ، 
؛ ابــن  ٣٧، ص ١٤؛ السرخسـي ، المبســوط ، ج ٣٥٢، ص ٥البیهقـي ، الســنن الكبــرى ، ج  )٦(

  .  ٣٥٢، ص ٥جابن قدامة ، المغني ، 
  . ٩٨الوزراء والكتاب ، ص  )٧(
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ثــــم شــــاع ) م٧٤٩/ ه١٣٢م ـ ٧٤٤/ ه١٢٧(فــــة مــــروان بــــن محمــــد ســــفاتج فــــي خلا
ـــى االله  ـــي العصـــر العباســـي ففـــي خلافـــة المتوكـــل عل م ـ ٨٤٦/ ه٢٣٢(اســـتعمالها ف

ــغ مــائتي ) م٨٦١/ ه٢٤٧ أرســل عامــل مصــر أحمــد بــن محمــد بــن المــدبر ســفاتج بمبل
بـدوره      ألف دینار إلـى الـوزیر عبیـد االله بـن خاقـان الـذي أحالهـا                   

ولقـد أورد                       )١(إلى بیت المال لتسجل ضمن إیرادات هذه المناطق
شــواهد عدیــدة تشــیر  إلــى اســتخدام الســفاتج علــى نطــاق واســع لاســیما فــي  )٢(مســكویه

  .القرن الرابع الهجري على المستویین الرسمي والشعبي 
 )٣(یـة والعمـل المـالي والإداريلذلك فقد أسـهمت السـفاتج بتنشـیط الحركـة التجار   

 .وحققت نجاحاً في میدان العمل الاقتصادي من اختصار الوقت والجهد

                                                        
سـامي : الخالدین ، أبو بكر محمـد ، أبـو عثمـان سـعید بـن هشـام ، التحـف والهـدایا ، تحقیـق   )١(

  . ١٤٦ـ١٤٥، ص ص ) ١٩٥٦القاهرة ، (الدهان ، دار المعارف ، 
صــناعیة ، ، مطبعــة شــركة التمــدن ال ١أحمــد بــن محمــد ، تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم ، ج  )٢(

  .  ٣٥٠، ص ١٨٧ص-١٥٠، ص ١٤٦، ص ) ١٩١٥-١٩١٤القاهرة ، (
  . ٦٩خلیل ،في الفكر الاقتصادي ، ص  )٣(



 
 
 
 

 
  

أ ـ  
  المساقاة لغة واصطلاحاً   

  
ب ـ  

  .المزارعة لغة واصطلاحاً   
  
ـ   ج 

  . الضمان في اللغة والاصطلاح  
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 

 
 

 
 

  أ ـ المساقاة 
  المساقاة لغة واصطلاحاً   
المساقاة لغة كلمـة مـأخوذة مـن سـقى وتعنـي أن یسـتعمل رجـل رجـلاً فـي نخیـل   

  .)١(أو كروم لیقوم بإصلاحها على أن یكون له سهم معلوم مما تغله
یتعهـد . )٢(ابتـة بحصـة مـن ثمرتهـاواصطلاحاً تعني عقـد معاملـة علـى أُصـول ث  

  .)٣(بموجبه المساقي بالسقي والتربیة وسائر ما تحتاج إلیه
تعـــد المســــاقاة مــــن المعــــاملات الزراعیــــة التـــي حظیــــت باهتمــــام الفقهــــاء نظــــراً   

الـذي  )٤(لإجازتها من قبلهم للحاجة إلیها ولذلك بینوا أحكامها وضوابطها كالإمام مالـك
أشار إلـى إباحتهـا وفقـاً للحاجـة لا تبعـاً  )٥(، والإمام الشافعي أجازها على جمیع الثمار

للقیــاس فــي حــین منــع الإمــام أبــو حنیفــة مــن اســتخدامها وعــدها مــن بــاب المــؤاجرة مــع 
  .)٦(اشتراط العلم بالأجر

                                                        
،  ١٠اج العــــــروس ، ج؛ الزبیــــــدي ، تــــــ ٢٠٤٥، ص ٣ابــــــن منظــــــور ، لســــــان العــــــرب ، ج)   ١(

 .  ١٨٠ص

المحقق الحلـي ، ابـي القاسـم جعفـر بـن الحسـن ، شـرائع الإسـلام فـي مسـائل الحـلال والحـرام )   ٢(
،  ١، ط) ١٩٦٩النجــف ، (عبــد الحســین محمــد علــي ، مطبعــة الآداب ، : ، تحقیــق  ٢، ج
 .  ١٥٤ص

  ٣٥٤، ص١لمحــرر ، ج؛ عبــد الســلام بــن تیمیــة ، ا ٣٩٤، ص ٢ابــن قدامــة ، الكــافي ، ج)   ٣(
 . ٢٠٩خلیل ، في الفكر الاقتصادي ، ص. 

 . ٢٢، ص ١٢، ح ٤المدونة ، مج)   ٤(

 . ١١، ص ٢، ج ٤الأم ، مج)   ٥(

 ٥٩ابـن تیمیـة ، صـحة أصــول ، ص: ؛ أنظــر  ١٢٧الطحـاوي ، مختصـر الطحـاوي ، ص )   ٦(
. 
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فرأى أن المساقاة والمزارعة أقرب إلى العدل من المؤاجرة التي  )١(أما ابن تیمیة  
ن المســتأجر قــد ینتفــع أو لا ینتفــع بخلافهمــا حیــث یتصــف التعامــل بهــا بالم خــاطرة وإ

فلیس فیها من المخاطرة من أحد الجانبین مـا فـي المـؤاجرة  )٣(والغرم )٢(یشتركان بالغنم
عامـــل أهـــل خیبـــر بـــأن یعمـــروا الأرض مـــن  )(وعلـــى هـــذا الأســـاس نجـــد أن النبـــي 

ن  )(نخـل والمـاء لـه مؤكـداً بـأن ال )٤(أموالهم بشـطر مـا یخـرج منهـا مـن ثمـر وزرع وإ
ن كـان البـذر مـنهم والشـجر مـن النبـي  حیـث  )(جزءاً من الثمر یسـتحقونه بعملهـم وإ

أن الفــرق لــم یــؤثر فــي المســاقاة والمزارعــة التــي یكــون النمــاء فیهــا مشــتركاً وعلیــه فــأَن 
المساقاة كالمزارعة فكلاهما یستحق جزءاً من الثمر فالمساقي یستحق جـزءاً مـن الثمـرة 
الحاصلة من أصل المالـك والمـزارع یسـتحق جـزءاً مـن الـزرع النابـت فـي أرض المالـك 

ن كــان البــذر مــن المالــك أو مــن المــزارع ــاه هــو أن العامــل إذا . )٥(وإ وممــا یلفــت الانتب
ساقى على شجر فیها بیاض جازت المزارعـة فـي ذلـك البیـاض تبعـاً للمسـاقاة وهـذا مـا 

إذا كـــان  )٧(الثلـــث ، كمـــا أجـــازه الإمـــام الشـــافعي إذا كـــان دون )٦(جـــوزه الإمـــام مالـــك
ن كان كثیراً والنخل قلیلاً ففیه قولان لأصحابه    :البیاض قلیلاً وإ

اتحــاد العامــل إذ لــیس المقصــود باتحــاده اشـــتراطه كونــه واحــداً ، بــل أن لا :  الأول  
یكــون مــن ســاقاه غیــر مــن زارعــه ، فلــو ســاقى جماعــة وزارعهــم بعقــد واحــد 

  .صح ذلك 

                                                        
 .  ٦٠ـ  ٥٩صحة أصول ، ص ص )   ١(

  .٣٣٠٧، ص  ٥، لسان العرب ، ج یقصد به الفوز بالشيء من غیر مشتقة ، ابن منظور)  ٢(

  . ٣٢٤٧ص،  ٥ج، ن . م ؛ دینه أداء عن یعجز الذي الشخص به ویقصد الدین هو   )٣(

بیـــروت (بـــن یحیـــى ، فتـــوح البلـــدان ، دار ومكتبـــة الهـــلال ، الـــبلاذري ، ابـــو الحســـن احمـــد )   ٤(
 .  ١١٦، ص ٦؛ البیهقي ، السنن ، ج ٣٢، ص ١، ط)  ١٩٨٣،

 . ٢٩ابن تیمیة ، القیاس ، ص)   ٥(

 .٦٠، ص ٢٩ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ،مج: أنظر  . ٢٠، ص ٢، ج ٥المدونة ، مج)   ٦(

 . ١٢-١١، ص ص  ٤، ج ٢الأم ، مج)   ٧(
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عســر أفــراد النخــل بالســقي والبیــاض بالعمــارة وهــي الزراعــة لانتفــاع النخــل :   الثــاني 
  . )١(بسقي الأرض وتقلیبها

ـــإذا فســـدت المســـاقاة والمزارعـــة فقـــد اســـتحق العامـــل نصـــیب المثـــل لا أجـــرة  ف
  .)٢(المثل

تنــاول المســاقاة والمزارعــة  )٣(نستشــف ممــا ورد ذكــره فــي أعــلاه بــأن ابــن تیمیــة  
لــم یفصــل بینهمــا آخــذاً بنظــر الاعتبــار بـأن المســاقاة قــد تكــون تبعــاً للمزارعــة فــي معـاً ف

  .حالة جواز استخدامها من العامل 
  

  ب ـ المزارعة 
  . المزارعة لغة واصطلاحاً        
وتعنـــي معاقـــدة دفـــع الأرض إلـــى مـــن یزرعهـــا علـــى أن الغلـــة بینهمـــا علـــى مـــا   
عامل یقـوم بموجبـه العامـل بزراعـة الأرض ، أو هي عقد بین مالك الأرض وال)٤(شرطا

  . )٥(مقابل عوض یتمثل بنسبة من الناتج
جمــاع الأمــة   ویشــیر ابــن  )٦(والمزارعــة جــائزة فــي القــرآن الكــریم والســنة النبویــة وإ

  .إلى المزارعة الصحیحة والمزارعة الفاسدة  )٧(تیمیة
نهــا ســواء فالمزارعـة الصــحیحة وهـي المزارعــة علــى الأرض بشــطر مــا یخـرج م  

مــع أهــل  )(كــان البــذر مــن صــاحب الأرض أو العامــل اســتناداً إلــى مــا فعلــه النبــي 
  مثلما ذكرنا آنفاً وعلى هذا الأساس أجاز الفقهاء المزارعة بالصیغة ذاتها )١(خیبر

                                                        
 .  ٢٢٤، ص ٢الشربیني  ، مغني المحتاج ، ج)   ١(

 . ٤٠٧، ص ٥ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج)   ٢(

 .  ٥٩صصحة أصول ، )   ٣(

 . ٣٠٤، النسفي ، طلبة الطلبة ، ص ٣٠٢الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ص)   ٤(

 . ٢٠٢خلیل ، في الفكر الاقتصادي ، ص)   ٥(

؛  ٣١٢، ص ١؛ السـمرقندي ، خزانــة الفقــه ، ج ١١١، ص  ٧، ج ٤الشـافعي ، الأم ، مــج)   ٦(
 .  ٥٨١، ص  ٥؛ ابن قدامة ، المغني ، ج

 . ١٢١، ص  ٢٩مجمجموع فتاوى ، )   ٧(
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أعطــى أهــل خیبــر علــى أن  )(إن رســول االله ( قــال ) (فعــن ابــن عمــر   
وعنــه أیضــاً أنــه لمــا افتتحــت خیبــر  )٢( )ایعملوهــا ویزرعوهــا ولهــم شــطر مــا خــرج منهــ

أن یقــرهم فیهــا علــى أن یعملوهــا علــى نصــف مــا خــرج  )(ســألت الیهــود رســول االله 
وقد عد  )٣( )أقركم فیها على ذلك ما شئنا( )(منها من الثمر والزرع فقال رسول االله 

عقــداً حجــة فــي كونــه  )٥(جــواز ذلــك ومــنهم عبــد الســلام بــن تیمیــة )٤(قســم مــن الفقهــاء
عامـــل بـــین  )(مســـتكملاً مـــا بـــدأه موضـــحاً بـــأن النبـــي  )٦(جـــائزاً و ینبـــري ابـــن تیمیـــة

عامـل علـى عهـده أهـل الـیمن بعـد  )( )٧(المهاجرین والأنصار وأن معاذ بـن جبـل
إسلامهم على ذلك وعلـى هـذا الـنهج مـارس الخلفـاء الراشـدون والتـابعون هـذه المعاملـة 

، )٩(وزراع علــي ، وســعد بــن        مالــك ((قــائلاً  )٨(يمســتنداً بــذلك لمــا أورده البخــار 

                                                                                                                                                               
 .  ١٢١، ص ٣٠؛ ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج ٣٢البلاذري ، فتوح ، ص: أنظر )   ١(

، ورد الحـدیث عنــد البخـاري بـأختلاف اللفــظ ، ٩٥، ص ٢٩ابـن تیمیـة ، مجمـوع فتــاوى ، مـج)  ٢(
 .  ١٣٨، ص ٣، ح ١صحیح ، مج: انظر 

ابــــن تیمیــــة ، مجمــــوع : ظــــر ؛ أن ٢١١-٢١٠، ص ص  ١٠، ج ٥مســــلم ، صــــحیح ، مــــج)   ٣(
 . ٩٦-٩٥، ص ص  ٢٩فتاوى ، مج

 . ١٢، ص  ٤، ج ٢الشافعي ، الأم ، مج)   ٤(

مصـر (محمد حامـد الفقـي ، مطبعـة حجـازي ، : ، تحقیق ) (المنتقى ، اخبار المصطفى )   ٥(
 . ٣٧٨، ص  ٢، ج)  ١٩٣٢،

 .  ٩٨، ص  ٢٩مجموع فتاوى ، مج )   ٦(

صـحابي ، شــهد ) م٦٣٩/ ه١٨(بــن جبـل بـن عائـذ بــن عـدي المتـوفي  أبـا عبـد الـرحمن معـاذ)   ٧(
إلــى الــیمن عــاملاً ومعلمــاً وبقــي  )(بعثــه  )(العقبــة وبــدر والمعــارك كلهــا مــع رســول االله 

اسـتخلفه علـى  )(وفي عهد الخلیفة عمـر بـن الخطـاب  )(فیها حتى خلاقة أبو بكر 
 . ٣٨٧، ص ٧د ،الطبقات ، جابن سع.الشام فبقي فیها حتى وفاته بمرض الطاعون 

، ص  ٢٩ابــن تیمیــة ، ، مجمــوع فتــاوى ، مــج: ؛ انظــر  ١٣٧، ص ٣، ج ١صــحیح ، مــج)   ٨(
 .  ٩٧-٩٦ص

والــي ، )م٦٧٥/ ه٥٦(أبـو اسـحاق ســعد بـن مالــك بـن وهیــب بـن عبــد منـاف الزهــري المتـوفي )   ٩(
ث ولـي الكوفـة وقائد وأول من رمـى بسـهم فـي سـبیل االله وكـان علـى رأس مـن فـتح العـراق حیـ
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وعامـــل عمـــر النـــاس .. وآل أبـــي بكـــر وآل عمــر وآل علـــي … وعبــد االله بـــن مســـعود 
ن جـاءوا بالبـذر فلهـم كـذا )) . على أنه إن جاء عمر بالبذر مـن عنـده فلـه الشـطر ، وإ

أن أجلـى بعـد  )١(اسـتعمل یعلـى بـن أمیـة) (وفي عهد الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب 
أهل نجران وأهل فدك وأهل خیبر فأعطى العنـب والنخـل علـى أن یكـون لعمـر الثلثـین 

علــى أن البــذور والبقــر مــن عنــد ) یعنــي بیــاض الأرض(ولهــم الثلــث وأعطــى البیــاض 

ن كان منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر) (عمر    .)٢(فلعمر الثلثان ولهم الثلث وإ
مـــرین أمـــا یكـــون البـــذر مـــن صـــاحب ویتضـــح ممـــا ســـبق ذكـــره تجـــویز كـــلا الأ  

  .)٣(الأرض أو من العامل أو منهما
تجـوز المزارعـة بحصـة شــائعة سـواء كانـت أقـل مــن ا لنصـف أو أكثـر منــه ولا   

فـرق بـین الأئمــة الأربعـة فــي أن یـزارع بالنصــف أو الثلثـین أو الثلــث أو ثلاثـة أخمــاس 
ذا شــــرط علــــى . أو الخمســـین أو غیرهــــا مــــن الحصــــص الشــــائعة  صــــاحب الأرض وإ

  . )٤(نصف الزرع فأخذوا ما یزید على ذلك فله أن یأخذ بقدر ما زاد
والمرابعــة نــوع مــن أنــواع المزارعــة ولا تخــرج عــن ذلــك إلاّ فــي حالــة الاســتكراء   

بإجارة مقدرة لمن یعمل له فیها وهذا قلیل لا یفعله إلاّ النزر القلیل من الناس لاحتمال 

                                                                                                                                                               

،  ٢ابـــن حجـــر ، الإصـــابة ، ج )(وللخلیفـــة عثمـــان بـــن عفـــان  )(للخلیفـــة عمـــر 
 .  ٣٥ص

أبـو صــفوان یعلــى بــن أمیــة بــن أبــي عبیـدة بــن همــام بــن الحــارث التمیمــي الحنظلــي المتــوفي )   ١(
ویعــرف بیعلــى بــن منیــة وهــي أمــه منیــة بنــت غــزوان ، أســلم یــوم الفــتح ) . م٦٦٠/ ه٤٠عــام 

ابـــن . علــى بعــض الــیمن  )(ین والطــائف وتبــوك ، واســتعمله الخلیفــة عمــر وشــهد حنــ
 .  ١٢٨، ص ٥؛ ابن الأثیر ، أسد الغابة ، ج ٤٥٦، ص ٥سعد ، الطبقات ، ج

 .  ١٢٢، ص  ٢٩ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج )   ٢(

ة ، ؛ ابــن قــیم الجوزیــ ٧٣، ص ٤؛ ابــن تیمیــة ، الفتــاوى ، مــج ١٢٢، ص ٢٩ن ، مــج. م )   ٣(
 .  ٣٦٣الطرق ، ص 

 . ١٣٨، ص  ٣٠ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج)   ٤(
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ه علــى شــيء بخــلاف المشــاركة التــي یشــتركان فیهــا خســارة العامــل لمالــه دون حصــول
  .)١(بالغنم والغرم

أمـا المزارعـة المطلقــة التـي تنبنـي علــى المشـاطرة فللعامـل فــي المزارعـة نصــف   
  .)٢(الزرع ولمالك الأرض النصف الثاني ویجعله للمنفعة المقطعة

یسهم فـي وتؤدي طریقة المزارعة إلى بناء روابط قویة بین المالك والمزارع مما   
تحسـین الإنتــاج ، كمــا تصــون المــزارع مــن انخفـاض الأســعار فــلا یمكــن أن یكــون فــي 

  .)٣(مركز سیئ إذا انخفضت الأثمان أو حلت الآفات الزراعیة
وهـذا مـا نهـى . )٤(أما المزارعة الفاسدة وهي أن یشترط المالـك زرع بقعـة معینـة  

معینـــاً مـــن الـــربح والبـــاقي أصـــحاب الأراضـــي الـــذین یحـــددون مقـــداراً  )(عنـــه النبـــي 
أن العــــدل یقتضــــي أن یشـــــترك كــــل مــــن صــــاحب  )(للعامــــل وحــــده ، ورأى النبــــي 

الأرض والعامـــل فـــي كـــل مـــا یخـــرج مـــن الأرض قـــل أو كثـــر ، ولا یصــــح أن یكـــون 
لأحـــدهما نصـــیب معـــین دون الآخـــر فقـــد لا تنـــتج المســـاحة المعینـــة لصـــاحب الأرض 

د الطــرف الآخــر وحــده فلابــد أن یأخــذ كــل منهمــا مــثلاً فــلا یأخــذ شــیئاً فــي حــین اســتفا
نصــیبه مــن الخــارج عــن الأرض بنســبة یتفقــان علیهــا فــإن كثــر الخــارج أصــاب خیــره 

ن لــم تخــرج شــیئاً كــان الغــرم مشــتركاً  ن قــل كانــت قلتــه علــى كلیهمــا وإ .  )٥(الطــرفین وإ
رضــه ، وكــان أحــدنا یكــري أ. كنــا أكثــر أهــل المدینــة حقــلاً : ()٦(وعــن رافــع بــن خــدیج

                                                        
 .  ٢٢ابن تیمیة ، الحسبة ، ص)   ١(

 . ١٣١، ص ٣٠ابن تیمیة ، مجموعة فتاوى ، مج)   ٢(

 .  ٢٧الجلیلي ، الاقتصاد السیاسي ، ص)   ٣(

 .  ٤٤، ص ٢ابن تیمیة ، مجموع الرسائل ، ج)   ٤(

القرضــاوي ، الحــلال والحــرام ، .  ٩١-٩٠، ص ص  ٢٩جمــوع فتــاوى ، مــجابــن تیمیــة ، م)   ٥(
 .  ٢٣٠ص

) م٦٩٣/ ه٧٤(ابــو عبــد االله رافــع بــن خــدیج بــن رافــع بــن عــدي الانصــاري الاوســي المتــوفي )   ٦(
سید قومه في المدینة شهد احد وما بعدها مـن المعـارك فـي خلافـة معاویـة ابـن ابـي سـفیان ؛ 

 . ٨٠ – ٧٩ ابن خیاط ، الطبقات ، ص ص
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،  فنهـاهم النبـي   ، ولم تخـرج ذه  وهذه لك ، فربما أخرجت ذه. فیقول هذه القطعة لي 
)( ( )١(.  

وهــي المزارعــة التــي یشــترط فیهــا لــرب  )(أمــا المخــابرة فقــد نهــى عنهــا النبــي   
قبــال الجــداول وشــیئاً مــن  الأرض زرع بقعــة بعینهــا ویشــترطون مــا علــى الماذیانــات وإ

وهـــذا الشـــرط باطـــل بـــالنص . حب الأرض ویقتســـمان البـــاقي التـــبن یخـــتص بـــه صـــا
والإجمــاع لأن المعاملــة مبناهــا علــى العــدل بــین الجــانبین باعتبــار أن هــذه المعــاملات 
من جنس المشاركات لا من باب المعاوضات ، والمشاركة العادلة هـي أن یكـون لكـل 

  .)٢(ماً واحد من الشریكین جزء شائع فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر كان ظل
ولمـا كــان التبــرع بــالأرض بــلا أجــرة مـن بــاب الإحســان كــان المســلم أحــق بــه ،   

 )مـن كانـت لـه أرض فلیزرعهـا أو لیمنحهـا أخـاه أو لیمسـكها: (قولـه  )(فذكر النبي 
ویقصد بالأخ هنا الشـخص الممنـوح لـه الأرض ولمـا كـان أهـل الكتـاب لیسـوا مـن . )٣(

حهم خاصــة أن التبـرع بــالأرض یكـون عــن فضــل ولــم یمـن) (الإخـوان عــاملهم النبـي 
غنى فمـن كـان محتاجـاً إلـى منفعـة أرضـه لـم یسـتحب لـه المنیحـة كمـا كـان المســلمون 
محتاجین إلى منفعة أرض خیبر وأیضاً الأنصار كانوا محتاجین في أول الإسلام إلـى 

عنـد  لـذلك أوجبـت الشـریعة الإسـلامیة التبـرع. أرضهم حیـث عـاملوا علیهـا المهـاجرین 
  .)٤(الحاجة
ــاء فــإن مفهومــه عنــد ابــن تیمیــة   ــاء والعمــارة بمــا  )٥(أمــا بالنســبة للأحی یعنــي البن

یخدم الصالح العام تأسیسـاً على النصوص التي أوردها في هذا المجال والتي تركـزت 

                                                        
ابــــن تیمیــــة ، القواعــــد النورانیــــة ، : أنظــــر .  ١٣٨، ص ٣، ج ١البخــــاري ، صــــحیح ، مــــج)   ١(

 .  ١٩٣ص

 .  ٣٦٣؛ ابن قیم الجوزیة ، الطرق ، ص ١١٦، ص  ٣٠ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج)   ٢(

: ظـــر ان. ورد الحـــدیث عنـــد مســـلم بزیـــادة الـــنص .  ٦٩، ص ٤ابـــن تیمیـــة ، الفتـــاوى ، مـــج)   ٣(
 .  ٢٠١، ص ١٠، ج ٥صحیح ، مج

.  ٦٩، ص ٤؛ ابـن تیمیـة ، الفتـاوى ، مــج ١١٥، ص ٢٩ابـن تیمیـة ، مجمـوع فتـاوى ، مــج)   ٤(
 .  ١٩٩ابن تیمیة ، القواعد ، ص. 

 .وما بعدها ٣٩٩، ص ٣٠وما بعدها ؛ مجموع فتاوى ، مج ١٠٨، ص ٥الفتاوى ، مج)   ٥(
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صــلاح أفنیــة الــدور دون التطــرق  علــى البنــاء فــي طریــق المســلمین وعمــارة المســاجد وإ
حیائه الـذین أوضـحوا حكـم الأحیـاء فـي  )١(ا خلافاً لمن سبقه مـن الفقهـاءإلى الأرض وإ

الشریعة الإسلامیة وعلیه فإن الإحیاء بمنظـوره بـات یعنـي عـدم اقتصـاره علـى الأرض 
  .بل تعدى إلى كل ما ینفع المسلمین 

  
  الضمان  .ج 
  صطلاحلالغة وافي الالضمان  

بـه وضـمنه إیـاه  الكفالة والالتزام بالشيء أو ضـمن الشـيء كفـل : الضمان لغة   
أمــا اصــطلاحاً فهــو ضــم ذمــة الضــامن إلــى ذمــة المضــمون عنــه فــي التــزام . )٢(كفلــه
أو الالتـزام العـام فـي .)٤(أو التزام الإنسان في ذمته دین المدیون مع بقائـه علیـه )٣(دینه

أو التــــزام حــــق ثابــــت فــــي ذمــــة الغیــــر أو إحضــــار مــــن هــــو . )٥(المعاوضــــات وغیرهــــا
  .)٦(علیه

ن مـن الإجــراءات الاقتصـادیة التــي تتطلـب ممارســة العامـل علیهــا ویعـد الضــما  
  .)٧(لتحقیق قدر كافٍ من الفائدة خاصة أن یعطي مدلول الالتزام التعهد والكفالة

الضمان على مـا جـاء فـي القـرآن الكـریم والســنة النبویـة بقولـه  )١(وأجاز الفقهاء  
ـ: تعـالى  مَ لِ ـكِ وَ لِ اعَ الْمَ وا نَفْقِدُ صُـوَ الُ أَنَـا بِـهِ    زَعِـیمٌ قَ عِیـرٍ وَ ـلُ بَ . )٢( نْ جَـاءَ بِـهِ حِمْ

  .)٤()الزعیم غارم) ((أما في السـنة فقد روي عن النبي . )٣(والزعیم هنا الكفیل

                                                        
ومــــا بعــــدها ؛ أبــــي یعلــــى ، الأحكــــام الســــلطانیة ،  ٤١، ص ٤، ج ٢الشــــافعي ، الأم ، مــــج)   ١(

 ) . ب ٢٩٤(وما بعدها ؛ الزیادي ، شرح المحرر ، ورقة  ١٩٣ص

 . ٢٦١٠، ص ٤ابن منظور ، لسان العرب ، ج)   ٢(

 .  ٢٢٧، ص ٢ابن قدامة ، الكافي ، ج)   ٣(

 .  ٣٣٩، ص ١عبد السلام بن تیمیة ، المحرر ، ج)   ٤(

 .  ٤٩، ص ٤؛ ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج ٨٠، ص ٢٩فتاوى ، مج ابن تیمیة ، مجموع)   ٥(

 .  ١٩٨، ص ٢الشربیني ، مغني المحتاج ، ج)   ٦(

مؤلــف مجهــول ، المتــاجر والبیــع ، نســخة مصــورة فــي المجمــع العلمــي العراقــي عــن نســخة )   ٧(
 ) .١٣٢(، ورقة  ١، ق١١١٤حسن الرفیعي في النجف ، برقم 
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  .)٥(ولابد في الضمان من ضامن ومضمون عنه ومضمون له ورضا الضامن  
ن یقــوم أن ضــمان الأرض والشــجر جمیعــاً بعــوض واحــد لمــ )٦(یــرى ابــن تیمیــة  

على الشجر والأرض ویكون الثمر والزرع له بموجب العقد المبرم اتفاقه بـین الضـامن 
وصـــاحب الأرض علــــى اعتبـــار أن أجــــارة الأرض جـــائزة ولا یمكــــن ذلـــك إلاّ بإدخــــال 
ن كــان ذلــك بیــع ثمــر قبــل بــدو صــلاحه إذا بیــع مــع  لشــجر فــي العقــد للحاجــة إلیهــا وإ ا

، علــى أســاس أن الضــامن یقــوم بأعمــال الســقایة  الأصــل ، ولا یعــد ذلــك بیعــاً للثمــر
والمبتـاع للثمـر بمنزلـة المشـتري . والزراعة للأرض فهـو بمثابـة المسـتأجر فـي الأرض 

ــدلیل ضــمان الخلیفــة الراشــدي عمــر بــن  للــزرع فــلا یجــوز إلحــاق أحــدهما بــالآخر ، ب

ثـلاث سـنین بعـد موتـه وتسـلف الضـمان  )٧(حدیقة أسید بـن الحضـیر) (الخطاب 
  .)٨(فقضى به دیناً كان على أسید

                                                                                                                                                               
؛  ٧١، ص ٥؛ ابـــــــن قدامــــــة ، المغنـــــــي ، ج ١٠٤الطحــــــاوي ، صالطحــــــاوي ، مختصـــــــر )   ١(

 .  ١٩٨، ص ٢الشربیني ، مغني المحتاج ، ج

 .  ٧٢: سورة یوسف )   ٢(

 .  ١٤، ص ١٣الطبري ، جامع البیان ، ج)   ٣(

 . ٥٦٥، ص ٣الترمذي ، سنن ، ح)   ٤(

 .  ٧١، ص ٥ابن قدامة ، المغني ، ح)   ٥(

 . ٢٨٤-٢٨٣، ص ص  ٣٠تاوى ، مج؛ مجموع ف ٢٨القیاس ، ص )   ٦(

ـــــك بـــــن عبـــــد الأشـــــهل المتـــــوفي عـــــام )   ٧( ـــــن ســـــماك بـــــن عتی أبـــــا عتیـــــك أســـــید بـــــن الحضـــــیر ب
صحابي ، وأحد النقباء الاثني عشر ، شهد العقبة مـع السـبعین مـن الأنصـار ) م٦٤٠/ ه٢٠(

وتـــوفي فـــي عهـــد الخلفـــة عمـــر بـــن . وتخلــف عـــن بـــدر وشـــهد أُحـــد والخنـــدق والمشـــاهد كلهــا 

ومـــــا بعـــــدها ؛ ابـــــن خیـــــاط ،  ٦٠٣، ص ٣ابـــــن ســـــعد ، الطبقـــــات ، ج.  )(طـــــاب الخ
 .  ٧٧ص. الطبقات 

؛ أنظـــر ابـــن تیمیـــة ، صـــحة أصـــول ،  ٦٠٧-٦٠٦، ص ص  ٣ابــن ســـعد ، الطبقـــات ، ج)   ٨(
 . ٤٦٨-٤٦٧، ص ص  ١؛ ابن قیم الجوزیة ، أعلام الموقعین ، ج ٥٣ص
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وفــي ضــوء ذلــك جــوز بعــض الفقهــاء ضــمان البســاتین والحــدائق مــع الأرض   
  .)١(المؤجرة إذ لا یمكن أفراد أحدهما عن الأخرى

هـــو الصــواب ، فـــإن ) (إن مــا قــام بـــه الخلیفــة عمــر  )٢(ویــرى ابــن تیمیـــة  
نهـى عـن بیـع  )(والنبـي  الفرق بین البیع والضمان هـو كـالفرق بـین البیـع والأجـارة ،

الحــب حتــى یشــتد ، ولــم ینــه عــن أجــارة الأرض للزراعــة مــع أن المســتأجر مقصــوده 
الحب بعمله ، فیقوم بحرث الأرض وسقیها لذا فهو نظیر مستأجر البستان الذي یقـوم 

  . هو الآخر بأعمال الزراعة والحراثة 
لمــدن فلقــد أورد ولــم یقتصــر الضــمان علــى البســاتین والحــدائق بــل تعــدى إلــى ا  

أن بعض الولاة في العصر العباسي كانوا یضـمنون المـدن وحـین حلـول  )٣(الجهشیاري
حلول الأجل أو الوقت ترسل إیرادات الضمان إلى خزینة الدولـة مثلمـا فعـل یحیـى بـن 

عنــد ضــمانه لمدینــة ) م٧٨٥/ ه١٦٩-م٧٧٥/ ه١٥٩(خالـد فــي عصــر الخلیفــة المهـدي 
  . فارس 
ه ضــمان الســوق وهــو أن یضــمن مــا یلــزم التــاجر یجــوز ضــمان المجهــول ومنــ  

من دین وما یقبضـه مـن عـین مضـمونة كالعاریـة ، وتجـوز كتابتـه أمـا الشـهادة بـه فـلا 
كمــا یصــح ضـمان حــارس ونحــوه وتجــار حـرب بمــا یــذهب مــن البلــد أو . یـرى جوازهــا 

  .)٥(وهذا جائز عند الفقهاء )٤(البحر وغایته ضمان مجهول ، وما لم یجب
وص ضمان جمیع المتلفات فإنها تضمن بالمثل بحسـب الإمكـان مـع أما بخص  

هَـا: استناداً لما جـاء فـي قولـه تعـالى  )٦(مراعاة القیمة جَـزَاءُ سَـیِّئَةٍ سَـیِّئَةٌ مِثْلُ . )١( وَ
كُمْ : وقوله  یْ ا اعْتَدَى عَلَ هِ بِمِثْلِ مَ یْ كُمْ فَاعْتَدُوا عَلَ یْ نْ اعْتَدَى عَلَ   . )٢( فَمَ

                                                        
 .  ٤٦٧، ص ١لجوزیة ، أعلام الموقعین ، ج؛ ابن قیم ا ٢٩ابن تیمیة ، القیاس ، ص )   ١(

 . ٢٩القیاس ، ص)   ٢(

 .  ١٩٧الوزراء والكتّاب ، ص)   ٣(

ـــــة ، الفتـــــاوى ، مـــــج)   ٤( ـــــاوى ،  ٣٩٥– ٣٩٤، ص ص  ٥ابـــــن تیمی ـــــة ، مجمـــــوع فت ؛ ابـــــن تیمی
 . ٥٤٩، ص ٢٩مج

 .  ٣٤٠،ص ١؛ عبد السلام بن تیمیة ، المحرر ،ج ٥٢، ص ٥ابن قدامة ، المغني ، ج)   ٥(

 . ٣٧ابن تیمیة ، القیاس ، ص)   ٦(
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وكیـف أن الماشـیة قـد ) علیهمـا السـلام(قصة داود وسلیمان  )٣(ابن تیمیة وأورد  
بـالغنم لأصـحاب ) (أتلفت حرث قوم ـ والحرث اسم للشجر والزرع ـ وقضاء داود 

. الحرث أي ضمنهم ذلـك بالقیمـة ولـم یكـن لهـم مـال إلاّ الغـنم فأعطـاهم الغـنم بالقیمـة 
ومون على الحـرث حتـى یعـود كمـا فحكم بأن أصحاب الماشیة یق) (وأما سلیمان 

كان فضـمنهم إیـاه المثـل وأعطـاهم الماشـیة یأخـذون منفعتهـا عوضـاً عـن المنفعـة التـي 
  . فاتت من حین تلف الحرث إلى أن یعود 

یتضح مما سـبق أن كـل المتلفـات تضـمن مـن جـنس المثـل كـأن یكـون المتلـف   
جـنس آنیتـه وهكـذا ، وهـذا ثیاباً فإنها تضمن بثیاب من جنس ثیـاب المثـل أو آنیـة مـن 

  .)٤(من العدل الذي أوجبت الشریعة الإسلامیة تطبیقه خدمة للصالح العام
    

  
وفي حالـة ادعـاء الضـامن قضـاء الـدین ولا بینـة لـه فـأنكر المضـمون لـه حلـف 
وطالب من شاء منهما فإن طالـب المضـمون عنـه فأخـذ منـه لـم یكـن للضـامن الرجـوع 

  .)٥(أو كذبه لأنه إذن له في قضاء جرى ولم یوجد علیه سواء صدق في قضاء الدین
وفي حالة المزارعة إذا فسخ العامل العقـد فلصـاحب الأرض أن یتملـك نصـیب   

الغارس إذا لم یتفقا على القلع أما إذا ترك العامل العمل وسبب ذلك في إتـلاف الثمـر 
والعامـل . فینبغي علیه ضمان نصیب المالـك لكونـه تـرك العمـل مـن غیـر فسـخ العقـد 

في المزارعة یترك العمل قد استولى على الأرض وفوت نفعها ، فینبغي أیضـاً ضـمان 

                                                                                                                                                               
 . ٤٠: سورة الشورى )   ١(

 . ١٩٤: سورة البقرة )   ٢(

 . ٣٧القیاس ، ص)   ٣(

 . ٣٨ – ٣٧ن  ، ص ص . م)   ٤(

،          ١؛ ابـــــــــن تیمیـــــــــة ، الفتـــــــــاوى العراقیـــــــــة ، ، ج ٩٣، ص ٥ابـــــــــن قدامـــــــــة ، المغنـــــــــي ، ج)   ٥(
 . ١٦٤ص
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نمــا هــو ضــمان تعزیــر والمزارعــة  إتــلاف وضــمان أجــرة المثــل فــلا یكــون ضــمان یــد وإ
  .)١(أحل من الأجارة لاشتراكهما في الغنم والغرم

  
  
 

                                                        
 .  ٤٠٦، ص ٥، مجابن تیمیة ، الفتاوى )   ١(



 
 
 

 

 
  

١ -   
  الخراج لغة واصطلاحاً   
  الخراج وفقهاء المسلمین  
  الإقطاع لغة واصطلاحاً   

  

٢-  
  الجزیة لغة واصطلاحاً   
  شروط الجزیة   

  

٣-  
  الزكاة لغة واصطلاحاً   
  أنواع الزكـاة   

  زكاة المعادن والركاز -١
  مزكاة النع -٢
  زكاة عروض التجارة  -٣
  )الأموال(زكاة النقدین  -٤
  زكاة الغلات والمعشرات -٥
  زكاة الفطر أو صدقة الفطر -٦
  العشـر -٧

  الحكمة في التفریق بین مقادیر الزكاة 
  مصارف الزكاة   

٤-  
  الفيء لغـة واصطلاحاً   

٥-  
  الغنیمة لغة واصطلاحاً   
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 
 

  الخـراج
  شرعاً الخراج لغة و 

واصطلاحاً هو ما وضـع مـن مقـادیر مالیـة علـى  )١(الخراج لغة الكراء أو الغلة  
  .)٢(الأرض التي صولح علیها المشركون

هُمْ  :الآیــة الكریمـة  وقـد أورد المفسـرون فــي تفسـیر كلمـة الخــراج فـي   أَمْ تَسْــأَلُ
رُ الرَّازِقِینَ  هُوَ خَیْ رٌ وَ بِّكَ خَیْ اجُ رَ جًا فَخَرَ   .)٤(بأنها الأجر والرزق. )٣( خَرْ

  
  الخراج وفقهاء المسلمین

اهتمــت الدولــة العربیــة الإســلامیة بــالخراج بوصــفه مــورداً أساســیاً مــن المــوارد   
لــه الأحكـام والضـوابط لتنظیمــه ، إلاّ أنـه مــن  المهمـة لتمویـل خزینــة الدولـة إذ وضـعت

ــاد الضــوابط الخاصــة بهــذا النظــام لــدى ابــن تیمیــة مــن خــلال الإشــارات  الملاحــظ افتق
القلیلة الواردة لدیه بهذا الشأن إذ أنه لم یتطرق إلى تعریفه ونوع الأراضي التي یفرض 

ـــه إلـــى بعـــض الـــدلائل حـــول بدایـــ ة هـــذا النظـــام علیهـــا  الخـــراج باســـتثناء مـــا أشـــار ب
  .)٥(المستحدث في الإسلام

                                                        
 ٢٨،  ص ٢الزبیــدي ، تــاج العــروس ، ج؛  ١١٢٦، ص ٢ابــن منظــور ، لســان العــرب ، ج  )١(

 .  
حســـن ، حســـن إبـــراهیم ، حســـن ، علـــي إبـــراهیم ، الـــنظم .  ٢٣١المـــاوردي ، الأحكـــام ، ص  )٢(

. الصـــالح ، د.  ٢٢١، ص ٣،ط) ١٩٦٢القـــاهرة ، (الإســـلامیة ، مطبعـــة الســـنة المحمدیـــة ، 
 ٤، ط) ١٩٧٨روت ، بیــ(صـبحي ، الــنظم الإســلامیة نشــأتها وتطورهـا ، دار العلــم للملایــین ، 

  .  ٣٥٩، ص
  . ٧٢: سورة المؤمنین   )٣(
الصــــابوني ، محمـــد علــــي ، صــــفوة التفاســــیر ، .  ٣٣، ص ١٨الطبـــري ، جــــامع البیــــان ، ج  )٤(

  .  ٣١٥، ص ٩، ط) القاهرة ، لا ت(، دار الصابوني ،  ٣مح
  .وما بعدها  ٢٠٤، ص ٢٩ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج )٥(
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ــة الرســول   لأهــل خیبــر باســتخدامه  )( ومــن ذلــك مــا تعــرض إلیــه مــن معامل
. إن شـئتم دفعـت إلـیكم هـذه الأمـوال علـى أن تعملوهـا : ( )( نظام المقاسمة بقولـه 

  .)١( )وتكون ثمارها بیننا وبینكم
یقســم ثمرهــا باســتخدامه ف )٢(یبعــث عبــد االله بــن رواحــة )( وكــان رســول االله   

ثــم ) ( أقرهــا الخلیفــة أبــو بكــر الصــدیق  )( الخــرص أي الحــزر ، وبعــد وفاتــه 
لا :( بقولـه  )( ثـم أجلاهـم بـأمر النبـي ) ( من بعده الخلیفة عمر بن الخطـاب 

  .)٣( )یجتمعن بجزیرة العرب دینان 
فادة المسـلمین أن الغایـة مـن الجـلاء اسـت  )٤(ومن هذا المنطلق یبـین ابـن تیمیـة  

من الأرض الخراجیة والانتفاع بها أفضل من بقائها بید أهل الذمة فضـلاً عـن إشـارته 
ــــى الأرض الخراجیــــة إذ یحــــق  ــــة احتیــــاج المســــلمین إل ــــي حال ــــى مبــــدأ المعاوضــــة ف إل
للشــخص اســتئجار الأرض أو شــراؤها مــن صــاحبها أمــا إذا أســلم الــذمي فــإن الأرض 

ولا ضــیر مــن أن یــدفعها إلــى مســلم . عنــه الجزیــة  تبقــى عنــده فیــؤدي الخــراج وتســقط
  .)٥(غیره بعوض أو غیره

                                                        
: ؛ أبــي عبیـــد ، القاســـم بــن ســـلام ، الأمـــوال ، تحقیـــق  ٣٥٦، ص ٢یرة ، قابــن هشـــام ، الســـ )١(

؛ الطبــــري ،  ٨٢، ص ١، ط) ١٩٨٦بیــــروت ، (محمـــد خلیــــل هــــراس، دار الكتــــب العلمیــــة ، 
  .  ١٢١، ص ٣٠؛ ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج ٢١، ص ٣تاریخ الرسل ، ج

 ٨( الأنصـاري الخزرجـي المتـوفي سـنة  أبا محمد عبد االله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القیس )٢(
إلاّ الفـتح ) ( ، أحد النقباء الاثنى عشر شـهد بـدر والمعـارك كلهـا مـع رسـول االله ) م٦٢٩/ ه

ومــا  ٥٢٥، ص ٣ابــن ســعد ، الطبقــات ، ج. وكــان أمیــراً فــي معركــة مؤتــة وقــد استشــهد فیهــا 
  .  ١٥٦، ص ٣، ج، ابن الأثیر ، أسد الغابة  ٩٣بعدها ؛ ابن خیاط ، الطبقات ، ص

  .  ٢١، ص ٣؛ الطبري ، تاریخ الرسل ، ج ٣٥٤، ص ٢ابن هشام ، السیرة ، ق )٣(
  . ١٦٨-١٦٧، ص ص  ١؛ الفتاوى العراقیة ، ج ٢٠٧، ص ٢٩مجموع فتاوى ، مج )٤(
الشـیخ أحمـد محمـد شـاكر ، المطبعـة : ابن آدم ، أبو زكریا یحیى بن آدم ، الخراج ، تصحیح  )٥(

ـــــى ، الأحكـــــام ،  ٢٣-٢٢، ص ص  ٢، ط) ١٣٨٤م ،  لا(المطبعـــــة الســـــلفیة ،   ـــــي یعل ؛ أب
؛ ابـــــن تیمیـــــة ،  ٢٠٨-٢٠٧، ص ص  ٢٩؛ ابـــــن تیمیـــــة ، مجمـــــوع  فتـــــاوى ، مـــــج ١٤٨ص

  .  ١٧٠، ص ١الفتاوى العراقیة ، ج
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ــم    ــاً برضــا مالــك الأرض إذا لــم یقبــل الأرض منــا ل ویــرى أن الخــراج یكــون ثابت
بهـا أهـل خیبـر فـإن  )(یدفعها إلیه وأنها بمنزلة المساقاة والمزارعة التي عامـل النبـي 

  . )١(العوض جزء من الزرع
هــاء فــي فــتح مكــة كونهــا فتحــت عنــوة أو صــلحاً ورأى الإمــام ولهــذا اختلــف الفق

لـك أهلهـا علیهـا وجـاز لهـم فـي سـائر أراضـي  )٢(الشافعي بأنها فتحت صـلحاً واسـتقر مُ
وصــف القــول فــي  )٣(الصـلح مــن المعــاملات كـالبیع والإجــارة وغیرهــا إلاّ أن ابــن تیمیـة
شــركین بغیــر جزیــة ولا أعـلاه بالضــعف وعلــل ذلــك بــأن الإمــام لـو صــالح قومــاً مــن الم

أمـــا  إذا ) م٦٢٧/ ه٦(عـــام الحدیبیـــة  )(خـــراج لـــم یجـــز إلاّ لحاجـــة كمـــا فعـــل النبـــي 
فتحت الأرض فتح صلح وأهلها مشركون من غیـر أهـل الجزیـة فإنـه لا یجـوز إقـرارهم 

ـــــي  ـــــإن النب ـــــاق المســـــلمین وأیضـــــاً ف ـــــة باتف ـــــر جزی ـــــي العـــــام المقبـــــل  )(بغی جعـــــل ف

لمــن لــم یســلم مــنهم أجــل ) (یفــة أبــو بكــر الصــدیق لمــا حــج الخل) م٦٣١/ ه١٠(
لاّ عُدَّ محارباً استبیح دمه وماله ولو كان قد فتحها صـلحاً لـم یجـز ذلـك  أربعة أشهر وإ

فیـرون أن مكــة لمــا فتحـت عنــوة لـم تقســم بــل أقـرت فــي یـد أهلهــا صــار  )٤(أمـا الحنفیــة
جاراتهـا هذا أصلاً في أرض العنوة أنه لا یجوز إقرارها في ید أهلها  فلا یجوز بیعهـا وإ

قولهم بالضعف  )٥(لكونها فتحت عنوة ولم تقسم كسائر أرض العنوة ویصف ابن تیمیة
بالضعف أیضـاً ویعلـل ذلـك بـأن أرض العنـوة یجـوز إجارتهـا بالإجمـاع أمـا بیـوت مكـة 
فــلا یجــوز إجارتهــا بــل بــذلها للمحتــاج بغیــر عــوض فهــذا هــو الــذي یــدل علیــه الكتــاب 

بیعها ففیـه قـولان الأول فلـو كـان المـانع فتحهـا عنـوة لمـا منـع مـن  والسنة أما المنع من
أجارتهــا والثــاني أن أرض العنــوة إنمــا تمنــع مــن بیــع مزارعهــا فأمــا المســاكن فــلا تمنــع 

                                                        
، ص  ١؛ ابــن تیمیــة ، الفتــاوى العراقیــة ، ج ٢٠٨، ص ٢٩ابــن تیمیــة ، مجمــوع فتــاوى ، مــج )١(

  .١٧١-١٧٠ص 
  . ١٤١، ص ٤، ج ٢الام ، مج )٢(
  .  ١٧١، ص ١؛ الفتاوى العراقیة ، ج ٢١٠ـ٢٠٩، ص ص  ٢٩مجموع فتاوى ، مج )٣(
 ٦؛ الزیلعــي ، مــن تبــین الحقــائق ، ج ٤٤٠-٤٣٩الطحــاوي ، مختصــر الطحــاوي ، ص ص  )٤(

  .  ٢٩، ص
  . ١٧٢، ص ١الفتاوى العراقیة ، ج )٥(
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نما منعوا من المعاوضة في رباعهـا التـي لا تمنـع  ذلك فیها بل هي لأصحابها ومكة وإ
  . فیها في أرض العنوة 

یؤخـــذ علـــى الأرض التـــي فتحـــت عنـــوة ولـــم تقســـم بـــین فضـــلاً عـــن أن الخـــراج   
ـــة عمـــر بـــن الخطـــاب  ـــاتلین بعـــد إجـــراء التعـــویض واسترضـــائهم كمـــا فعـــل الخلیف المق

) (تفادیـاً للظلــم الـذي قــد یحصـل جــراء ذلـك)والأرض التــي أفـاء االله بهــا علــى . )١
ـــت  المســـلمین بعـــد مصـــالحة أهلهـــا علـــى أن یتركـــوا لهـــم خـــراج معلـــوم یؤدونـــه إلـــى بی

  . )٢(المال

الخراج علـى أرض السـواد وهـي أرض عنـوة  كمـا ) (وطبق الخلیفة عمر   
طبقهــا علــى بــلاد الشــام وأقــر الأرض المزروعــة بالنخــل والعنــب بیــد ســكانها ، وجعــل 
علــى كــل جریــب مــن أجربــة الأرض الســوداء والبیضــاء خراجــاً مقــدراً ، إذ جعــل علــى 

القصـب وعلى جریـب  ثمانیة دراهم النخلوعلى جریب .  )٣(جریب العنب عشرة دراهم
  .)٤(وعلى جریب الشعیر درهمینستة دراهم وعلى جریب الحنطة اربعة دراهم 

دلیــل علــى مــدى انتفــاع ) (نســتنتج مــن ذلــك أن مــا قــام بــه الخلیفــة عمــر   
أن الخراج ضریبة شـرعیة والحاجـة إلیهـا داعیـة فـي كـل بوصفه المسلمین من الأرض 

  .)٥(أرض فیها شجر كالأرض المفتتحة
السواد إلى نظام المقاسـمة سـنة وفي العصر العباسي تم نقل رسم خراج أرض   

وتـم تطبیقـه كـاملاً علـى  عهـد الخلیفـة أبـي جعفـر المنصـورنهایة في ) م٧٧٤/ ه١٥٨(
  .)١()٧٨٥/هـ١٦٩ -م٧٧٥/هـ١٥٩(عهد الخلیفة المهدي 

                                                        
جنـــدي محمـــود شـــلاش ، مكتبـــة الرشـــد ، : خراج لاحكـــام الخـــراج ، تحقیـــق الاســـت ابــن رجـــب ، )١(

  .  ٢٣٦، ص ١، ط) ١٩٨٩الریاض ، (
؛ ابـن تیمیـة ، مجمـوع فتـاوى  ١٤٧؛ أبي یعلـى ، الأحكـام ، ص ٦٠أبو عبید ، الأموال ، ص )٢(

  . ٣٥٩الصالح ، النظم الإسلامیة ، ص.  ٢٣٢، ص ٣٠، مج
  .  ٦٠-٥٩، ص ص  ٢٩ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج )٣(
،  ٤، ط) ١٣٩٢القـــاهرة ، (، الخــراج ، المطبعـــة الســلفیة ،  أبــو یوســف ، یعقـــوب بــن إبـــراهیم )٤(

  .  ٣٩ص
؛ ابــــن تیمیــــة ، القواعــــد ،  ٤١، ص ٤ابــــن تیمیــــة ، الفتــــاوى ، مــــجالــــدوري ، تــــاریخ العــــراق ؛  )٥(

  .  ١٦٦ص
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فالمقاسمة ضریبة عینیة تؤخذ بنسبة معینة مـن المحصـول تفـرض علـى النخـل   
والفواكـــه وتختلـــف نســـبتها بـــین النصـــف والثلـــث والخمـــس تبعـــاً لاعتبـــارات منهـــا قـــرب 

او هي اخذ صـحة الخـراج . )٢(قة السقيالأسواق أو قرب الأنهار ونوع الأراضي وطری
  . )٣(بالقسمة 

  
  الإقطاع لغة واصطلاحاً 

واصــطلاحاً مــنح قطعــة مــن )  ٤(أمــا الإقطــاع فهــو المــنح والإذن بالتملیــك لغــة   
  . )٥(الأرض إلى  شخص یتولى منصباً إداریاً في الدولة

  :إلى أنواع الإقطاع  )٦(أشار ابن تیمیة  
  إقطاع تملیك  -١
  .ل إقطاع استغلا -٢

  . فالأول كأقطاع ارض الموات التي یملكها الفرد نتیجة إحیائها 
أما الثاني فهو إقطـاع منفعـة الأرض لمـن یقـوم باسـتغلالها إن شـاء زرعهـا  أو 

  . أجرها أو زارع علیها 
فقـد أقطـع أناسـاً  مـن ) (یرجع نظام الإقطاع في الإسلام إلـى عهـد الرسـول   

  صد تعمیرها فلم یعمروها وجاء آخرون فعمروهانا أرضاً بق )١(أو جهینة  )٧(مزینة
                                                                                                                                                               

.  ٤١، ص ٤فتـــاوى ، مــــج؛ ابـــن تیمیــــة ، ال ١٨٤ــــ١٨٣ابـــن رجـــب ، الاســــتخراج ، ص ص  )١(
  .  ١٨٢تاریخ العراق ، ص

  .  ١٠٨فوزي ، النظم الإسلامیة ، ص )٢(
  .  ٤٣٤الشرباصي ، المعجم الاقتصادي ، ص)  ٣(
  . ٣٦٧٧، ص ٥ابن منظور ، لسان العرب ، ج )٤(
  . ١٠٩منان ، الاقتصاد ، ص )٥(
  .  ١٢٨-١٢٧، ص ص  ٣٠مجموع فتاوى ، مج )٦(
ابـي سـعید عبـد : السـمعاني : انظـر . سب إلـى مزینـة تمـیم حلفـاء الانصـار وهي قبیلة كبیرة تن )٧(

مرجلیــوث ، مكتبــة المثنــى طبعــة بالاوفســت ، . س . د: الكــریم بــن محمــد ، الانســاب ، نشــره 
، ٣اللبـــاب فـــي تهـــذیب الانســـاب ، ج: ؛ ابـــن الاثیـــر  ٥٢٨-٥٢٧، ص ص) ١٩٧٠لا م ، (

  .٢٠٥، ص)١٩٨٥بیروت،(دار صادر،
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مـن كانـت  لـه أرض ثـم : (فقـال ) (فاختصم الجهینیون أو المزینون إلـى عمـر . 
  .)٢( )تركها ثلاث سنین لا یعمرها فعمروها قوم آخرون فهم أحق بها

نهجـه بإقطـاع الأراضـي كمـا  فعـل  )(ونهج الخلفاء الراشدون من بعد النبـي   

  .)٣(في النهرین) (بإقطاعه عبد االله بن مسعود ) (مان بن عفان الخلیفة عث
وكان خلفاء بني أمیة وبني العباس یقطعون الأراضي إلى الخاصة والقـادة أمـا   

ــــي ســــلطنة الممالیــــك فقــــد أصــــبحت الأراضــــي تقطــــع للســــلطان وأمرائــــه وجنــــده .)٤(ف
لـى إحیـاء یتضح مما سبق أن الدولة ترى في الإقطـاع وسـیلة تشـجیع النـاس ع  

الأمـر الــذي یشـیر إلــى   أن  )٥(المـوات وز راعتهـا ، فضــلاً عـن أنـواع البنــاء والعمـران
المقطعین لم یقطعـوا الأرض بمجـرد الخـراج بـل للمنفعـة الحاصـلة منهـا لـذلك فـإن ابـن 

یكره من شراء الأرض الخراجیة التي تسقط حق المسـلمین مـن   الإفـادة منهـا  )٦(تیمیة
ـــدفع  ـــك   لا إقطـــاع لأن المشـــتري ی الخـــراج عنهـــا أو یقطعهـــا للمجاهـــدین إقطـــاع تملی

استغلال فهذا البیع والإقطاع یسـقط حقهـم مـن الانتفـاع بهـا أمـا إذا اشـتراها وعلیـه مـن 
ذا ورثهـا فـإن الـوارث أحـق بهـا  الخراج ما علـى البـائع فهـو كمـا لـو ولاه إیـاه بـلا ثمـن وإ

  . بالخراج 
ت طروحات ابن تیمیـة بهـذا المجـال مـا جاءنـا ومن الشواهد التاریخیة التي سبق  

ـــن الخطـــاب  نهیـــه عـــن شـــراء الأرض الخراجیـــة  وقولـــه ) (عـــن الخلیفـــة عمـــر ب

                                                                                                                                                               
، ١؛ ابـــن الاثیـــر ، اللبـــاب ، ج ١٤٥عاني ، الانســـاب ، صمســـال. یلـــة مـــن قضـــاعة وهـــي قب )١(

  .  ٣١٨ص
  .  ٦٦أبو یوسف ، الخراج ، ص )٢(
  . ٦٧ن ، ص . م )٣(
  . ٩٧، ص ١المقریزي ، الخطط ، ج )٤(
  .  ٣٦١الصالح ، النظم الإسلامیة ، ص )٥(
  .  ١٢٨، ص ٣٠؛ مجموع فتاوى ، مج ١٦٨ـ١٦٧، ص ص ١الفتاوى العراقیة ، ج )٦(
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) (إلــى عتبـــة بــن فرقـــد)مـــن : ممــن اشـــتریتها قــال .( وقــد اشـــترى أرضــاً منهـــا  )١
اشتریت مـنهم  هؤلاء أربابها ، فهل: قال . أربابها ؟ فلما اجتمع المهاجرون والأنصار 

  . )٢( )وخذ مالك،فأرددها على من اشتریتها منه: قال .لا: ئاً ؟ قال شی
  

  الجزیــة
  الجزیـة لغة واصطلاحاً 

الجزیة لفظة مشتقة من كلمة جـزاء والجـزاء بمعنـى العنایـة والكفایـة والجزیـة مـا   
  . )٣(یؤخذ من أهل الذمة ، وسمیت بذلك للإجتزاء بها في حقن دمائهم

المــــال یوضـــع علــــى أهــــل الذمــــة ویســــقط بــــدخول واصـــطلاحاً هــــي مبلــــغ مــــن   
  .)٤(الشخص إلى الإسلام

ـونَ : وردت كلمة الجزیة في القـرآن الكـریم لقولـه تعـالى    ؤْمِنُ ُ ـذِینَ لاَ ی وا الَّ ـاتِلُ قَ
ونَ  دِینَ  دِینُ لاَ یَ هُ وَ سُولُ رَ ا حَرَّمَ اللَّهُ وَ ونَ مَ حَرِّمُ ُ لاَ ی مِ الآْخِرِ وَ وْ لاَ بِالْیَ لَّهِ وَ الْحَـقِّ مِـنْ  بِال

ونَ  هُمْ صَاغِرُ دٍ وَ ةَ عَنْ یَ وا الْجِزْیَ طُ عْ ُ   .)٥( الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى ی
إن الجزیة لم تقدر في الشریعة الإسلامیة بل فرضـت حسـب  )٦(یبین ابن تیمیة  

حسب احتیاجات الدولة وظروف المنطقة المفتوحة وعلى الرغم مـن اختلافـات الفقهـاء 
ر الذي تفرضه الشریعة الإسلامیة أو ترجعه إلى اجتهـادات الأئمـة الفقهیـة حول المقدا

                                                        

 )(وأمیــر للخلیفــة عمــر  والــي بــن فرقــد بــن یربــوع بــن حبیــب الســلميأبــو عبــد االله عتبــة  )١(
 ؛ ٤١، ص ٦ابــن ســعد ، الطبقــات ، ج. فتــوح العــراق وولــى فــي عهــده الموصــلعلــى بعــض 

  .  ٣٦٥، ص ٣ابن الأثیر ، أسد الغابة ، ج
  .  ٨٢١، ص ٢لمغني ، ج؛ ابن قدامة ، ا ٨٤، ص  ٨٠أبو عبید ، الأموال ، ص )٢(
  . ٢٧١، ص ١ابن الأثیر ، النهایة ، ج: أنظر .  ٩٣الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ص )٣(
  .  ١١٢فوزي ، النظم الإسلامیة ، ص.  ١٣٧أبو یعلى ، الأحكام ، ص )٤(
  . ٢٩:سورة التوبة  )٥(
  .  ٢٥٣، ص ١٩مجموع فتاوى ، مج )٦(
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والصحیح أنها لیست مقـدرة بالشـرع حسـب مـا ورد فـي السـنة النبویـة . في هذا الصدد 
  . )١( )م٦٣١/ ه١٠(لمعاذ بن جبل حینما بعثه إلى  الیمن ) (من أمر النبي 

  .)٣( ))٢(أن یأخذ من كل حالم دیناراً أو عدله معافریاً ( 
أن هــذه المســألة هــي قضــیة خاصــة ولــم یجعلهــا ســیاقاً ثابتــاً  )٤(ویعــد ابــن تیمیــة  

لأهل نجران على أموال غیر  )(لكل ممن تؤخذ منه الجزیة بدلیل مصالحة الرسول 
ـــي الإســـلام ،  وكـــذلك )٥(مقـــدرة ، رغـــم أن أهـــل نجـــران هـــم أول مـــن أعطـــى الجزیـــة ف

علـى   أن یأخــذ ) م٦٣٢/ ه١١(بحــرین فـي سـنة أهـل ال )٦(مصـالحة العـلاء الحضـرمي
وبالتـالي فـإن المرجـع فیهـا  إلـى مـا یـراه . )٧(من كل حـالم دینـار ولـم یقـدره هـذا التقـدیر

صاحب الشأن من مصلحة وما یرضى به المعاهدون وفي حالة رضاهم یكـون علـیهم 
  . )٨(حقاً یؤدونه

  
  شروط الجزیــة

                                                        
  .  ٧٨، ص توح البلدان ، فذري ؛ البلا ٦٨آدم ، الخراج ، صابن  )١(
الزمخشـري ، أسـاس البلاغـة . جمع عفر وهي ثیاب منسوبة إلى بلـد نزلـت فیـه معـافر بـن آد )  ٢(

  . ١٢٩، ص ٣ط) ١٩٨٥القاهرة ، (، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  ٢، ج
. عـافر ورد الحـدیث عنـد النسـائي بلفـظ كلمـة م.  ٢٥٣، ص ١٩ابن تیمیة ، مجموع فتاوى مـج)٣(

  ، ٢٦، ص ٥، ج ٣أنظر ، سنن ، مج
  . ٢٥٣، ص ١٩مجموع فتاوى ، مج)  ٤(
  . ٧١؛ البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ٣٢أبو عبید ، الأموال ، ص)  ٥(
عامــل رســول االله ) م٦٣٥/ ه١٤(عبــد االله بــن حمــاد بــن ســلمى بــن أكبــر الحضــرمي المتــوفي )  ٦(

)(  علـــى البحـــرین ثـــم والـــي الخلیفـــة أبـــو بكـــر)(  علـــى البحـــرین أیضـــاً وأول مـــن فـــتح
  .وما بعدها  ٣٥٩، ص ٤ابن سعد ، الطبقات ، ج. جزیرة بأرض فارس 

ـ  ٢٥٣، ص ص   ١٩؛ ابـن تیمیـة ، مجمـوع فتـاوى ، مـج ٨٥الـبلاذري ، فتـوح البلـدان ، ص )٧(
  .   ٢٥٤ـ 

  . ٢٥٤، ص ١٩ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج )٨(
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الأطفـــال ، ولا تؤخـــذ مـــن المســـكین الجزیـــة علـــى الرجـــال دون النســـاء و تفـــرض   
الــذي یتصــدق علیــه ولا مــن الأعمــى الــذي لا عمــل لــه ولا مــن المقعــد أو المجنــون أو 
ن عمـل  نمـا تفـرض علـى الحـر القـادر علـى العمـل حتـى وإ الراهب أو العبد المملـوك وإ

بل یجب تقدیم العون والمساعدة لهم مـن . )١(الأشخاص السابقي الذكر فلا تؤخذ منهم
مــن أن  )٢(مــال المســلمین إذا مــا اقتضــى الحــال حســب مــا أشــار إلیــه أبــو یوســفبیــت 

مر علـى بـاب قـوم وعلیـه سـائل یسـأل ، شـیخ كبیـر ) (الخلیفة عمر بن الخطاب 
: مـن أي أهـل الكتـاب أنـت ؟ فقـال : ضریر البصر ، فضرب عضده من خلفه وقـال 

فأخـذ . ة والحاجـة والسـن أسـأل الجزیـ: فمـا ألجـأك إلـى مـا رأى ؟ قـال : قال . یهودي 
عمر بیده وذهب به إلى منزلـه ، فرضـخ لـه بشـيء مـن المنـزل ، ثـم أرسـل إلـى خـازن 

أنظر هذا وضرباءه ، فو االله ما أنصفناه إن أكلنا شیبته ثم نخذله : بیت المال ، فقال 
  .عند الهرم 

ـــة عمـــر    ـــد نهـــى الخلیف ـــر فق ـــة ولحـــم الخنزی ـــي الخمـــر والمیت ـــة ف ولا تؤخـــذ الجزی

) ( عماله عن أخذ الجزیـة فـي الخمـر وقـال) : ولوهـا أربابهـا فلیبیعـوا وخـذوا مـنهم
  .)٣( )أثمانها

أن عتبـــة بـــن فرقـــد أحـــد عمـــال الخلیفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب  )٤(وأورد أبـــو عبیـــد  

))) ( بعثـت : قد بعث بأربعین ألف درهم صـدقة الخمـر فكتـب إلیـه الخلیفـة عمـر
واالله لا : فقـال . المهاجرین وأخبـر النـاس بـذلك  إليَّ بصدقة الخمر وأنت أحق بها من
  )) . استعملتك على شيء بعدها قال فتركه

                                                        
؛ الزرقـاني ، شـرح الزرقـاني ،  ١٣٨أبـو یعلـى ، الأحكـام ، ؛  ١٣٢أبو یوسف ، الخراج ، ص )١(

  .  ١٤١، ص ٢ج
  . ١٣٦الخراج ، ص  )٢(
  . ٥٤؛ أبو عبید ، الأموال ، ص ١٣٢ن ، ص. م  )٣(
  .  ٥٦-٥٥الأموال ، ص ص  )٤(
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یتبـین بـأن المســلم لا یجـوز لـه بیــع الخمـر ولكـن إذا بــاع الـذمي الخمـر وقــبض   
  .)١(ثمنه جاز للمسلم أن یعامله في ذلك الثمن

ــ   ي أخــذ ومــن محاســن الشــریعة الســمحاء معاملــة أهــل الذمــة بــالرفق والتلطــف ف
الجزیــة إذ لا یضـــرب أحـــد مــنهم ولا یقـــام تحـــت أشـــعة الشــمس ولا یجعـــل فـــي أبـــدانهم 
شيء من المكاره بل یرفق بهم ویحبسوا حتى یؤدوا ما علـیهم ولا یخرجـون مـن السـجن 

إلاّ مـــن ظلـــم : (أنـــه قـــال  )(حســـبما ورد عـــن النبـــي  )٢(حتـــى تســـتوفى مـــنهم الجزیـــة
ته أو أخذ منه شیئاً بغیر طیب نفـس فأنـا حجیجـه معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاق

  .)٣( )یوم القیامة

مــر بطریــق الشــام ) (أن الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب  )٤(وروى أبــو یوســف  
في أثناء رجوعه في مسیره من الشام على قوم أقیموا تحت أشعة الشمس یصب علـى 

لمفروضــة علــیهم رؤوســهم الزیــت فلمــا ســأل عــنهم أخبــره بــأنهم قــوم لــم یــدفعوا الجزیــة ا
  . فطلب منهم أن یدعوهم  ولا یكلفونهم ما لا یطیقون 

یتضح مما سبق أن الجزیة عدت إحدى الضرائب التي فرضتها الدولة العربیـة   
الإســـلامیة علـــى أهـــل الذمــــة مقابـــل حمـــایتهم والمحافظــــة علـــى أرواحهـــم وممتلكــــاتهم 

  .)٥(وضمان أداء شعائرهم الدینیة و إعفائهم من الجندیة
  
  الزكــاة -٣

                                                        
  . ٢٦٥، ص ٢٩ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج  )١(
  . ١٣٣أبو یوسف ، الخراج ، ص )٢(
  . ١٦٨، ص ٣ج أبي داود ، سنن ، )٣(
  .  ١٣٥الخراج ، ص )٤(
  . ٢٣٠حسن ، النظم الإسلامیة ، ص.  ٢٢٥منان ، الاقتصاد ، ص )٥(
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  الزكـاة لغة وشـرعاً 
الشــيء أي نمــا وزاد وزكــا فــلان أي ) زكــا(الزكــاة لغــة اســم مــأخوذ مــن مصــدر   

وسمیت الزكاة زكـاة لأنـه یزكـو   )١(صلح فالزكاة هي البركة والنماء والطهارة والصلاح
  .)٢(بها المال بالبركة ویطهر بها المرء بالمغفرة

. )٣(مـن رأس المـال علـى المسـتحقین لهـا أما شرعاً فهي إخـراج الحصـة المقـدرة  
أو هــي حــق االله المعلــوم فــي مــال المســلم تقتضــیه الدولــة منــه إذا بلــغ النصــاب وحــال 

  .)٤(علیه الحول
: والزكــاة فریضــة واجبــة فــي الكتــاب والســنة والإجمــاع أمــا الكتــاب قــال تعــالى   
 ْتُزَكِّیهِم هُمْ وَ هِّرُ ةً تُطَ الِهِمْ صَدَقَ وَ نْ تَزَكَّـى: وقوله تعالى . )٥( خُذْ مِنْ أَمْ حَ مَ دْ أَفْلَ  قَ

ــى ــه یزكــو أي  )٧(حیــث یشــیر ابــن تیمیــة. )٦( تَزَكَّ إلــى أن نفــس المتصــدق تزكــو ومال
  . یطهر ویزید 

: إلى الـیمن قولـه ) (لما بعث معاذاً  )(أما في السنة فقد ورد عن النبي   
هادة أن لا إ لـه إلاّ االله إنك تقدم على قوم أهل كتاب ، فلیكن أول مـا تـدعوهم إلیـه شـ(

، وأنــي رســول االله ، فــإن هــم أطــاعوك لــذلك فــأعلمهم إن االله قــد فــرض علــیهم خمــس 
صلوات في كل یوم ولیلة ، فإن هم أطـاعوك لـذلك فـأعلمهم إن االله قـد افتـرض علـیهم 

                                                        
؛ ابـــن  ٥٣٦، ص ١؛ الزمخشـــري ، الفـــائق ، ج ٢١٣الراغـــب الأصـــفهاني ، المفـــردات ، ص )١(

  .    ٣٠٧، ص ٢الأثیر ،   النهایة ، ج
، مؤسسـة الرسـالة  ١، فقه الزكـاة ، مـجالقرضاوي ، یوسف .  ٣٩النسفي ، طلبة الطلبة ، ص )٢(

  .   ٥٨، ص ٣، ط) ١٩٧٧لا م ، (، 
  . ٥٣٦، ص ١الزمخشري ، الفائق ، مج )٣(
  . ١٥أبو السعود ، خطوط رئیسیة في الاقتصاد ، ص )٤(
  . ١٠٣: سورة التوبة  )٥(
  . ١٤: سورة الأعلى  )٦(
  .  ٨، ص ٢٥مجموع فتاوى ، مج )٧(
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صـدقة تؤخـذ مـن أغنیــائهم ، فتـرد علـى فقــرائهم ، فـإن هـم أطــاعوك لـذلك فخـذ مــنهم ، 
  . )١( )موالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینها وبین االله حجابوتوق كرائم أ

علــى فــرض الزكــاة بوصــفها عبــادة قائمــة وبهــا مــع  )٢(وبالإجمــاع اتفــق الفقهــاء  
  .)٣(إقامة الصلاة یدخل المرء في جماعة المسلمین ویستحق أخوتهم والانتماء إلیهم

  
  أنواع الزكـاة

  زكاة المعادن والركاز -١
ــــذهب والفضــــة تفــــرض الز    ــــى المعــــادن إذا أخــــرج منهــــا نصــــاب مــــن ال كــــاة عل

فیوجب ابو  )٤(ویضیف الإمام أحمد الیاقوت والبلور والعقیق والزبرجد والزرنیخ والكحل
ـــواع الـــذهب والفضـــة مـــن الحلـــى  ـــو حنیفـــة الخمـــس فیهـــا كمـــا یوجـــب فـــي جمیـــع أن اب

ـــول وأمـــا مـــا یخـــرج مـــن البحـــر كـــاللؤلؤ والمرجـــان فـــلا زكـــاة فیهـــ. )٥(والركـــاز ـــى ق ا عل
  .)٧(والشافعي )٦(الأمامین أحمد

                                                        
: أنظــــر . د الحــــدبث عنــــد الترمــــذي والنســــائي بــــاختلاف اللفــــظ ور .  ٧، ص ٢٥ن ، مــــج . م )١(

  . وما بعدها  ٢، ص ٥، ج ٣؛ سنن ، مج ٢١، ص ٣سنن ، ج
؛  ٤٣٣، ص ٢؛ ابـــــن قدامـــــة ، المغنـــــي ، ج ٢٣٦، ص ١ابـــــن رشـــــد ، بدایـــــة المجتهـــــد ، ج )٢(

  . ٢٥٢، ص ١الزیلعي ، من تبین الحقائق ، ج
  . ٧، ص ١القرضاوي ، فقه الزكاة ، مج )٣(
 ١٨، ص ٢٥ابــن تیمیــة ، مجمــوع فتــاوى ، مــج: انظــر.  ٢٢، ص٢ابــن قدامــة ، المغنــي ، ج )٤(

قاســـــم الشــــماعي الرفـــــاعي ، دار القلــــم للطباعـــــة ، : ؛ ابــــن تیمیـــــة ، فتــــاوى النســـــاء ، تحقیــــق 
  .  ٦٣،  ص ١، ط) ١٩٨٧بیروت ، (

ابــن تیمیــة ،  ؛ ٦٧، ص ٢؛ الكاســاني ، بــدائع الصــنائع ، ج ٧٥أبــو یوســف ، الخــراج ، ص )٥(
  .  ١٩، ص ٢٥؛ ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج ١١١القواعد ، ص

  .  ٦٢٠، ص ٢ابن قدامة المغني ، ج )٦(
  .  ٤٢، ص ٢، ج ١الام ، مح )٧(
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وبالنسبة لحلي النساء فلا زكاة فیها عند الفقهاء ، وحلیة الرجال كحلیة السـیف   
، أمـــا مــا یحـــرم اتخــاذه كـــالأواني فتفــرض علیـــه )١(وخــاتم الفضــة فـــلا زكــاة فیهـــا أیضــاً 

  .)٢(الزكاة
ا بفعل آدمي كـالكنز أما الركاز الذي یعرف بأنه المال المدفون في الجاهلیة أم  

  . )٤(فیوجب الخمس فیه حسب ما جاء عند الفقهاء. )٣(وأما بفعل إلهي كالمعدن
  .)٥( )وفي الركاز الخمس: (قوله  )(واستناداً إلى ما ورد عن النبي 

  
  زكـاة النعـم -٢

 )٦(توجــب الزكــاة علــى الــنعم التــي تشــمل الإبــل والبقــر والغــنم ویــورد ابــن تیمیــة  

حینمـا وجهـه إلـى ) (إلـى أنـس بـن مالـك ) (أبو بكر الصـدیق  كتاب الخلیفة
البحــرین یتنــاول فیــه مقــادیر جبایــة الزكــاة وأصــناف الماشــیة التــي تفــرض علیهــا  وعــد 

ثـم یفسـر مـا جـاء فـي .   )٧(هذا الكتاب بمثابة دستوراً یسـتند إلیـه الـولاة فـي أخـذهم لهـا
حیــث أشــار إلــى )) فــي ســائمة الغــنم(( الكتــاب ذاكــراً رأي الفقهــاء واختلافــاتهم ، كقولــه

ــأن الســائمة هــي التــي ترعــى وعنــد   )٨(أنهــا موضــع خــلاف بــین الفقهــاء ویعلــل ذلــك ب

                                                        
؛ ابـــن  ٤١، ص ٢، ج ١؛ الشـــافعي ، الام ، مـــح ٢٤٥، ص ٢، ج ١مالـــك ، المدونـــة ، مـــج )١(

  .  ١٧-١٦، ص ص ٢٥تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج
؛  ١٧، ص ٢٥؛ ابـــن تیمیـــة ، مجمـــوع فتـــاوى ، مـــج ٤٢، ص ٢، ج ١الشــافعي ، الام ، مـــج )٢(

  .  ٦٤ابن تیمیة ، فتاوى النساء ، ص
 ١٧١٧، ص ٣، ابـن منظـور ، لسـان العـرب ، ج ٢٠٢الراغب الأصفهاني ، المفـردات ، ص) ٣(

 .  ٣٩، ص ٤؛ الزبیدي ، تاج العروس ، مج ١٧١٧ص

 .  ٤٣، ص ٢، ج ١؛ الشافعي ، الام ، مج ٢٩٠، ص ٢، ج ١مالك ، المدونة ، مج) ٤(

 .  ٤٤، ص ٥، ج ٣النسائي ، سنن ، مج) ٥(

 .  ٣٠- ٢٩، صص ٢٥مجموع فتاوى ، مج  )٦(

،  ١البخــاري ، صــحیح البخــاري ، مــج: أنظــر ) رضــي االله عنــه(عــن كتــاب ابــي بكــر الصــدیق )٧(
  ؛  ١٤٧ – ١٤٦، ص ص ٢ج

 . ٣٢، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج) ٨(
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 )٢(أن الإبـــــل العوامــــل والبقــــر العوامـــــل فیهــــا الزكــــاة أمـــــا أبــــو حنیفـــــة )١(الإمــــام مالــــك
  . فلا زكاة عندهم  )٤(وأحمد  )٣(والشـافعي

) (سب ما جاء عن معاذ بن جبل  أما صدقة البقر فتفرض فیها الزكاة ح  
لمـا بعثـه إلـى الـیمن ، أمـره أن یأخـذ صـدقة البقـر مـن كـل ثلاثـین تبیعـاً  أن النبي ((

والتبیــع الــذي عمــره ســنة ودخــل فــي . )٥())…أو تبیعــة ، ومــن كــل أربعــین ، مســنة ، 
  .)٦(أما البقرة المسنة فما لها سنتان. الثانیة 
، أمـا صـغار )٧(الخمـس وأسـقطت عـن الخیـل وفي الإبل فقـد أوجبـت الزكـاة فـي  

كــل صــنف مــن جمیــع الماشــیة تبــع یعــد مــن الكبــار فالزكــاة لا تؤخــذ إلاّ مــن الوســط ، 
  .)٨(وفي حالة أن جمیع الماشیة صغار یأخذ منها

  
  زكاة عروض التجـارة -٤

تفرض الزكاة على العروض التي یراد بهـا التجـارة إذا حـال علیهـا الحـول وهـذا   
یأمرنـا أن نخـرج الزكـاة  كان النبـي (( )١٠(حیث روى أبا داود )٩(الفقهاء ما أشار إلیه

                                                        
 . ٣١٣، ص ٢، ج ١المدونة ، مج) ١(

؛ ابـــن نجـــیم ،  ٢٦٨، ص ١؛ الزیلعـــي ، مـــن تبـــین الحقـــائق ، ج ٨٣أبـــو یوســـف ، الخـــراج ، ) ٢(
 .  ٢٣٤، ص ٢من البحر  الرائق ، ج

 . ٢٤-٢٣، ص ص  ٢، ج ١الام ، مج) ٣(

 .   ٤٦٨ص. ٤٤١، ص ٢ابن قدامة ، المغني ، ج) ٤(

 . ٣٦، ص ٢٥مج ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ،) ٥(

 .  ٣٧، ص ٢٥ن ، مج. م) ٦(

 .  ٦٠وما بعدها ؛ ابن تیمیة ، القیاس ، ص ١٠٠أبي یعلى ، الأحكام ، ص) ٧(

ــــاوى النســــاء ، ص ص ) ٨( ،  ٢٥؛ ابــــن تیمیــــة ، مجمــــوع فتــــاوى ، مــــج ٦٨-٦٧ابــــن تیمیــــة ، فت
 .  ٣٧ص

؛ ابــن  ١٧، ص ٢ج ؛ الكاســاني ، بــدائع الصــنائع ، ٤٧، ص ٢، ج ١الشــافعي ، الام ، مــج) ٩(
 .  ١٥، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج

، یشیر ابن تیمیة إلى حدیث أبـا داود غـلاّ أنـه یـورده بـاختلاف اللفـظ  ٩٧، ص  ٢سنن ، ج) ١٠(
 .  ١٥، ص ٢٥مجموع فتاوى ، مج: أنظر . 
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مـر ) (( (أن الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب  )١(وروى عن حماس)) . مما نعده للبیع
ــم أدّ  )٢(مــالي  إلاّ  جعــاب: أد زكــاة مالــك ، فقلــت : بــي فقــال  وأدم ، فقــال قومهــا ، ث

  .  )٣(ى إجماع الفقهاءوعدت القصة بمثابة دلیلاً عل)) . زكاتها 
    

  
  

لا یوجــب الزكـــاة علــى عـــروض التجـــارة  )٥(أن الإمـــام مالـــك )٤(یــرى ابـــن تیمیــة
  .متربص ، ومدیر : ومذهبه أن التجارة على قسمین 

وهــو الــذي یشــتري الســلع ، وینتظــر بهــا الأســواق ، فربمــا أقامــت : فــالمتربص   
أن یبیــع الســلعة فیزكیهــا لســنة إلا . الســلع عنــده ســنین ، فهــذا لا تفــرض الزكــاة علیــه 

واحــدة ، ویحـــتج بـــأن الزكـــاة شـــرعت فـــي الأمــوال النامیـــة فـــإذا زكـــى الســـلعة كـــل ســـنة 
نقصــت عــن شــرائها فیتضــرر أمــا إذا زكیــت عنــد البیــع والــربح كــان كامنــاً فیهــا فیخــرج 

  .زكاته ، ولا یزكي حتى یبیع بنصاب ثم یزكي بعد ذلك ما یبیعه من كثیر وقلیل 
هــو الــذي یبیــع الســلعة فــي أثنــاء الحــول ، فــلا تســـتقر بیــده ســلعة فهــذا والمــدیر   

یزكى فـي السـنة الجمیـع یجعـل لنفسـه شـهراً معلومـاً یحسـب مـا بیـده مـن السـلع ویزكـي 
الجمیــع ، هــذا إذا كــان یــنض فــي یــده أثنــاء الســنة ولــو درهــم فــإن لــم یكــن یبیــع بعــین 

  .أصلاً ، فلا زكاة علیه عنده 

                                                        
ابـــــن خیـــــاط ، الطبقـــــات ،  ) .م٧٥٦/ ه١٣٩(أبـــــو عمـــــرو بـــــن حمـــــاس اللیثـــــي المتـــــوفي ســـــنة ) ١(

 . ٢٤٩ص

،  ١الزمخشــــــري ، أســــــاس البلاغــــــة ، ج. نكبــــــوا الجعــــــاب وســــــكبوا النشــــــاب . جمــــــع جعــــــاب ) ٢(
 . ١٢٦ص

وردت القصـة عنـد الإمـام الشـافعي بـاختلاف .  ١٥، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجمـوع فتـاوى ، مـج) ٣(
 . ٤٦، ص ٢، ج ١الام ، مج: أنظر . باختلاف اللفظ 

 . ١٦، ص ٢٥مجموع فتاوى ، مج ) ٤(

ـــــة ، مـــــج) ٥( البـــــاجي ، : ؛ أنظـــــر  ١٧٤ومـــــا بعـــــدها ؛ الموطـــــأ ، ص ٢٥١، ص ٢، ج ١المدون
 . ١٠٩-١٠٨، ص ص  ٢؛ الزرقاني ، شرح الزرقاني ، ج ١٢٠، ص ٢المنتقى ، ج
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  )الأموال( زكاة النقدین -٤

یقصـــد بالنقـــدین الـــذهب والفضـــة وتوجـــب الزكـــاة فیهـــا إذا بلـــغ نصـــاب الـــذهب   
عشرین مثقالاً ونصاب الفضة مائتا درهم ، ویأخـذ ربـع العشـر مـن كـل منهمـا   وفیمـا 
زاد بحســابه فــإن نقــص النصــاب نقصــاً لا ینضــبط غالبــاً كحبــة وحبتــین وجبــت الزكــاة 

)١( .  
تفــرض الزكــاة فیهــا حتــى یبلــغ النقــد نصــاباً كمــا أمــا المغشــوش مــن النقــود فــلا   

  .)٢(یضم أحد النقدین إلى الآخر في إكمال النصاب بالأجزاء دون القیمة
ذا كانـت مختلطـة فـإذا    وبالنسبة للـدراهم فتوجـب الزكـاة إذا بلغـت مـائتي درهـم وإ

جمعت وجبت علیها الزكاة سواء بضرب واحد أو ضروب مختلفة ، أو كانت خالصـة 
  .)٣(شوشة ما دامت تسمى درهماً مطلقاً أو مغ

وتوجب الزكاة أیضاً في مائتي درهم مغشوشة كما جـاء فـي مـذهب الإمـام أبـي   
ویرتكـز ابـن تیمیـة إلـى القـرآن الكـریم والحـدیث النبـوي الشـریف علـى إیجــاب . )٤(حنیفـة

ــةَ : الــذهب والفضــة كقولــه تعــالى  الْفِضَّ هَبَ وَ ــذَّ كْنِــزُونَ ال ــذِینَ یَ الَّ ونَهَــا فِــي وَ نفِقُ ُ لاَ ی وَ
ذَابٍ أَلِیمٍ  هُمْ بِعَ ما من صاحب ذهب ولا : (قوله  )(وعن النبي  )٥( سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْ
والحـول شــرط فــي وجــوب الزكـاة فمــن ملــك نصــاباً  )٦( )ولا فضـة لا یــؤدي منهــا زكاتهــا

                                                        
 . ٢١٧، ص ١عبد السلام بن تیمیة ، المحرر ، ج) ١(

 . ٢١٧، ص ١ن ، ج. م) ٢(

 . ٢٤٩، ص ١٩ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج) ٣(

 . ١٧، ص ٢صنائع ، جالكاساني ، بدائع ال) ٤(

 .  ٣٤: سورة التوبة ) ٥(

 . ١٣، ص ٢٥مح؛ ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، ٦٤ص،  ٧، ج ٤مسلم ، صحیح ، ، مح) ٦(
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:  )(حیــث أن نصــاب الــورق مائتــا درهــم اســتناداً إلــى قولــه  )١(مــن الــذهب أو الــورق
  .)٣(وأقام في ملكه حولاً  وجبت الزكاة فیه. )٢( )خمس أواق من الورق(
  
  زكاة الغلات أو المعشـرات -٥

یقصد  بالغلات أنواع الزروع والثمار إذ تجب الزكاة على من نبت الزرع على   
یِّ یا : حسب ما جاء في قوله تعالى  )٤(ملكه وا مِـنْ طَ وا أَنفِقُ نُ اأَیُّهَا الَّذِینَ آمَ ـا یَ ـاتِ مَ بَ

ضِ  كُمْ مِنْ الأَْرْ جْنَا لَ ا أَخْرَ مِمَّ تُمْ وَ    )٥( كَسَبْ
أمـا الثـاني فیتضـمن . قوله تعالى بأن الأول یتضـمن زكـاة التجـارة  )٦(ویفسر ابن تیمیة

  . زكاة ما یخرجه االله لنا من الأرض 
، اسـتناداً إلـى مـا ورد )٧(ولا تجـب الزكـاة إلاّ فـي خمـس أوسـق مـن صـنف واحـد  

یعـــد  )٩(فالإمـــام مالـــك. )٨( )لـــیس فیمـــا دون خمســـة أوســـقٍ صـــدقة: ( )(ن النبـــي عـــ
القمــح والشــعیر صــنفاً واحــداً وكــذلك القطــافي كــالحمص والبــاقلاء والعــدس فــإذا اجتمــع 

  .من هذه الثلاثة نصاب وجبت الزكاة 

                                                        
 . ١٤، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج) ١(

لـــیس دون خمــــس (ورد الحـــدیث عنــــد البخـــاري والنســـائي بزیــــادة .  ١٣، ص ٢٥ن ، مـــج. م ) ٢(
،    ٥، ج ٣؛ ســـــــنن ، مـــــــج ١٤٨، ص ٢، ج ١صـــــــحیح ، مـــــــج) . ةأواقٍ مـــــــن الـــــــورق صـــــــدق

 . ٣٦ص

 . ١٤، ص ٢٥ن ، مج. م ) ٣(

 . ٥٤، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج) ٤(

 .  ٢٦٧: سورة البقرة ) ٥(

 . ٥٤، ص ٢٥مجموع فتاوى ، مج) ٦(

 .  ٢٤، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج) ٧(

؛ ابـن ١٧، ص ٥، ج ٣؛ النسـائي ، سـنن ، مـج ١٥٦، ص ٢، ج ١البخاري ، صحیح ، مـج) ٨(
 . ٤٢، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج

ــــة ، مــــج) ٩( ــــاوى ، مــــج: انظــــر .  ٣٤٨، ص ٢، ج ١المدون ــــة ، مجمــــوع فت ، ص  ٢٥ابــــن تیمی
 .  ٢٥-٢٤ص
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أن لــیس فــي : ( )(لمــا جــاء عــن النبــي  )١(ولا توجــب الزكــاة فــي الخضــروات  
ن لم تكـن تمـراً . )٢( )دقةالخضروات ص ولكن توجب في الحبوب والثمار التي تدخر وإ

  .)٣(تمراً أو زبیباً كالفستق والبندق جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماشیة
  .)٣(الماشیة
فـــي ثلاثـــة أنـــواع مـــن الثمـــار وهـــي التمـــر  )٤(وتوجـــب الزكـــاة عنـــد الإمـــام مالـــك  

ب بـن أسـید حـین اسـتعمله علـى مكـة أمـر عتـا )(والزبیب والزیتون مبیناً أن الرسول 
ــه ) م٦٢٩/ ه ٨( ســنة  أخــرص العنــب كمــا تخــرص النخــل ثــم خــذ زكاتهــا مــن : (بقول

یبعــــث الســــعاة  )(وكــــان رســــول االله ) . الزبیــــب كمــــا تأخــــذ زكــــاة التمــــر مــــن النخــــل
  .)٥(فیخرصون النخل والكرم ویطالب أهل المنطقة بمقدار الزكاة یابساً 

بـدأ عنــد بـدو الصـلاح واشـتداد الحـب ویجـوز تعجیــل أمـا وقـت وجـوب الزكـاة فی  
المعشرات قبل وجوب الزكاة إذا كان الثمر قد طلع قبل بدو الصلاح ونبت الزرع قبـل 

  .)٦(اشتداد الحب
  
  صدقة الفطـر أو زكاة الفطـر -٦

مـــن الواجبـــات المفروضـــة علـــى المســـلم أداء صـــدقة الفطـــر قبـــل حلـــول العیـــد   
 )٧(عــن كونهــا تزكــي نفــس الصــائم مــن اللغــو والرفــث لإعانــة الفقیــر ومســاعدته فضــلاً 

                                                        
؛  ٢٥٦، ص ١؛ ابـــن رشـــد ، بدایـــة المجتهـــد ، ج ٢٩٤، ص ٢، ج ١مالـــك ، المدونـــة ، مـــج) ١(

 . ٤٢، ص ٢٥فتاوى ، مجابن تیمیة ، مجموع 

 . ٣١، ص ٣الترمذي ، سنن ، ج) ٢(

 . ٢١، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج) ٣(

 .٢١،ص ٢٥ابن تیمیة ، مجموع فتاوى، مج: ؛ أنظر  ٣٤٠، ص ٢، ج ١المدونة ، مج) ٤(

 . ٥٧، ص ٢٥ابن تیمیه ، مجوع فتاوى ، مج) ٥(

 .  ٨٦، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج) ٦(

ــــد جمیــــل ، الجوانــــب .  ٦٧٧، ص ١، ج٢الســــمرقندي ، تحفــــة الفقهــــاء ، ق) ٧( المجمعــــي ، حمی
الاقتصادیة في كتاب إحیاء علوم الدین للغزالـي ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ، كلیـة التربیـة 

 .١٤٤، ص) ٢٠٠١/   ه١٤٢٢(الجامعة المستنصریة ،   / 
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زكـــاة الفطـــر طهـــرة  )(فـــرض رســـول االله ) ((حســب مـــا جـــاء عـــن ابـــن عبــاس 
  . )١() …للصائم من اللغو والرفث وطعمة المساكین 

علــى كــل مســلم عاقــل قــادر  )٢( )م٦٢٣/ ه٢(وفرضــت صــدقة الفطــر فــي عــام   
  .)٣(انیة من الأذىعلى أدائها لما فیها من تطهیر النفس الإنس

زكــاة الفطــر صــاعاً مــن تمــر أو صــاعاً مــن شــعیر لأنــه  )(وفــرض الرســول   
طعام أهل المدینة ولو كان هذا لـیس بطعـامهم بـل یـأكلون غیـره لـم یكلفهـم أن یخرجـوا 

  .)٤(مما لا یأكلون
ـــد یـــأكلون أحـــد هـــذه الأصـــناف كالحنطـــة أو الشـــعیر أو    أمـــا إذا كـــان أهـــل البل

  :فجاز إخراجها من قوتهم فعلى روایتان  الأرز أو الذرة
  

  
  .)٥( المنصوص ً لا یخرج إلا: الأولى 
ن لـــم یكـــن مـــن هـــذه الأصـــناف كقـــول الإمـــام : الثانیـــة  یخـــرج مـــا یأكلـــه النـــاس وإ
  .)٦(الشافعي
دون  )٨(وأحمـــد )٧(أمـــا الـــدقیق فیجـــوز إخراجـــه فـــي مـــذهب الإمـــام أبـــي حنیفـــة  
  .یزید إذا طحن  ویخرجه بالوزن فإن الدقیق) ٩(الشافعي

                                                        
 . ١١٤، ص ٢أبي داود ، سنن ، ج) ١(

 . ٤١٨، ص ٢، تاریخ الرسل ، جالطبري ) ٢(

؛  ١٩٠، ص ١؛ الغزالـــي ، إحیـــاء علـــوم الـــدین ، ج ٦٢، ص ٢، ج ١الشـــافعي ، الام ، مـــج) ٣(
 .  ١١٥، ص ١المرغیناني ، الهدایة ، ج 

 . ٣٧٢، ص ٥؛ ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج ٦٩، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج) ٤(

 . ٦٦٠،ص ٢ابن قدامة ، المغني ، ج) ٥(

-٦٨، ص ص  ٢٥ابن تیمیـة ، مجمـوع فتـاوى ، مـج: أنظر .  ٦٧، ص ٢، ج ١الام ، مج) ٦(
٦٩-٦٨ . 

 . ٧٢، ص ٢الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج) ٧(

 .  ٦٥٩، ص ٢ابن قدامة ، المغني ، ج) ٨(

 .   ٦٧، ص ٢، ج ١الام ، مج) ٩(
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لمـــا روي عـــن  )١(وأجمـــع الفقهـــاء علـــى إخـــراج زكـــاة الفطـــر فـــي آخـــر رمضـــان  

  .)٢( )أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة: ( )(قول النبي ) (عمر
  
  العشــر -٧

یقصد بالعشر ما یؤخذ من زكاة الأرض التي أسـلم أهلهـا علیهـا والتـي  أحیاهـا   
  .)٣(ائعالمسلمون من الأرض أو القط

ویشكل العشر أحد مـوارد الدولـة العربیـة الإسـلامیة حیـث یـزود خزینتهـا بمبـالغ   
  .)٤(مالیة طائلة تسهم بشكل فعال في تسیر إدارة الدولة

  فیما سقت السماء ، والعیون : ( )(إلى حدیث النبي   )٥(ویستند ابن تیمیة  
  
  

ذ مـن المعشـرات واختلفـوا فـي حیث یتفـق الفقهـاء علـى أنـه المقـدار المـأخو . )٦( )العشر
  .)٧(أي شيء یجب العشر ، ونصفه

یشــیر الفقهــاء إلــى أن العشــر یجــب فــي كــل مــا یزرعــه الإنســان مــن الحبــوب   
ولا یجــب إلاّ فیمــا لــه . )٨(والبقــول ، ومــا أنبتتــه تجــاراتهم مــن الثمــار قلیــل ذلــك وكثیــره 

  .)٩(ثمرة باقیة ، فیما یبلغ خمسة أوسق وهذا قول أبي یوسف

                                                        
 . ٢٧٣، ص ١؛ ابن رشد ، بدایة المجتهد ، ج ١٩١مالك ، الموطأ ، ص) ١(

 . ١٦٢، ص ٢، ج ١البخاري ، صحیح ، مج) ٢(

 .  ٣٩الخوارزمي ، مفتاح العلوم ، ص) ٣(

 .  ٤١، ص) ١٩٩١بغداد ، (الكبیسي ، الخراج احكامه ومقادیره ، دار الحكمة ، ) ٤(

 .  ٢٠، ص ٢٥مجموع فتاوى ، مج) ٥(

 . ٢٠، ص ٢٥؛ ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج ١١١، ص ٢ابي داود ، سنن ، ج) ٦(

 . ٢٠، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج) ٧(

 . ٢٠، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج) ٨(

 .  ٢٠، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج: أنظر .  ٧٧الخراج ، ص) ٩(
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أمــا بالنســبة إلــى الأرض المــؤجرة إذا عوملــت بالمزارعــة فالعشــر علــى المــؤجر   
ســــواء كــــان البــــذر مــــن المالــــك أو مــــن العامــــل أمــــا إذا زرعــــت الأرض علــــى أســــاس 

  .)١(المناصفة فكل من المالك والعامل العشر
  

  الحكمة في التفریق بین مقادیر الزكاة
وع والثمــار لأســباب موجبــة فرضــت الزكــاة فــي الــذهب والفضــة والتجــارة والــزر   

ـــراء  ـــاد وممـــا یؤكـــد كمـــال الشـــریعة ویجســـد مواســـاة الفق ـــى العب أرادهـــا االله كفریضـــة عل
والتقـــرب إلـــى االله ولهـــذا یجـــد المســـتقرئ لواقـــع الأمـــوال التـــي خصـــت بشـــمولها بالزكـــاة 
وقوعهــــا فــــي أربعــــة أجنــــاس مــــن المــــال الماشــــیة والــــزروع والثمــــار والفضــــة  والــــذهب 

واســـــتبعاد الأمـــــوال التـــــي لا تحتمـــــل المواســـــاة ویكثـــــر فیهـــــا الـــــربح وعـــــروض التجـــــار 
  . )٢(واحتیاجات الإنسان مما لا غنى له كالعبید والبیت

  
  مصارف الزكــاة

یبین االله سبحانه وتعالى في محكم كتابـه وجـوه مصـارف الزكـاة وجعلهـا حصـراً   
ــه تعــالى  )٣(فــي ثمانیــة أنــواع ــدَ : اســتناداً إلــى قول ــا الصَّ نَّمَ سَــاكِینِ إِ الْمَ اءِ وَ ــرَ قَ لْفُ اتُ لِ قَ

ــنِ  اِبْ ــهِ وَ فِــي سَــبِیلِ اللَّ الْغَــارِمِینَ وَ ــابِ وَ قَ فِــي الرِّ هُمْ وَ ُ ــوب ــةِ قُلُ لَّفَ ؤَ الْمُ هَــا وَ یْ ــامِلِینَ عَلَ الْعَ وَ
اللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ    .)٤( السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنْ اللَّهِ وَ

مســـلمون بـــأن الصـــدقات لا تخـــرج عـــن مـــا اتفـــق علیـــه ال )٥(یوضـــح ابـــن تیمیـــة  
الأصناف الثمانیة ، بحیث لا یعطي أحد فوق كفایته ، ولا یحابي أحد بإعطائـه واحـداً 
ویـدع مـن هـو أحـق منـه مـع إمكـان إقامـة العـدل فـي ذلـك ویبـین أن االله جعـل الصــدقة 

                                                        
 .  ٥٨، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجموع فتاوى ، مج) ١(

 . ٧٧ـ٧٦، ص ص  ٢ابن قیم الجوزیة ، أعلام الموقعین ، ج) ٢(

الكویـت (المزیني ، أحمـد عبـد العزیـز ، المرشـد فـي أحكـام الزكـاة ، منشـورات ذات السلاسـل ، ) ٣(
 . ١١٦، ص ١، ط) ١٩٨٤الكویت ، (

 . ٦٠: سورة التوبة ) ٤(

 . ٢٢٠، ص ٤؛ الفتاوى ، مج ٧٢-٧١، ص ص  ٢٥مجموع فتاوى ، مج) ٥(
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د معونة للإسلام وتقویته ، وسد حاجة المسلمین إذ یعطى منها الغني والفقیـر كالمجاهـ
  .)١(وغیره

  : أما الأصناف الثمانیة فهم   
ـــى الكفایــــة إذ :  الصـــنف الأول ـــى الحاجـــة إل ـــراء والمســــاكین الـــذین یجمعهمـــا معن الفق

:  )( الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي قادر علـى العمـل لقـول النبـي 
  .)٢( )لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب(
  .)٣(یحبونها ویحفظونها ویكتسبونها  العاملون علیها هم الذین: الصنف الثاني 
المؤلفة قلـوبهم هـم السـادة المطـاعون فـي قـومهم كالكـافر التـي ترجـو  :الصنف الثالث 

  بعطیته إسلامه أو كف شره أو المسلم المرجو بعطیته الدفاع عن 
  

  .)٤(المسلمین أو إسلامه أو جبایة الزكاة ممن یمنعها إلاّ أن یخاف 
یدخل في إعانة المكاتبین وافتداء الأسـرى وعتـق الرقـاب  :اب الصنف الرابع وفي الرق

 .  
الغـارمون هـم الـذین علـیهم دیـون لا یجـدون وفاءهـا فیعطـون وفـاء  :الصنف الخامس 

ــو كــان كثیــراً إلاّ أن یكــون غرمــوه فــي معصــیة االله تعــالى  دیــونهم ، ول
  .فلا یعطوا حتى یتوبوا

ون الـذین لا یعطـون مـن مـال االله مـا وهـم المجاهـد :الصنف السادس وفي سـبیل االله 
یكفیهم لجهادهم فیعطون ما یجاهدون به أو تمام مـا یجاهـدون بـه مـن 

  . خیل وسلاح ونفقة وأجرة والحج في سبیل االله 
  .)٥(هو المجتاز من بلد إلى آخر :الصنف السابع ابن السبیل

                                                        
 . ٤٠، ص ٢٥ابن تیمیة ، مجوع الفتاوى ، مج) ١(

: ورد الحدیث عند النسـائي بـاختلاف اللفـظ ، أنظـر .  ٢٢٢، ص ٤ى ، مجابن تیمیة ، الفتاو ) ٢(
 . ١٠٠، ص ٥، ج ٣سنن ، مج

 . ٣٧-٣٦ابن تیمیة ، السیاسة الشرعیة ، ص ص ) ٣(

 . ٢٢٣، ص ١عبد السلام بن تیمیة ، المحرر ، ج) ٤(

 . ٣٧ابن تیمیة ، السیاسة الشرعیة ، ص) ٥(
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ن سفل إذا    لى الولد وإ ن علوا وإ كانوا فقراء ویجوز صرف الزكاة إلى الوالدین وإ
ذا كانت الأم فقیرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتهـا تضـرهم أعطیـت مـن زكـاتهم  ، وإ

  .)١(والشخص الذي یخدمه إذا لم تكفهِ أجرته أعطاه من زكاته
أما نقل الزكاة من بلد إلى آخر كنقل زكاة الشـام إلـى المدینـة المنـورة فقـد  بـین   

لا بــأس (( :  )٣(الناحیــة إذ یقــول الإمــام مالــكاخــتلاف الفقهــاء فــي هــذه  )٢(ابــن تیمیــة
ذا لم یكن أهل البلد مستحقین فتنقل بلا خلاف    )) .بنقلها للحاجة وإ

التطبیـق التـاریخي الـذي یـدل علـى ذلـك ،  )٤(وفي هذا الصـدد یـورد ابـن تیمیـة   

نكــار الخلیفــة الراشــدي ) (كنقــل معــاذ بــن جبــل  الصــدقة مــن الــیمن إلــى المدینــة وإ

ذلــك بأنـه لــم یبعثـه للجبایــة وأجابـه معــاذ بأنـه لــم یجـد أحــداً ) (الخطـاب عمـر بــن 
  . یستحق الصدقة 

فـــلا یجیـــزان نقلهـــا مـــن موضـــع إلـــى آخـــر  )٦(وأحمـــد )٥(أمـــا الإمامـــان الشـــافعي
فزكـاة الشـام  فـي (یـرى بـأن تـوزع زكـاة كـل بلـد فـي مكانـه ،  )٧(وبالتالي فإن ابـن تیمیـة

  ) . الشام وزكاة مصر في مصر
ولا ینبغي أن تعطى الزكاة لمن لا یستعین بها علـى طاعـة االله فـإن االله  تعـالى   

. )٨(فرضــها معونـــة علــى طاعتـــه كمــن یحتـــاج إلیهــا مـــن المــؤمنین كـــالفقراء والغـــارمین
وهدفـه مـن ذلــك جعـل المجتمـع الإســلامي مجتمعـاً مثالیــاً لا یخـالف فیـه أحــد عـن أمــر 

  .)٩(في عامة أمواله )(االله ورسوله 
                                                        

 . ٣٧٣، ص ٥ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج) ١(

 . ٣٩، ص ٢٥مجموع فتاوى ، مج) ٢(

 . ٢٨٦، ص ٢، ج ١المدونة ، مج) ٣(

 . ٣٩، ص ٢٥مجموع فتاوى ، مج) ٤(

 . ٨٩، ص ٢، ج ١الام ، مج) ٥(

 . ١١٧أبو یعلى ، الأحكام ، ص) ٦(

 . ٣٩، ص ٢٥مجموع فتاوى ، مج) ٧(

 . ٣٧٣، ص ٥ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج) ٨(

 .  ٢٣١موسى ، ابن تیمیة ، ) ٩(
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إن : (سأله رجل أن یعطیه شیئاً من الصدقات فقال  )(وفي السنة أن النبي   
االله لــم یــرضَ فــي الصــدقات بقســمة نبــي ولا غیــره ، ولكــن جزأهــا ثمانیــة أجــزاء ، فــإن 

  .)١( )كنت من تلك الأجزاء أعطیتك
یتضــــح ممــــا ســــبق أن الصــــدقات لا یجــــوز إخراجهــــا عــــن الأصــــناف الثمانیــــة   

لــذلك ینبغــي أن یتحــرى بهـــا المســتحقون مــن الفقـــراء . )٢(والســـنةالمــذكورة فــي الكتــاب 
عطاؤها للشخص المحتاج كما أن إعطاءها للقریـب المحتـاج الـذي  لـیس  والمساكین وإ

،لمــا جــاء عــن )٣(لــه نفقــة أفضــل مــن إعطائهــا للبعیــد المســاوي لــه فــي الحاجــة والعــوز
اثنتـــان   صـــدقة أن الصـــدقة علـــى المســـكین صـــدقة وعلـــى ذي الـــرحم : ( )(النبـــي 
  .)٤( )وصلة

  
  الفـيء

  الفـيء اصطلاحاً 
ــالفيء مــا حصــل للمســلمین مــن أمــوال المشــركین مــن غیــر حــرب ولا    یقصــد ب

  .)٧(أو الخراج )٦(أو ما صالح علیه المسلمون أهل الذمة )٥(جهاد
كــان مقصــوراً علــى  )٨(والفــيء الــذي أشــار إلیــه القــرآن الكــریم فــي ســورة الحشــر  

وكانـت  أمــوالهم ) م٦٢٥/ ه ٤(عـام  )(یر حیـث أجلاهـم الرســول أراضـي بنـي النضــ

                                                        
، ورد الحـدیث عنـد ابـي داود بـاختلاف اللفـظ ،  سـنن  ٢١٩، ص ٤ابن تیمیة ، الفتاوى ، مـج) ١(

 .  ١٢١، ص ٢سنن ، ح

 . ٢٢٠، ص ٤ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج) ٢(

 . ١٢٠، ص ١ابن تیمیة ، الفتاوى العراقیة ، ج) ٣(

 . ٩٢، ص ٥، ج ٣النسائي ، سنن ، مج) ٤(

 .  ٩٩، ص ١الزبیدي ، تاج العروس ، ج) ٥(

 .  ١٨ابن آدم ، الخراج ، ص) ٦(

 . ٢٥أبو یوسف ، الخراج ، ص) ٧(

لاَ رِكَـابٍ : قال تعـالى ) ٨( ـلٍ وَ ـهِ مِـنْ خَیْ یْ جَفْـتُمْ عَلَ ـا أَوْ مْ فَمَ ُ ه هِ مِـنْ سُـولِ ـى رَ ُ عَلَ ـه ـا أَفـَاءَ اللَّ مَ : آیـة  . وَ
٦  . 
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) م٦٢٦/ ه٥(ثـــم قســـم فـــيء بنـــي  قریضـــة عـــام . )١( ) (ممـــا أفـــاء االله علـــى رســـوله 
وكــان أول فــيء وقــع فیــه الســهمان وأخــرج منهــا الخمــس ، وعلــى هــذا الأســاس اتبعــت 

  .)٢(سیاسة تقسیم الفيء في المعارك

طبــق نظــام الفــيء علــى الأرض ) (خطـاب وفـي عهــد الخلیفــة عمــر بــن ال  
 )٣(التي فتحها عنوة ولم یقسمها كأرض العراق ومصـر إلاّ شـیئاً یسـیراً منهـا ونحـو ذلـك

سُـولِ : مستنداً إلى قوله تعـالى  لرَّ لِ لَّـهِ وَ ـرَى فَلِ هِ مِـنْ أَهْـلِ الْقُ سُـولِ ـى رَ ا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَ مَ
ا ى وَ تَامَ الْیَ بَى وَ رْ ذِي الْقُ لِ ـبِیلِ وَ ـنِ السَّ ابْ سَاكِینِ وَ والـدلیل التـاریخي علـى ذلـك مـا . )٤( لْمَ

حــین حــرر ) (إلــى ســعد بــن أبــي وقــاص ) (جــاء فــي كتــاب الخلیفــة عمــر 
والـــذي نســتنتج منــه الامتنـــاع عــن   قســـمة الأرض ) م٦٣٧/ ه١٦(أرض العــراق ســنة 

  .)٥(وجعلها مورداً للمسلمین والدولة

                                                        
؛ ابـن  ٢٧البلـدان ، ص ؛ الـبلاذري ، فتـوح ١٩١-١٩٠، ص ص  ٢ابن هشام ، السـیرة ، ق) ١(

العلي ، صالح أحمد ، معـالم بغـداد الإداریـة والعمرانیـة ، .  ٢١٧، ص ٤تیمیة ، الفتاوى ، مج
 . ٨٢، ص١، ط) ١٩٨٨بغداد ، (دار الشؤون الثقافیة العامة ، 

 . ٢٤٥ـ٢٤٤، ص ص  ٢ابن هشام ، السیرة ، ق) ٢(

؛ ابـن تیمیـة ،  ٢٦١فتـوح البلـدان ، ص وما بعـدها ؛ الـبلاذري ، ٦٢أبو عبید ، الأموال ، ص) ٣(
 . ٢١٧، ص ٤، الفتاوى ، مج

 .  ٧: سورة الحشر ) ٤(

حـین فـتح العـراق  )(إلـى سـعد  )(أشارت المصادر إلـى نـص كتـاب الخلیفـة عمـر ) ٥(
أمــا بعــد ، فقــد بلغنــي كتابــك تــذكر فیــه أن النــاس ســألوك أن تقســم بیــنهم : ( العــراق جــاء فیــه 

فــإذا أتــاك كتــابي هــذا فــانظر مــا أجلــب النــاس علیــك بــه إلــى . هم مغــانمهم ، ومــا أفــاء االله علــی
العســكر مــن كــراع ومـــال ، فاقســمه بــین مـــن حضــر مــن المســـلمین واتــرك الأرضــین والأنهـــار 
لعمالهــا لیكــون ذلــك فــي أعطیــات المســلمین ، فإنــك إن قســمتها بــین مــن حضــر لــم یكــن لمــن 

؛ ابــن آدم ، الخــراج ،  ٢٦-٢٥أبــو یوسـف ، الخــراج ، ص ص : أنظــر ) . …بعـدهم بشــيء 
 .  ٢٦١؛ البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ٤٦-٤٥ص ص 
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الإمــام ، باعتبــار الفـــيء مــن الحقــوق المالیـــة  أمــا مصــارف الفــيء فتكـــون بیــد  
وهذا ما أكده الفقهاء لذلك فهو ینفق في  سداد  )١(الواجب صرفها لإفادة الصالح العام

ثغور المسلمین وعمارة الطرقات والحصون وبناء القناطر والجسور ویصـرف منـه إلـى 
ئه إلى ذو الحاجـات أرز اق المقاتلین ورواتب الولاة والقضاة والعلماء فضلاً عن إعطا

إذ بــدأ بــالأهم فــالأهم إذ یتقـــدم ذوي المنــافع الــذین یحتـــاج المســلمون إلــیهم علـــى ذوي 
إذ . )٢(فـــي مــال بنـــي النضـــیر )(الحاجــات الـــذین لا منفعــة مـــنهم مثلمــا فعـــل النبــي 

همـا سـماك بـن  )٣(قسمها للمهاجرین ولم یعطِ أحداً من الأنصار إلاّ رجلین كانا فقیرین
  .  )٥(وسهل بن حنیف )٤(خرشة

ــــــن الخطــــــاب    ــــــدیوان عــــــام  )(وفــــــي عهــــــد الخلیفــــــة عمــــــر ب اســــــتحدث ال
ـــر فقســـم أهـــل ) م٦٤٠/ ه٢٠( ـــي والفقی ـــع أصـــناف المســـلمین حـــق الغن إذ أصـــبح لجمی

البالغون وهـم المقـاتلون والذریـة هـم الصـغار والنسـاء الـذین لیسـوا  مـن : الدیوان فئتین 
قــدیم الفقــراء علــى الأغنیــاء الــذین لا منفعــة لــذلك أوجــب أهــل الــدیوان ت. أهــل الحــرب 

، إذ أن الغایــة مــن تـــدوین )٦(فــیهم ، فــلا یعطــى غنـــي شــیئاً حتــى یفضــل عـــن فقــرائهم
  .)٧(الدواوین معرفة مقادیر أرزاق الجند ومرتباتهم

                                                        
 . ١٤الدجیلي ، بیت المال ، ص: ؛ أنظر  ٢١٣الماوردي ، الأحكام السلطانیة ، ص) ١(

 . ٢١٩-٢١٨، ص ص  ٤، ؛ ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج ١٢١أبي یعلى ، الأحكام ، ص) ٢(

 . ٢٩البلاذري ، فتوح ، ص) ٣(

صـحابي ، ) م٦٣٣/ ه١٢(أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري الخزرجي السـاعدي المتـوفي  )٤(

ابـن سـعد ) . (شهد بدر وأحد والیمامة واستشهد فیها في عهـد الخلیفـة أبـو بكـر الصـدیق 
 .  ١٨٤، ص ٥؛ ابن الأثیر ، اسد الغابة ، ج ٥٥٦، ص ٣، الطبقات ، ج

، صــحابي ، شــهد بــدر ) م٦٥٨/ ه٣٨(ي المتــوفي أبــا عــدي ســهل بــن حنیــف بــن واهــب الأوســ) ٥(

ابـن ســعد ، . وشــهد معـه صـفین وتـوفي بالكوفـة ) (وولـي المدینـة فـي عهـد الخلیفـة علـي 
 . ١٣٥؛ ابن خیاط ، الطبقات ، ص ١٥، ص ٦الطبقات ، ج

،  ٤؛ ابــــن تیمیــــة ، مجمــــوع فتــــاوى ، مــــج ٦١٥ـ ٦١٤، ص ص  ٣الطبــــري ، تــــاریخ ، ج) ٦(
 .  ٢١٩ص

 .  ٣٦٨، النظم الإسلامیة ، ص الصالح) ٧(
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ــــى أن الخلیفــــة أبــــو بكــــر الصــــدیق  )١(یشــــیر ابــــن تیمیــــة   ســــوى بــــین  )(إل
ن كــان بعضــهم أفضــل مــن دینــه ، المســلمین فــي العطــاء إذا اســتووا فــي ا لحاجــة ، وإ

نما هذه الدنیا بـلاغ: (وقال  وروي عنـه أنـه قـال ) إنما أسلموا الله وأجورهم على االله ، وإ
استوى فیهم إیمانهم یعنـي أن حـاجتهم إلـى الـدنیا واحـدة ، فـأعطیهم لـذلك لا للسـابقة :(

فــي  الحاجــة الدنیویــة  والفضــیلة فــي الــدین ، فــإن أجــرهم یبقــى علــى االله ، فــإذا اســتووا
  ).سوى بینهم في العطاء

فقــد انـتهج سیاســة المفاضـلة فــي توزیــع ) (أمـا الخلیفــة عمـر بــن الخطـاب   
والسبق في الإسلام والخدمة بعد المشـورة  )(العطاء على أساس القرابة من الرسول 

لـیس (: في ترتیب الناس على منازلهم وتقدیم الفقراء وأهـل المنفعـة ویتضـح ذلـك بقولـه
أحــد أحـــق بهــذا المـــال مــن أحـــد إنمــا هـــو الرجــل وبلائـــه ، والرجــل  وغنـــاؤه ، والرجـــل 

  .)٢(فكان یقدم في العطاء بهذه الأسباب) وسابقته ، والرجل وحاجته

لأن عشـــت إلـــى قابــــل : (قــــال ) (أن الخلیفـــة عمـــر  )٣(یشـــیر ابـــن تیمیــــة
اً ، ویفسر قول الخلیفة عمر أي مایة واحدة أي صنفاً واحد) لأجعلن الناس بیاناً واحداً 

) ( الرجل وبلاؤه بأنه الشخص الذي یجتهد في قتال العدو ، والرجـل وغنـاؤه وهـو
الــذي یغنــي عــن المســلمین فــي مصــالحهم لــولاة أمــورهم ومعلمــیهم أمــا الرجــل وســابقته 
وهـــو مـــن كـــان مـــن الســـابقین الأولـــین ، فإنـــه كـــان یفضـــلهم فـــي العطـــاء علـــى غیـــرهم 

  .، فإنه كان یقدم الفقراء على الأغنیاء والرجل وحاجته 
ومما تجـدر الإشـارة إلیـه أن إعطـاء الفقیـر المحتـاج أفضـل مـن الغنـي الـذي لا 
حاجــــة لــــه ولا منفعــــة بــــه ، لاســــیما إذا ضــــاقت أمــــوال بیــــت المــــال عــــن إعطــــاء كــــل 

                                                        
 . ٢٢٩، ص ٤الفتاوى ، مج) ١(

؛ ابــن تیمیــة  ٦١٤، ص ٣ومــا بعــدها ؛ الطبــري ، تــاریخ ، ج ٢٣٦أبــو عبیــد ، الأمــوال ، ص) ٢(
 .  ٢٢٩، ص ٤، الفتاوى ، مج

 . ٢٢٩، ص  ٤الفتاوى ، مج) ٣(
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فكیــف یجــوز أن یعطــي الغنــي الــذي لــیس فیــه نفــع عــام ، . المســلمین غنــیهم وفقیــرهم 
  .)١(قیر المحتاج بل الفقیر النافعویحرم الف

  
  الغنیمــة

  الغنیمة لغة واصطلاحاً 
ــادة والنمــاء وغــنم الشــيء غنمــاً فــاز بــه    الغنیمــة فــي المــدلول اللغــوي تعنــي الزی

  .)٢(وأغنمه الشيء جعله غنیمة
ویـتم . )٣(أما اصطلاحاً فهو كل ما یحصل علیـه المسـلمون عـن طریـق الحـرب  

تُمْ مِنْ شَيْءٍ فَـأَنَّ : جاء في قوله تعـالى توزیع الغنائم على وفق ما ا غَنِمْ وا أَنَّمَ مُ اعْلَ وَ
ـــبِیلِ  ـــنِ    السَّ ابْ سَـــاكِینِ وَ الْمَ ى وَ ـــامَ تَ الْیَ ـــى وَ بَ رْ ـــذِي الْقُ لِ سُـــولِ وَ لرَّ لِ سَـــهُ وَ ـــهِ خُمُ لَّ . )٤( لِ

فیصــرف الخمـــس إلـــى بیـــت المــال أمـــا أربعـــة أخماســـه فیصــرف إلـــى المقـــاتلین الـــذین 
  .)٥(میادین القتالشهدوا 
) م٦٣١/ ه١٠( )٦(إلــى عمــرو بــن حــزم الأنصــاري )(وجــاء فــي كتــاب النبــي   

  .)٧( )أن یأخذ من المغانم خمس الله( حین بعثه إلى نجران 

                                                        
 . ٢٣٠-٢٢٩، ص ص  ٤ن ، مج. م ) ١(

 . ٣٣٠٧ص ، ٥ابن منظور ، لسان العرب ، ج) ٢(

 . ١٨ابن آدم ، الخراج ، ص) ٣(

 . ٤١: سورة الأنفال )  ٤(

؛ ابـن تیمیـة ، السیاسـة الشـرعیة  ١٩؛ ابـن آدم ، الخـراج ، ص ١٩أبو یوسف ، الخراج ، ص) ٥(
 .  ١٥الدجیلي ، بیت المال ، ص.  ٣٣، ص

) م٦٧٢/ ه٥٢(أبــا الضــحاك عمـــرو بــن حــزم بـــن زیــد الأنصــاري الخزرجـــي النجــاري المتـــوفي ) ٦(
علــــى أهــــل نجــــران وهــــو ابــــن ســــبعة عشــــر ســــنة وأول مشــــاهده  )(والــــي ، اســــتعمله النبــــي 

 . ٩٨، ص ٤؛ ابن الأثیر ، أسد الغابة ، ج ٨٩ابن خیاط ، الطبقات ، ص. الخندق

ــــبلاذري ، فتــــوح ، ص: ؛ أنظــــر  ١١٦ابــــو یوســــف ، الخــــراج ، ص) ٧( ــــاریخ  ٧٧ال ــــذهبي ، ت ؛ ال
عمـــر عبـــد الســـلام تـــدمري ، ، دار الكتــــاب : لام ، تحقیـــق الإســـلام ووفیـــات المشـــاهیر والاعـــ

 .  ٦٩٤، ص ٢، ط) ١٩٩٠بیروت ، (العربي ، 
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وفقـاً لمـا  )١(وأوجبـت السـنة جمـع وتخمـیس وتقسـیم الغنـائم بـین الفـاتحین بالعـدل  
الخمـس ونفـل فـي رجعتـه  الثلـث  نفل في بدأتـه الربـع بعـد:  )(أن النبي (( ورد من 

  .)٢( ))بعد الخمس
 )٣(وتجــري طریقــة التقســیم بالعــدل فــلا یفضــل أحــد لریاســة أو نســب أو فضـــل  

بــین المؤلفــة قلــوبهم مــن ) م٦٢٩/ ه ٨(فــي غنــائم حنــین عــام  )(مثلمــا فعــل الرســول 
أهـل نجــد والطلقــاء مــن قــریش كــأبي ســفیان صــخر بــن حــرب وابنــه معاویــة وحكــیم بــن 

  .)٤(حیث أعطى كل واحد منهم مئة بعیر ، ولم یعطِ المهاجرین والأنصار شیئاً  حزام
عــن نهــب الغنیمــة بــل تقســیمها بالعــدل  )(ومــن هــذا المنطلــق نهــى الرســول   

عطــاء كــل شــخص مــا یصــیبه منهــا ، مثلمــا فعــل  )   م٦٢٨/ ه ٧(عــام خیبــر ) (وإ
  .)٥(لفرسه سهم له وسهمان: إذ قسم للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم 

فــي  )(بعثنــا رســول االله : ((أنــه قــال ) (وثبــت عــن عبــد االله بــن عمــر   
ویتبین أن السـهم إذا كـان  اثنـي . )٦( ))سریة قبل نجد ، فبلغت سهامنا إثنا عشر بعیراً 

اثنـي عشــر بعیــراً لــم یحتمــل خمــس الخمــس أن یخـرج منــه لكــل واحــد بعیــر ، فــإن هــذا 
  .)٧(ربعة وعشرین بعیراً الأمر لا یكون إلاّ إذا كان السهم أ

                                                        
ــــــك ، المدونــــــة ، مــــــج) ١( ــــــن آدم ، الخــــــراج ، ص ٣٢، ص ٣، ج ٢مال ؛ ابــــــن تیمیــــــة ،  ١٨؛ اب

 .  ٤٢، ص ٢مجموعة الرسائل ، ج

. داود بـاختلاف اللفـظ ورد الحدیث عنـد أبـي .  ٤٣، ص ٢ابن تیمیة ، مجموعة الرسائل ، ج) ٢(
 .  ٨٠، ص ٣سنن ، ج

 . ٣٣ابن تیمیة ، السیاسة الشرعیة ، ص) ٣(

، ص ص  ١؛ ابـــــن خیـــــاط ، تـــــاریخ ، ج ٤٩٣ــــــ٤٩٢، ص ص  ٢ابـــــن هشـــــام ، الســـــیرة ، ق) ٤(
 . ٦٠٢؛ الذهبي ، تاریخ الإسلام ، ص ٢٢٧، ص ٤؛ ابن تیمیة ، الفتاوى ، مج ٥٤-٥٣

 . ٣٥بن تیمیة ، السیاسة الشرعیة ، ص؛ ا ١٩أبو یوسف ، الخراج ، ص) ٥(

. ورد الحــدیث عنـد أبــي داود بزیـادة الــنص  .  ٤٣، ص ٢ابـن تیمیـة ، مجموعــة الرسـائل ، ج) ٦(
 .  ٧٩، ص ٣سنن ، ج: أنظر . 

،  ٢٩؛ ابــــن تیمیــــة ، مجمــــوع فتــــاوى ، مــــج ٤٣، ص ٢ابــــن تیمیــــة ، مجموعــــة الرســــائل ، ج) ٧(
 . ٣٦ص
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ویجـــوز للإمـــام تفضـــیل بعـــض الغـــانمین علـــى بعـــض لمصـــلحة ، مثلمـــا فعـــل   
سـهم  )١(بإعطائه سلمة بـن  الأكـوع) م٦٢٦/ ه ٥(سنة  في غزوة ذي قرد )(الرسول 

  .)٢(راجل وفارس
ویجوز أیضاً هبة المغانم أو السماح بأخذها في حالـة موافقـة الإمـام علـى ذلـك   

ذا لــــم یــــأذن  بأخــــذها أو هبتهــــا أو تقســــیمها بالعــــدل فهنــــا الغنــــائم مــــال مشــــترك بــــین وإ
  .)٣(الغانمین لیس لغیرهم فیها حق

واتبعـت سیاسـة تقسـیم الغنـائم فـي العهـدین الأمـوي والعباسـي بـین الفـاتحین مـن   
  .)٤(جراء الحروب مع الروم والترك والبربر وغیرها

  
 

                                                        
شـهد مــع رســول االله ) م٦٩٣/ ه٧٤(سـنان بــن عبـد االله المتــوفي  أبـا إیــاس سـلمة بــن الأكـوع بــن) ١(

) ( سبع معارك وكان ممـن بـایع النبـي) ( تحـت الشـجرة وتـوفي فـي خلافـة عبـد الملـك بـن
 .وما بعدها  ٣٠٥، ص ٤ابن سعد ، الطبقات ، ج. مروان 

ــــة ، مجموعــــة الرســــائل ، ج ٢٨١، ص ٢ابــــن هشــــام ، الســــیرة ، ق) ٢( ؛  ٤٣، ص ٢؛ ابــــن تیمی
 . ٣٣٧-٣٣٦الذهبي ، تاریخ الإسلام ، ص ص 

، ص  ٢٩؛ ابــن تیمیـــة ، مجمــوع فتـــاوى ، مـــج ٤٤، ص ٢ابــن تیمیـــة ، مجموعــة الرســـائل ، ج) ٣(
 .٣١٨-٣١٧ص 

 . ٣٣ابن تیمیة ، السیاسة الشرعیة ، ص) ٤(



  
  
  
  
  
  
  
 



  الخاتمة  

  

 

 
  

تشكل النصوص الواردة في ثنایا هذه الرسالة والمأخوذة عـن ابـن تیمیـة والآراء   
الفقهیة والاقتصادیة التي بحثها إضافات للدراسات الخاصة بهذا المجال ممـا كـان لهـا 
الأثـــــر الكبیـــــر فـــــي الدراســـــات الاقتصـــــادیة ، حیـــــث تعـــــد إســـــهامة مشـــــقة فـــــي الفكـــــر 

  : أما الاستنتاجات التي توصلنا إلیها فهي  .الاقتصادي العربي الإسلامي 
إن ثقافـة ابـن تیمیـة الواســعة جعلتـه مفكـراً إسـلامیاً بارعــاً لـه آراؤه المسـتقلة التــي  -١

تمیز بها من أقرانـه سـواء كانـت فـي الجوانـب الاقتصـادیة أو موضـوع العبـادات 
أو الأحـوال الشخصـیة وعلـى وجـه الخصـوص مسـألة الطـلاق التـي خـالف فیهــا 

  . المذاهب الإسلامیة  بعض
اتصاف ابن تیمیة بالجرأة والإقـدام والشـجاعة والجهادیـة ممـا أهلـه لیكـون ممـثلاً  -٢

عن بلده وداعیاً للسلام فـي الظـروف العصـبیة لحقـن دمـاء المسـلمین ومحرضـاً 
للجهاد ضـد القـوى الغازیـة فـي الأحـداث المعاصـرة لـه ولقـد تمثلـت جرأتـه أیضـاً 

وتمســـكه بآرائـــه مـــن خـــلال تقدیمـــه الأدلـــة المؤیــــدة  بمواجهـــة الســـلطة الحاكمـــة
صراره على العودة إلى ما جـاء عـن الأثـر الصـالح فـي عصـر  لصحة معتقده وإ

  .صدر الإسلام 
اعتمــاده علــى مصــادر التشــریع الإســلامي الأساســیة ، القــرآن الكــریم ، والســنة  -٣

مــع بقیــة النبویــة الشــریعة بوصــفهما مــنهلاً لأفكــاره الاقتصــادیة كمــا هــو الحــال 
الفقهاء غیر أنه لم یقف عند هذا الحد بل سعى لاستدلاله آراء الفقهاء من بقیة 
المــذاهب الإســلامیة ممــا شــكل صــیغة خاصــة فــي تكــوین آرائــه خصوصــاً فــي 

  .مسألة البیوع
تعد مؤلفاته سـجلاً حـافلاً یضـم معلومـات وافیـة فـي مختلـف العلـوم التـي درسـها  -٤

به لمؤلفات من سبقه وخلاصـة مـا قـدموه مـن وكتب فیها مما تؤشر مدى استیعا
آراء تخـــص الجانـــب الاقتصـــادي فلقـــد شـــملت كتاباتـــه جوانـــب اقتصـــادیة كثیـــرة 

  .كالاستثمارات المالیة في المیدانین التجاري والزراعي 



  الخاتمة  

  

تأكیـــده التـــزام الفـــرد بمبـــادئ الأخـــلاق مـــن خـــلال القضـــاء علـــى حـــالات الغـــش  -٥
سـواق وعَـدَّ الحسـبة مـن الواجبـات الدینیـة والاحتكار في المعاملات التجاریـة بالأ

  د. والرقابیة التي تفرض على الفرد تطبیق الشرع الحنیف في التعامل التجاري 
معالجتـــه موضـــوع تـــدخل الدولـــة فـــي مســـألة التســـعیر ، تبعـــاً للظـــروف وحاجـــة  -٦

  .المجتمع
لـم یكــن ابــن تیمیــة مجــرد فقیــه بــل كـان أیضــاً رجــل اقتصــاد رغــم أنــه لــم یضــفْ  -٧

إلى منابع الفكر الاقتصادي العربي الإسـلامي ولاسـیما مـا یتعلـق  الكثیرء الشي
ــة العربیــة الإســلامیة فقــد أكــد أهمیتهــا مثلمــا فعــل فقهاؤنــا  ــالموارد المالیــة للدول ب

  .الذین سبقوه في هذه النحو 
تأكیــــده أهمیـــــة الاقتصـــــاد فــــي حیـــــاة المجتمعـــــات الإنســــانیة مـــــن خـــــلال آرائـــــه  -٨

  . بعد دراسة مستفیضة وفاحصة  الاقتصادیة التي قدمها
قیامه بربط الاقتصـاد بالموعظـة الأخلاقیـة مـن خـلال تعزیـز الثقـة وأداء الأمانـة  -٩

یفاء الدیون مما أدى إلى تقویم الروابط الاجتماعیة في المجتمع    . وإ
ــاً یلتــزم بــه الفــرد فــي حالــة تعریضـــه للآخــرین ، مــن خــلال  -١٠ عَــدَّ التعــویض واجب

  . حتى لا تتكرر مثل هذه الحالة وینعم المجتمع بالأمان تغریمه بقیمة المثل 
  
  
  
 



 



  

  

"     "  

  القرآن الكریم 
  المخطوطات   :أولاً 

  
  م  ١٦١٥/ هـ  ١٠٢٤: ت ( الزیادي ، نور الدین على بن یحیى (  
  ) . ٢٠٠٨٢( شرح المحرر ، مركز صدام للمخطوطات ، تحت رقم  .١
  مؤلف مجهول  
حســـن الرفیعـــي فـــي  المتـــاجر والبیـــع ، نســـخة مصـــورة فـــي المجمـــع العلمـــي العراقـــي عـــن نســـخة .٢

  ) . ١١١٤( النجف ، برقم  
  م  ١٤٣٩/ هـ  ٨٤٢: ت ( ابن ناصر الدین ، محمد بن عبد االله (  
التبیان لبدیعة البیان وهو شرح على منظومـة البیـان فـي تـراجم الاعیـان ، مخطوطـة عـن نسـخة  .٣

 ٣٤٤( قم مصـورة فـي المجمـع العلمـي العراقـي عـن نسـخة مكتـب عـارف ، مكتبـة بالمدینـة ، بـر 
  ) فلیم 

  
  المصادر الأولیة   ثانیاً 

  
  ) م  ١٢١٠/ هـ  ٦٠٦:ت ( ابن الاثیر ، ابي السعادات المبارك بن محمد   

طــــاهر أحمــــد محمــــود محمــــد الطنــــاحي ، المكتبــــة : النهایــــة فــــي غریــــب الحــــدیث ، تحقیــــق    .٤
  ) . ١٩٧٩لام ، ( ، دار الفكر ) بیروت ،    لات  ( العلمیة ، 

  ) م  ١٢٣٣/ هـ  ٦٣٠: ت ( یر ، ابي الحسن علي بن محمد ابن الاث  
  ) لام ، لات ( أسد الغابة في معرفة الصحابة ، جمعیة المعارف ،    .٥
  )  ١٩٨٠بیروت ، ( اللباب في تهذیب الانساب ، دار صادر ،    .٦

  ) م ١٣٢٨/ هـ  ٧٢٩: ت ( ابن الاخوة ، محمد بن محمد   
كمبـرح  ، ( روبـن لیـوي ، مطبعـة دار الفنـون ، : تصـحیح  .معالم القربة في أحكام الحسـبة    .٧

١٩٣٧ . (  
  ) م  ٨١٨/ هـ  ٢٠٣: ت ( ابن ادم ، یحیى بن ادم   
  )  ١٣٨٤لام ، ( الشیخ أحمد محمد شاكر ، المطبعة السلفیة : الخراج ، تصحیح    .٨

  ) ١٥٢٣/ هـ  ٩٣٠: ت ( ابن أیاس ، محمد بن أحمد   
الــدهور فــي وقــائع الزهــور ، تحقیــق محمــد مصــطفى ، الهیئــة تــاریخ مصــر المعــروف بــدائع    .٩



  

  

  )  ١٩٨٢القاهرة ، ( المصریة العامة للكتاب ،س 
  ) م  ١١٠٠/ هـ  ٤٩٤: ت ( الباجي ، ابي الولید سلیمان بن خلف   
  ) .  ١٣٣٢بیروت ، ( المنتقى شرح مؤطأ الامام مالك بن أنس ، مطبعة السعادة ،    .١٠
  ) هـ  ٨٦٩/ هـ  ٢٥٦: ت (  محمد بن إسماعیل البخاري ، ابي عبد االله  
  ) القاهرة ، لات ( صحیح البخاري ، مطابع دار الشعب ،    .١١
  ) م  ١٣٤٨/ هـ  ٧٤٩: ت ( البزاز ، ابي حفص عمر بن علي   
صــلاح الــدین المنجــد ، . د: الاعــلام العلیــة فــي مناقــب شــیخ الاســلام ابــن تیمیــة ، تحقیــق    .١٢

  ) .  ١٩٧٦یروت ، ب( دار الكتاب الجدید ، 
  ) الرابع عشر المیلادي / من القرن الثامن الهجري ( ابن بسام ،  محمد بن احمد  
  حسام الدین السامرائي ، مطبعة المعارف ، : نهایة الرتبة في طلب الحسبة ، تحقیق    .١٣

  )  ١٩٦٨بغداد،( 
  ) م  ١٠٣٧/ هـ  ٤٢٩: ت ( البغدادي ، ابي منصور عبد القاهر بن طاهر   
محمـــد بـــدر ، مطبعـــة المعـــارف ، : الفـــرق بـــین الفـــرق وبیـــان الفرقـــة الناجیـــة مـــنهم ، تحقیـــق    .١٤

  ) .  ١٩١٠القاهرة ، 
  ) م١٩٢٠/ هـ ١٣٣٩: ت (البغدادي ، إسماعیل باشا بن محمد   
ــــذیل علــــى كشــــف الظنــــون عــــن اســــامي الكتــــب والفنــــون ، مكتبــــة    .١٥ ـــون فــــي ال ایضــــاح المكنـ

  )  ١٩٢٧طهران ، ( الاسلامیة ، 
  ) م  ٨٩٢/ هـ  ٢٧٩: ت ( البلاذري ، ابي الحسن أحمد بن یحیى   
  )  ١٩٨٣بیروت ، ( فتوح البلدان ، دار ومكتبة الهلال ،    .١٦
  ) م  ١٠٦٥/ هـ  ٤٥٨: ت ( البیهقي ، ابي بكر أحمد بن الحسین   
  . )  ١٣٥٢الدكن ، ( السنن الكبرى ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة العثمانیة ،    .١٧

  ) م  ٩٠٩/ هـ  ٢٩٧: ت ( الترمذي ، ابي عیسى محمد بن عیسى   
محمد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار الكتـب العلمیـة : الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي ، تحقیق    .١٨

  ) .  ١٩٨٧بیروت ، ( ، 
  ) م  ١٤٧٠/ هـ  ٨٧٤: ت ( ابن تغرى بردى ، أبو المحاسن یوسف بن تغرى بردى   

محمـد محمـد أمـین ، الهیئـة المصـریة . د : المستوفي بعد الـوافي ، تحقیـق المنهل الصافي و    .١٩
  ) .  ١٩٨٤مصر ، ( العامة للكتاب ، 

النجوم الزاهـرة فـي اخبـار مصـر والقـاهرة ، نسـخة مصـورة عـن طبعـة دار الكتـب المصـریة ،    .٢٠
  ) .  ١٩٦٣القاهرة ، ( 

  )  م ٩٩٤هـ ،  ٣٨٤: ت ( التنوخي ، ابو علي المحسن بن علي   



  

  

  )  ١٩٧٨بیروت ، ( عبود الشالجي ، دار صادر ، : الفرج بعد الشدة ، تحقیق    .٢١
  ) .     ١٩٧١بیروت ، ( عبود الشالجي ، : نشوار المحاضرة في اخبار المذاكر ، تحقیق    .٢٢

  )  م  ١٣٢٧/ هـ  ٧٢٨: ت ( أبن تیمیه ، ابي العباس أحمد بن عبد الحلیم   
( عبـد الــرحمن بـن محمـد وولــده محمـد ، مطـابع الریــاض ،  :مجمـوع فتـاوى ، جمــع وترتیـب    .٢٣

  مجلد  ٣٧) .  ١٣٨١الریاض ، 
  )  ١٣٨٢الریاض ، (    ٢٥مج   

  ) ١٣٨٣الریاض ، (   ٣٠، مج  ٢٩مج 
محمـد عبـد القـادر عطـا مصـطفى عبـد القـادر عطـا ، دار الكتـب : الفتاوى الكبـرى ، تحقیـق    .٢٤

  . مجلد  ٦)  ١٩٨٧بیروت ، ( العلمیة ، 
بغــــداد ، ( عبــــد االله عبــــد الصــــمد المفتــــي ، مطبعــــة الحــــافظ ، : الفتــــاوى العراقیــــة ، تحقیــــق    .٢٥

  جزأن       )  ١٤٠٨
بغــداد ، ( القواعــد النورانیــة الفقهیــة ، تحقیــق محمــد حامــد الفقــي ، مطبعــة الشــرق الجدیــد ،    .٢٦

١٩٥١  (  
  ) .  ١٩٤٩القاهرة ، ( ،محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة : نظریة العقد ، تحقیق    .٢٧
 ١٩٨٥بغــداد ، ( صــلاح أحمــد الســامرائي ، مكتبــة القــدس ، : الاربعــون التیمیــة ، تصــحیح    .٢٨

 . (  
ــــواني : ، تحقیــــق )  ( الصــــارم المســــلول علــــى شــــاتم الرســــول   .٢٩ محمــــد عبــــد االله محمــــد الحل

  ) .   ١٤١٧بیروت ، ( واخرین ، دار ابن حزم ، 
  جزأن ).  ١٩٧٢بیروت ، ( ر أحیاء التراث العربي ، مجموعة الرسائل الكبرى ، دا   .٣٠
  ) بیروت ، لات ( صحة اصول مذهب أهل المدینة ، دار الندوة الجدید ،    .٣١
  )  ١٣١٨لام ، ( الحسبة ، مطبعة المؤید ،    .٣٢
بغــــداد ، ( رفــــع المــــلام عــــن الائمــــة الاعــــلام ، تحقیــــق ، مرشــــد محمــــد ، مطبعــــة الخلــــود ،    .٣٣

١٩٨٤  . (  
  ) . بغداد ، لات ( الشرع الاسلامي ، مطبعة الزمان ،  القیاس في   .٣٤
ـــــق    .٣٥ ـــــروت ، ( قاســـــم الشـــــماعي الرفـــــاعي ، دار القلـــــم للطباعـــــة ، : فتـــــاوى النســـــاء ، تحقی بی

١٩٨٧   . (  
القــاهرة ، ( محمـد محــي الـدین عبــد الحمیـد ، مطبعــة المـدني، : المسـودة فــي الفقـة ، تحقیــق    .٣٦

١٩٦٤ . (  
  ) .  ١٤٠٠دمشق ، ( زهیر الشاویش ، المكتب الاسلامي ، : قیق المظالم المشتركة ، تح   .٣٧
السیاسـیة الشـرعیة فـي أحكــام الراعـي والرعیـة ، تحقیـق محمــد مبـارك ، دار الكتـب العربیــة ،    .٣٨



  

  

  ) .  ١٩٦٦بیروت ، ( 
  )  ١٩٨٠بیروت ، ( سیف الدین الكاتب ، دار مكتبة الحیاة ، : الزیارة ، تحقیق    .٣٩

  ) . م  ١٤١٤/ هـ  ٨١٦: ت ( لحسن علي بن محمد الجرجاني ، ابي ا  
  ) ٢٠٠٠بیروت ، ( محمد باسل عیون السود ، دار الكتب العلمیة ، : التعریفات ، تحقیق    .٤٠

  ) م  ١٤٣١/ هـ  ٨٣٣: ت ( ابن الجزري ، شمس الدین محمد بن محمد   
مصــر ، ( نجي ، برجســترا ســر ، مكتبــة الخــا. ج : غایــة النهایــة فــي طبقــات القــراء ، نشــره    .٤١

١٩٣٢  . (  
  ) م  ٩٤٢/ هـ  ٣٣١: ت ( الجهشیاري ، ابو عبد االله محمد بن عبدوس   

مصطفى السـقا واخـرین ، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي ، ، ، : الوزراء والكتاب ، تحقیق    .٤٢
  )   ١٩٣٨القاهرة ، ( 

  ) . م  ١٢٠٠/ هـ  ٥٩٧: ت ( ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي ،   
  ) .القاهرة ، لات ( اریخ عمر بن الخطاب ، مطبعة التوفیق الادبیة ، ت   .٤٣

  ) م  ١٦٥٧/ هـ  ١٠٦٧: ت ( حاجي خلیفة ، مصطفى بن عبد االله   
محمد شرف الـدین یالتقایـا رفعـت بیلكـه : كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ، تحقیق    .٤٤

  ) .    بغداد  ، لات ( الكلیس ، مطبعة المثنى ، 
  ) . م  ١٠١٤/ هـ  ٤٠٥: ت ( حاكم النیسابوري ابو عبد االله محمد بن عبد االله ال  

  ) . الریاض ، لات ( المستدرك من الصحیحین في الحدیث ، مطابع النصر الحدیث ،    .٤٥
  )م  ١٤٤٨/ هـ  ٨٥٢: ت ( ابن حجر العسقلاني ، شهاب الدین احمد ابن حجر    

محمد سـید جـاد الحـق ، مطبعـة المـدني ، : ة ، تحقیق الدرر الكامنة في اعیان المائة الثامن
  )  ١٩٦٦القاهرة ، ( 

  ) . ١٣٢٨لات ، ( الاصابة في تمییز الصحابة ، دار العلوم الحدیثة ،    .٤٦
  ) . م  ١٠٦٣/ هـ  ٤٥٦: ت ( ابن حزم ، ابي محمد علي بن احمد   

  ) .  ١٣٥١مصر ، ( المحلى ، تحقیق محمد منیر الدمشقي ، مطبعة المنیریة ،    .٤٧
  ) م  ١٣٦٣/ هـ  ٧٦٥: ت ( الحسیني ، شمس الدین محمد بن علي   

  ) .بیروت ، لات ( ذیل تذكرة الحفاظ للذهبي ، دار احیاء التراث العربي ،    .٤٨
  ) .م  ١٢٣٢/ هـ  ٦٣٠: ت ( الحموي ، ابي عبد االله یاقوت بن عبد االله   

  ) .  ١٩٦٥،  طهران( معجم البلدان ، منشورات مكتبة الاسدي ،    .٤٩
  ) .م  ١٣٢٦/ هـ  ٧٢٧ت ، ( الحمیري ، محمد بن عبد المنعم    

بیــروت ، ( أحســان عبــاس ، مكتبــة لبنــان ، : الـروض المعطــار فــي حبــر الاقطــار ، تحقیـق    .٥٠
١٩٨٤  . (  



  

  

: ت ( أبـو عثمــان سـعید بـن هاشــم ) م  ٩٩٠/ هــ  ٣٨٠: ت ( الخالـدین ، ابـو بكـر محمــد   
  ) . م  ٩٩٩/ هـ  ٣٩٠

  ) .  ١٩٥٦القاهرة ، ( سامي الدهان ، دار المعارف ، : التحف والهدایا ، تحقیق    .٥١
  ) م  ١٢٨٢/ هـ  ٦٨١: ت ( ابن خلكان ، ابي العباس أحمد بن محمد   

بیـروت ،  ( أحسـان عبـاس ، دار الثقافـة ، . د: وفیات الاعیان وأنباء ابنـاء الزمـان ، تحقیـق    .٥٢
١٩٧١  . (  

  ) م ٩٩٤/ هـ ٣٨٤:ت(د االله محمد بن احمد الخوارزمي ، ابي عب
  ) . ١٣٤٢مصر ،(مفاتیح العلوم ، مطبعة الشرق ،    .٥٣

  ) م  ٨٥٤/ هـ  ٢٤٠: ت ( ابن خیاط ، ابو عمرو خلیفة بن خیاط   
النجــــف ، ( أكــــرم ضــــیاء العمــــري ، مطبعــــة الاداب ، : تـــاریخ خلیفــــة ابــــن خیــــاط ، تحقیــــق    .٥٤

١٩١٧  . (  
  )  ١٩٦٧بغداد ، ( م ضیاء العمري ، مطبعة العاني ، الطبقات ، تحقیق ، أكر    .٥٥

  ) م  ٨٨٨/ هـ  ٢٧٥: ت ( ابي داود ، ابي داود سلیمان بن الاشعث   
  ) .  ١٩٨٨القاهرة ، ( سنن ابي داود ، دار الحدیث ،    .٥٦

  ) م  ١٣٤٧/ هـ  ٧٤٨: ت ( الذهبي ، شمس الدین محمد بن أحمد   
  )  ١٩٧٠الهند ، ( تذكرة الحفاظ ، الدار السلفیة ،    .٥٧
فهـــیم محمـــد شـــلتوت محمـــد مصـــطفى إبـــراهیم ، الهیئـــة المصـــریة : دول الاســـلام ، تحقیـــق    .٥٨

  ) . ١٩٧٤لام ، ( العامة للكتاب ، 
مـن ذیــول العبــر فــي خبــر مــن غبــر ، تحقیـق ، محمــد رشــاد عبــد المطلــب ، مطبعــة حكومــة    .٥٩

  ) . الكویت ، لات ( الكویت ، 
صــلاح الــدین المنجــد ، مطبعــة حكومــة الكویــت ،     . د: حقیــق العبــر فــي خبــر مــن غبــر ، ت   .٦٠

  ) .  ١٩٦٦الكویت ، ( 
عمــر عبــد الســلام تــدمیري ، دار . د: تــاریخ الاســلام ووفیــات المشــاهیر والاعــلام ، تحقیــق    .٦١

  ) .  ١٩٩٠بیروت ، ( الكتاب العربي ، 
ن ، مؤسسـة الرسـالة محي هـلال السـرحا. سیر اعلام النبلاء ، تحقیق بشار عواد معروف د   .٦٢

  ) .  ١٩٨٥بیروت ، ( ، 
  ) . م  ١١٠٨/ هـ  ٥٠٢: ت ( الراغب الاصفهاني ، ابو القاسم الحسین بن محمد   

محمـــد ســـید كیلانـــي ، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي : المفـــردات فـــي غریـــب الحـــدیث ، تحقیـــق    .٦٣
  )  ١٩٦١مصر ، ( الحلبي ، 

  ) م  ١٣٩٣/ هـ  ٧٩٥:  ت( ابن رجب ، ابي الفرج عبد الرحمن بن أحمد   



  

  

ــي أحكـــام الخــــراج ، تحقیــــق ، جنـــدي محمــــود شــــلاش الهیتـــي مكتبــــة الرشــــد ،         .٦٤ الاســـتخراج فــ
  ) .  ١٩٨٩الریاض ، ( 

محمـــد حامـــد الفقـــي ، مطبعـــة الســـنة المحمدیـــة ،      : الـــذیل علـــى طبقـــات ألحنابلـــة ، تصـــحیح    .٦٥
  ) .  ١٩٥٣القاهرة ، ( 

    م١١٩٨/ هـ ٥٩٥: ت (بن محمد ابن رشد ، ابو الولید احمد (  
نخبــــة مـــــن العلمــــاء ، مطبعــــة الاســـــتقامة ،         : بدایــــة المجتهــــد ونهایــــة المقتصـــــد ، تصــــحیح    .٦٦

  ) . القاهرة ، لات ( 
  ) . م  ١٥٩٦/ هـ  ١٠٠٤: ت ( شمس الدین محمد بن أحمد : الرملي   

  ) هـ١٣٠٤لام ، (نهایة المحتاج الى شرح المنهاج ، المطبعة البهیة المضریة ،    .٦٧
  ) م  ١٧١٧/ هـ  ١١٢٢: ت ( الزرقاني ، محمد الزرقاني   

  )  ١٩٧٨بیروت ، ( شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك ، دار المعرفة ،    .٦٨
  ) م  ١١٤٣/ هـ  ٥٣٨: ت ( الزمخشري ، جار االله محمود بن عمر   

بـو الفضـل إبـراهیم ، دار علـي محمـد البجـاوي محمـد ا: الفـائق فـي غریـب الحـدیث ، تحقیـق    .٦٩
  )  ١٠٤٥القاهرة ، (احیاء التراث العربي ، 

  ) .١٩٨٥القاهرة ،(اساس البلاغة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،    .٧٠
  ) م  ١٣٤١/ هـ  ٧٤٢: ت ( الزیلعي فخر الدین عثمان بن علي ،    

  ) .  ١٣١٣ولاق ، ب( من تبین الحقائق شرح كنز الدقائق ، المطبعة الكبرى الامیریة ،    .٧١
  ) م  ١٣٦٩/ هـ  ٧٧١: ت ( السبكي ، تاج الدین عبد الوهاب بن علي   

محمــــد علـــي النجــــار واخـــرین ، دار الكتــــاب العربــــي ،       : معیـــد الــــنعم ومبیـــد الــــنقم ، تحقیـــق    .٧٢
  ) .  ١٩٤٨القاهرة ، ( 

الحلـو ، مطبعـة طبقات الشافعیة الكبرى ، تحقیق محمود محمد الطناحي عبـد الفتـاح محمـد    .٧٣
  ) .  ١٩٦٤القاهرة ، ( عیسى البابي الحلبي ، 

  ) م  ١٠٩١/ هـ  ٤٨٣: ت ( السرخسي ، محمد بن ابي سهل   
  ) .  ١٣٢٤مصر ، ( المبسوط ، مطبعة السعادة ،    .٧٤

  ) م  ٨٤٤/ هـ  ٢٣٠( ابن سعد ابي عبد االله محمد بن منیع   
  ) ١٩٨٥بیروت ، ( الطبقات الكبرى ، دار صادر ،    .٧٥

الحـادي /نهایـة القـرن الخـامس الهجـري : ت ( السقطي ، ابي عبد االله محمد بن ابـي محمـد   
  ) عشر المیلادي 

  )  ١٩٣١باریس ، ( لیفي بروفنسال كولان ، : في آداب الحسبة ، نشره    .٧٦
  ) م  ١٤٢٤/ هـ  ٨٢٦: ت ( السلامي ، ابي المعالي بن رافع   



  

  

عباس العـزاوي ، مطبعـة الاهـالي، : المختار ، تصحیح تاریخ علماء بغداد المسمى منتخب    .٧٧
  ) . ١٩٣٨بغداد ، ( 

  ) م  ١١٦٦/ هـ  ٥٦٢: ت ( السمعاني ، ابي سعید عبد الكریم بن محمد   
  )  ١٩٧٠بغداد ، ( مرجلیوث ، مكتبة المثنى طبعة بالاوفست، . س. د: الانساب ، نشر    .٧٨

  ) م  ١١٤٤/ هـ  ٥٣٩: ت ( السمر قندي ، ابو العلاء محمد بن أحمد   
دمشــق ( وهبــة الزحیلــي ، دار الفكــر ، . محمــد المنتصــر الكتــاني د: تحفـة الفقهــاء ، تحقیــق    .٧٩

 ،١٩٦٤  . (  
العاشــــر / مــــن فقهــــاء القــــرن الرابــــع الهجــــري ( الســــمر قنــــدي ، ابــــي اللیــــث نصــــربن محمــــد   

  ) . المیلادي 
ـــدی. د: خزانـــة الفقـــة وعیـــون المســـائل ، تحقیـــق    .٨٠ ن النـــاهي ، شـــركة الطبـــع والنشـــر صـــلاح ال

  ) .  ١٩٦٥بغداد ، ( الاهلیة ، 
  ) . م  ١٨٠٧/ هـ  ١٢٢١: ت ( السیاغي ، الحسین بن أحمد         

  )  ١٣٤٨القاهرة ، ( الروض النضیر شرح مجموعة الفقه الكبیر،    .٨١
  ) م  ١٥٠٦/ هـ  ٩٩١( السیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن    

القــــاهرة ، ( علــــي محمــــد عمـــر ، مطبعــــة الاســــتقلال الكبــــرى ، : یــــق طبقـــات الحفــــاظ ، تحق   .٨٢
١٩٧٣  . (  

محمد امین الخـانجي ، مطبعـة السـعادة : بغیة الوعاة في طبقات اللغوین والنحاة ، تصحیح    .٨٣
  ) . ١٣٢٦مصر ، (، 

  ) .م ٨١٩/ هـ  ٢٠٤: ت ( الشافعي ، ابو عبد االله محمد بن ادریس   
  ) .  ١٩٧٣بیروت ، ( ي النجار ، دار المعرفة للطباعة ، محمد زهر : الآم ، تصحیح    .٨٤

  ) م  ١٢٦٦/ هـ  ٦٦٥: ت ( أبي شامة ، أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعیل   
: ، تصــحیح ) المعــروف بالــذیل علــى الروضــتین ( تــراجم رجــال القــرنیین الســادس والســابع    .٨٥

  )  ١٩٤٧القاهرة ، ( محمد زاهد ، دار الكتب الملكیة ، 
  ) .م  ٨٧٥/ هـ  ٢٦٢: ت ( بن شبة ، ابو زید عمر بن شبة ا  

  )   ١٩٩٠بیروت ، (فهمي محمد شلتوت ، دار التراث ،:تاریخ المدینة المنورة ، تحقیق    .٨٦
  ) م  ١٥٧٠/ هـ  ٩٧٧: ت ( الشربیني ، محمد الخطیب   

( ،  مغنـــي المحتـــاج الـــى معرفـــة معـــاني الفـــاظ المنـــاهج ، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي   .٨٧
  ) .  ١٩٥٨مصر ، 

  ) . م  ١١٥٣/ هـ  ٥٤٨: ت ( الشهرستاني ، محمد بن عبد الكریم   
  ).   ١٩٤٧مصر ، ( محمد بن فتح االله بدران ، مطبعة الازهر ، : الملل والنحل  ، تحقیق    .٨٨



  

  

  ) م  ١٨٣٦/ هـ  ١٢٥٠: ت ( الشوكاني ، محمد بن علي   
  ) .  ١٣٤٨القاهرة ، ( بع ، مطبعة السعادة ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السا   .٨٩
نیل الاوطار شرح منتقى الاخبار من أحادیث سید الاخیـار ، المطبعـة العثمانیـة المصـریة ،    .٩٠

  )  ١٣٥٧لات ، ( 
  ) .م  ٨٠٤/ هـ  ١٨٩: ت ( الشیباني ، ابي عبد االله محمد بن الحسن   

  ) .  ١٩٣٧مصر ، ( طبعة الاستقامة ، ابو الوفا الافغاني ، م: الجامع الكبیر ، تصحیح    .٩١
  ) م  ١١٩٣/ هـ  ٥٨٩: ت ( الشیزري ، عبد الرحمن بن نصر   

ــــة التــــألیف    .٩٢ ــــاز العرینــــي ، مطبعــــة لجن ــــب الحســــبة ، تحقیــــق الســــید الب ـــي طل ــــة فـ ــــة الرتب نهای
  )  ١٩٤٦القاهرة ، ( والترجمة والنشر، 

  ) . م ١٣٦٢/ هـ  ٧٦٤: ت ( الصفدي ، صلاح الدین خلیل بن ابیك   
صـلاح الـدین المنجـد ، مطبوعـات المجمـع العلمـي . د: أمراء  دمشق في الاسلام ، تحقیـق    .٩٣

  ) .  ١٩٥٥دمشق ، ( العربي ، 
  ) . ١٩٦٩بیروت ، ( الوافي بالوفیات ، دار صادر ،    .٩٤

  ) م  ٩٢٢/ هـ  ٣١٠: ت ( الطبري ، أبي جعفر محمد بن جریر   
  )١٩٦٦مصر ، ( ابو الفضل إبراهیم ، دار المعارف ، : تاریخ الرسل والمملوك ، تحقیق    .٩٥
  )  ١٣٢٥بولاق ، ( جامع البیان في تفسیر القرآن ، المطبعة الكبرى الامیریة ،    .٩٦

  ) م ٩٣٣/ هـ  ٣٢١: ت ( الطحاوي ، ابي جعفر أحمد بن محمد   
هرة ، القـــــا( ابـــــو الوفـــــا الافغـــــاني ، دار الكتـــــاب العربـــــي ، : مختصـــــر الطحـــــاوي ، تحقیـــــق    .٩٧

١٣٧٠  (  
  )  م  ١٨٣٦/ هـ  ١٢٥٢: ت ( ابن عابدین ، محمد أمین   

  )  ١٩٦٦مصر ، ( رد المحتار على الدر المختار ، مطبعة البابي الحلبي ،    .٩٨
  ) م  ١٣٤٤/ هـ  ٧٤٤: ت ( ابن عبد الهادي ، ابي عبد االله محمد بن أحمد   

محمــد حامــد الفقــي ، مطبعــة : حقیــق العقــود الدریــة مــن مناقــب شــیخ الاســلام ابــن تیمیــة ، ت   .٩٩
  )  ١٩٣٨القاهرة ، ( حجازي ، 

  ) م  ١٠٩٤/ هـ  ٤٨٧: ت ( ابي عبید ، عبد االله بن عبد العزیز   
مصــطفى الســقا ، مطبعــة لجنــة : معجــم مــا اســتعجم مــن اســماء الــبلاد والمواضــیع ، تحقیــق    .١٠٠

  )  ١٩٤٧القاهرة ، ( التألیف والترجمة والنشر ، 
  ) م  ٨٣٨/ هـ  ٢٢٤: ت ( القاسم بن سلام  ابو عبید ،  
  )  ١٩٨٦بیروت ، ( محمد خلیل هراس ، دار الكتب العلمیة ، : الاموال ، تحقیق    .١٠١
  ) م ١٢٥٤/ هـ  ٦٥٢: ت ( عبد السلام بن تیمیة ، ابي البركات عبد السلام بن عبد االله   



  

  

لام ، (نة المحمدیــة ، المحــرر مــن الفقــة علــى مــذهب الامــام أحمــد بــن حنبــل ، مطبعــة الســ   .١٠٢
١٩٥٠  (  

( محمـد حامـد الفقـي ، مطبعـة حجـازي ،  : ، تحقیـق )  ( المنتقى مـن اخبـار المصـطفى    .١٠٣
  ) ١٩٣٢مصر ، 

  ) م ١٦٧٩/ هـ  ١٠٨٩: ت (ابن العماد ، ابي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الغزالــي ) تبیـروت ، لا(شـذرات الـذهب فـي أخبــار مـن ذهـب ، دار احیـاء التــراث العربـي ،    .١٠٤

  ) .  م  ١١١١/ هـ ٥٠٥: ت(، ابو حامد محمد بن محمد 
  ) دمشق ، لات(احیاء علوم الدین ، عالم الكتب ،    .١٠٦

  ). الرابع عشر المیلادي/ من القرن الثامن الهجري (الفوطي ، كمال الدین عبد الرزاق 
د الســـلام بشـــار عـــواد معـــروف عمـــاد عبـــ: الحـــوادث الجامعـــة والتجـــارب النافعـــة ، تحقیـــق    .١٠٧

  ) ١٩٩٧بیروت ، (رؤوف ، دار الغرب الاسلامي ، 
  ) . م  ١٢٢٣/ هـ  ٦٢٠: ت (ابن قدامة ، ابي محمد عبد االله بن احمد 

  ) . بیروت ، لات(نخبة من العلماء ، دار الكتب العربي ، : المغني ، تصحیح    .١٠٨
ب الاســلامي ،    زهیــر الشــاویش ، المكتــ: الكــافي فــي فقــه الامــام احمــد بــن حنبــل ، تحقیــق    .١٠٩

  )  ١٩٨٢بیروت ، ( 
  ) .م   ١٤١٩/ هـ  ٨٢١: ت ( القلقشندي ، ابو العباس احمد بن علي 

  
  )  ١٩٦٣القاهرة ، (صبح الاعشى في صناعة الانشا ، المؤسسة المصریة العامة ،    .١١٠

  ) م  ١٣٥٠/ هـ  ٧٥١: ت ( ابن قیم الجوزیة ، شمس الدین محمد بن ابي بكر  
عبـــد الــــرحمن الوكیـــل ، مطبعــــة المــــدني ،       : ین عـــن رب العــــالمین ، تحقیــــق اعـــلام المــــوقع   .١١١

  ) ١٩٦٩القاهرة ، ( 
محمـد جمیـل غـازي ،مطبعـة المـدني ، . د: الطرق الحكیمـة فـي السیاسـة الشـرعیة ، تحقیـق    .١١٢

  )  ١٩٧٧القاهرة ، (
  ) م  ١١٩١/ هـ  ٥٨٧: ت ( الكاساني ، علاء الدین ابي بكر بن مسعود 

  ) . ١٩٨٢بیروت ، ( ع الصنائع في ترتیب الشرائع ، دار الكتاب العربي ، بدائ   .١١٣
  ) م  ١٣٦٢/ هـ  ٧٦٤: ت ( الكتبي ، محمد بن شاكر 

  ) . ١٩٧٣بیروت ، (فوات الوفیات والذیل علیها ، دار صادر ،    .١١٤
  ) .   م  ١٣٧٣/ هـ  ٧٧٤: ت(ابن كثیر ، عماد الدین اسماعیل بن عمر 

  )  ١٩٦٦بیروت ، (، مكتبة المعارف ،  البدایة والنهایة   .١١٥
  ) . م  ٩٤٩/ هـ  ٣٢٨: ت (الكلیني ، محمد بن یعقوب 



  

  

  ) م ١٣٧٨طهران ، (الفروع في الكافي ، تحقیق علي اكبر الغفاري ،    .١١٦
  ) . م ٩٦١/ هـ  ٣٥٠: ت(الكندي ، ابو عمر محمد بن یوسف 

بیــــروت ، (الیســــوعیین ،  رفــــن كســــت ، مطبعــــة الابــــاء: الــــولاة وكتــــاب القضــــاة ، تصــــحیح    .١١٧
١٩٠٨  (  

  ) . م ٨٨٨/ هـ  ٢٧٥: ت (ابن ماجة ، ابي عبد االله محمد بن یزید 
لام ، (محمــد فوائـــد عبــد البــاقي ، دار احیـــاء التــراث العربـــي ، : ســنن ابــن ماجـــة ، تحقیــق    .١١٨

١٩٧٥  (  
  ) م ٧٩٥/ هـ  ١٧٩: ت(مالك ، ابو عبد االله مالك بن انس 

  )لام ، لات(د فوائد عبد الباقي ، مطابع الشعب ، محم: الموطأ ، تحقیق    .١١٩
  ) ١٣٢٣القاهرة ، (المدونة الكبرى ، مطبعة السعادة ،    .١٢٠

  ) .م ١٠٥٨/ هـ  ٤٥٠(الماوردي ، ابو الحسن علي بن محمد 
خالــد رشـید الجمیلــي ، دار الحریــة للطباعــة : الاحكـام الســلطانیة والولایــات الدینیـة ، تحقیــق    .١٢١

  )  ١٩٨٩بغداد ، (، 
  ) .    ١٦٨٣/ هـ  ١٠٩٤: ت (المجیلدي ، احمد سعید 

موســــى لقبــــال ، الشــــركة الوطنیــــة للنشــــر والتوزیــــع : التســــیر فــــي احكــــام التســــعیر ، تحقیــــق    .١٢٢
  )  ١٩٧٠الجزائر ، (

  ) .م ١٢٧٧/ هـ ٦٧٦: ت (المحقق الحلي ، ابي القاسم جعفر بن الحسن 
عبــد الحســین محمــد علــي ، مطبعــة : قیــق شــرائع الاســلام فــي مســائل الحــلال والحــرام ، تح   .١٢٣

  )  ١٩٦٩النجف ، (الاداب 
  )  ١٢٣٩/ هـ  ٦٣٧: ت(ابن المستوفي ، شرف الدین أحمد بن المبارك 

ســامي بـن الســید : تـاریخ اربـل المســمى نباهـة البلـد الخامــل بمـن ورده مــن الاماثـل ، تحقیـق    .١٢٤
  )  ١٩٨٠العراق ، ( الصقار ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، 

  ) .م ٨٧٤/ هـ  ٢٦١: ت (مسلم ، ابو الحسن مسلم بن الحجاج ، 
  )  ١٩٨١مصر ، (صحیح مسلم بشرح النووي ، دار الفكر للطباعة ،    .١٢٥

  ) .م ١١٩٦/ هـ  ٥٩٣: ت(المرغیناني ، ابي الحسن علي بن ابي بكر 
)  ١٩٦٥القـــــاهرة ، (الهدایـــــة شـــــرح بدایـــــة المبتـــــدي ، مطبعـــــة مصـــــطفى البـــــابي الحلبـــــي ،    .١٢٦

  ) م  ١٢٨٤/ هـ  ٦٨٢: ت (المقدسي ، ابو الفرج عبد الرحمن بن محمد 
) م ١٣٤٥مصــــر ، ( محمــــد رشــــید رضــــا ، مطبعــــة المنــــار ، : الشــــرح الكبیــــر، تصــــحیح    .١٢٧

  )       م  ١٤٤١/ هـ  ٨٤٥: ت ( المقریزي ، تقي الدین احمد بن علي 
ــــا: الســــلوك لمعرفــــة دول المملــــوك ، نشــــره    .١٢٨ ــــألیف محمــــد مصــــطفى زی دة ، مطبعــــة لجنــــة الت



  

  

  ) ١٩٤١القاهرة ، (والترجمة والنشر ، 
  )  م  ١٣١١/ هـ  ٧١١: ت (ابن منظور ، ابي الفضل محمد بن مكرم 

  ) لام ، لات ( لسان العرب ، دائرة المعارف ،   .١٢٩
  ) م  ١٢٨٤/ هـ  ٦٨٣: ت ( ابن مودود ، عبد االله بن محمود 

محمود ابو دقیقة ، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي ، : الاختیار لتعلیل المختار ، تصحیح    .١٣٠
  ) ١٩٥١مصر ، (

  ) م  ١٥٦٣/ هـ  ٩٧٠: ت (ابن نجیم ، زین الدین بن ابراهیم 
  )  لام ، لات(من البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، المطبعة العلمیة ،    .١٣١

  )  م  ٩١٥/ هـ  ٣٠٣: ت(النسائي ، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب 
ئي بشرح الحافظ جلال الدین السیوطي وحاشـیة الامـام السـندي ، الـدار المصـریة سنن النسا   .١٣٢

  )  ١٩٨٧القاهرة ، (اللبنانیة ، 
  ) م  ١١٤٢/ هـ  ٥٣٧: ت( النسفي ، نجم الدین بن حفص 

الشــــیخ خلیــــل المــــیس ، دار العلــــم ، : طلبــــة الطلبــــة فــــي الاصــــطلاحات الفقهیــــة ، تحقیــــق    .١٣٣
  )  ١٩٨٦بیروت ، (

  ) م ١٥٢٠/ هـ  ٩٢٧: ت ( عبد القادر بن محمد النعیمي ، 
ــــاریخ المــــدارس ، تحقیــــق    .١٣٤ ــــدارس فــــي ت دمشــــق ، (جعفــــر الحســــیني ، مطبعــــة الترقــــي ، : ال

١٩٤٨ (  
  )م ٩٢٢/ هـ  ٣١٠: ت( النوبختي ، ابي محمد الحسن بن موسى 

  )  ١٩٣١استانبول ، ( ریتر ، مطبعة الدولة ، .هـ : فرق الشیعة ، تصحیح    .١٣٥
  )  م  ٨٢٨/ هـ  ٢١٣: ت ( م ، ابي محمد عبد الملك بن هشام ابن هشا

  ) لام ، لات ( مصطفى السقا واخرین  ، دار الفكر ،: السیرة النبویة ، تحقیق    .١٣٦
  )  م  ١٤٥٧/ هـ  ٨٦١: ت ( ابن الهمام ، كمال الدین محمد بن عبد الواحد 

  
  ) م ١٣١٦مصر ، (شرح فتح القدیر ،، المطبعة الكبرى الامیریة ،    .١٣٧

  )  م ١٥٦٨/ هـ  ٩٧٥: ت ( الهندي ، علاء الدین علي بن حسام الدین 
الشـیخ صـفوة السـقا ، مؤسسـة الرسـالة ، : كنز العمال في سنن الاقوال والافعـال ، تصـحیح    .١٣٨

  ) ١٩٨٥بیروت ، (
  )  م ١٣٤٨/ هـ  ٧٤٩: ت(ابن الوردي ، زین الدین عمر بن مظفر 

  ) ١٩٦٩النجف ، (لحیدریة ، تاریخ ابن الوردي ، المطبعة ا   .١٣٩
  ) م  ١٣٦٥/ هـ  ٧٦٨: ت (الیافعي ، ابو محمد عبد االله بن اسعد 



  

  

مــرآة الجنــان وعبـــرة الیقظــان فـــي معرفــة مـــا یعتبــر مـــن حــوادث الزمـــان ، مؤسســة الاعلمـــى    .١٤٠
  ) ١٩٧٠بیروت ، (للمطبوعات ، 

  ) م١٠٦٥/ هـ  ٤٥٨: ت(ابي یعلى ، محمد بن الحسین 
محمـــد حامـــد الفقـــي ، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي ، : یة ، تصـــحیح الاحكـــام الســـلطان   .١٤١

  ) ١٩٣٨القاهرة ، (
  ) م ٧٩٨/ هـ  ١٨٢: ت(ابو یوسف ، یعقوب بن ابراهیم 

  )م١٣٩٢القاهرة ، (الخراج ، المطبعة السلفیة ،    .١٤٢
  
  

  المراجع  -:ثالثاً 
    

  بابلي ، محمود محمد 
  )١٩٧٥بیروت ، (ار الكتاب اللبناني ، الاقتصاد في ضوء الشریعة الاسلامیة ، د .١٤٣

  
 البستاني ، بطرس  

  ) ١٩٧٧بیروت ، (محیط المحیط ، مكتبة لبنان ،  .١٤٤
  البیطار ، محمد بهجة 

  ) ١٩٦١لام  ، (حیاة شیخ الاسلام ابن تیمیة ، المكتب الاسلامي ،  .١٤٥
  

  ابن شنب ، محمد   
  )١٩٣٣لام ، ( دائرة المعارف الاسلامیة ،  .١٤٦
  فاضل عباس  الحسب ، .١٤٧

  ) ١٩٧٩بغداد ، ( في الفكر الاقتصادي العربي الاسلامي ، الدار العربیة للطباعة ،  
  حسن ، حسن ابراهیم ، حسن ، علي ابراهیم 

  ) ١٩٦٢القاهرة ، ( النظم الاسلامیة ، مطبعة السنة المحمدیة ،  .١٤٨
  حسن ، علي ابراهیم 

  )  ١٩٦٧القاهرة ، ( یة ، تاریخ الممالیك البحریة ، مكتبة النهضة المصر  .١٤٩
  الخفیف ، علي 

  ) ١٩٦٢القاهرة ، ( الشركات في الفقه الاسلامي ، مطابع دار النشر للجامعات المصریة ،  .١٥٠
  خلیل ، محسن 



  

  

  ) ١٩٨٢بغداد ، (في الفكر الاقتصادي العربي الاسلامي ، دار الرشید للنشر ،  .١٥١
  الخیاط ، عبد العزیز عزت 

الاســـلامیة والقــــانون الوضـــعي ، جمعیـــة عمـــال المطـــابع التعاونیــــة ، الشـــركات فـــي الشـــریعة  .١٥٢
  ) ١٩٧١عمان ، (

  الدبو ، ابراهیم فاضل 
  ) ١٩٨٣عمان ، ( شركة العنان في الفقه الاسلامي ، جمعیة عمال المطابع التعاونیة ،  .١٥٣

  خولة شاكر . الدجیلي ، د
ع الهجـري ، مطبعـة وزارة الاوقـاف بیت المال نشأته وتطـوره فـي القـرن الاول حتـى القـرن الرابـ .١٥٤

  )  ١٩٧٦بغداد ، ( ، 
  الدوري ، عبد العزیز  

 ١٩٧٤بیـروت ، (تاریخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجـري ، المطبعـة الكاثولیكیـة ،  .١٥٥
 (  

  دویدار ، محمد 
  ) الاسكندریة ، لات(تاریخ الفكر الاقتصادي ، دار الجامعات المصریة ،  .١٥٦

  رشید  رضا ، محمد
  ) ١٩٦٠مصر ، (الربا والمعاملات في الاسلام ، مكتبة القاهرة ،  .١٥٧

  . الزبیدي ، محب الدین محمد مرتضى 
  ) ١٣٠٦مصر ، ( تاج العروس من جواهر القاموس ، المطبعة الخیریة ،  .١٥٨

  ف . زترستین ، ك 
  )  ١٩١٩لیدن ، ( تاریخ دولة الممالیك ، مطبعة لیدن ،  .١٥٩

  بد االله ابو زهرة ، محمد ع
  )  ١٩٥٨لام ، ( اراؤه وفقهه ، دار الفكر العربي ،  -ابن تیمیة حیاته وعصره  .١٦٠

  زیادة ، نقولا 
  )  ١٩٦٢بیروت ، ( الحسبة والمحتسب في الاسلام ، المطبعة الكاثولیكیة ،  .١٦١
  )  ١٩٦٦بیروت ، ( دمشق في عصر الممالیك ، مكتبة لبنان ،  .١٦٢

  .سرور ، محمد جمال 
قـلاوون فـي مصـر الحالـة السیاسـة والاقتصـادیة فـي عهـدها بوجـه خـاص ، مطبعـة  دولة بنـي .١٦٣

  ) ١٩٤٧مصر ، (الاعتماد ، 
  ابو السعود ، محمود 

  )  ١٩٦٨الكویت ، ( خطوط رئیسیة في الاقتصاد الاسلامي ، مكتبة المنار الاسلامیة ،  .١٦٤



  

  

  ابو سنة ، احمد واخرین 
  )  ١٩٦٥القاهرة ، ( ان العربي ، مدخل للفقه الاسلامي ، مطبعة لجنة البی .١٦٥

  
  احمد . الشرباصي ، د  
  )١٩٨١بیروت ، (المعجم الاقتصادي الاسلامي  ، دار الجیل ،  .١٦٦
  الشوریجي ، البشري   .١٦٧

  )  ١٩٧٣الاسكندریة ، (التسعیر في الاسلام ، شركة الاسكندریة للطباعة والنشر ، 
  

  الصابوني ، محمد علي  .١٦٨
  ) القاهرة ، لات( لصابوني ، صفوة التفاسیر ، دار ا

  الصالح ، صبحي 
  )  ١٩٧٨بیروت ، ( النظم الاسلامیة نشأتها وتطورها ، دار العلم للملایین ،  .١٦٩

  صالحیة ، محمد عیسى
  )  ١٩٩٢القاهرة ، ( المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع ، هجر للطباعة والنشر ،  .١٧٠

  عامر ، عبد العزیز موسى 
  )  ١٩٦٩القاهرة ، ( شریعة الاسلامیة ، دار الفكر العربي ، التعزیر في ال .١٧١

  العبد ، عبد اللطیف محمد  
  )١٩٨١القاهرة ، ( دراسات في فكر ابن تیمیة ، دار الشباب للطباعة ،  .١٧٢

  عبد البر ، محمد زكي 
  )١٩٨٦الدوحة ، (احكام المعاملات المالیة في المذهب الحنفي ، دار الثقافة ،  .١٧٣

  
  حمن ، جابر جاد ، الجلیلي ، عبد الرحمن عبد الر   
  )١٩٤٩بغداد ، (الاقتصاد السیاسي ، مطبعة النجاح ،  .١٧٤
  عبد الفضیل ،محمود  .١٧٥

الفكر الاقتصادي العربي وقضایا التحریر والتنمیـة والوحـدة ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، 
  )١٩٨٥بیروت ، (

  عبد اللطیف ، حمزة 
ي العصرین الایوبي والمملوكي الاول ، دار احیـاء التـراث العربـي الحركة الفكریة في مصر ف .١٧٦

  ) ١٩٤٧مصر ، (، 
  العلي ، صالح احمد 



  

  

  ) ١٩٨٨بغداد ، (معالم بغداد الاداریة والعمرانیة ، دار الشؤون الثقافیة العامة ،  .١٧٧
  العوضي ، رفعت السید 

  )١٩٨٠، القاهرة  (منهج الادخار والاستثمار في الاقتصاد الاسلامي ،  .١٧٨
  خولة عیسى .الفاضلي ، د

  )٢٠٠١بغداد ،(الرقابة الاداریة والمالیة في الدولة العربیة الاسلامیة ، ، بیت الحكمة ،  .١٧٩
  فاروق عمر . فوزي ، د

  ) ١٩٨٣العین ، (النظم الاسلامیة ، مطابع دار الخلیج للطباعة ،  .١٨٠
  یوسف . القرضاوي ، د

  )١٣٨٦الدوحة ، (رات المكتب الاسلامي ، الحلال والحرام في الاسلام ، منشو  .١٨١
  )١٩٧٧لام ، (فقه الزكاة ، مؤسسة الرسالة ،  .١٨٢

  كاظم ، محسن 
تـــاریخ الفكــــر الاقتصـــادي ابتــــدأ مـــن نشــــأته وانتهـــاء بالماركســــیة ، ذات السلاســـل للطباعــــة ،  .١٨٣

  ) ١٩٨٩الكویت ، 
  الكبیسي ، احمد عواد

بغـــــداد ، (لامي ، مطبعـــــة العـــــاني ، الحاجـــــات الاقتصـــــادیة فـــــي المـــــذهب الاقتصـــــادي الاســـــ
١٩٨٧    (  

  حمدان عبد المجید . الكبیسي ، د  
  ) ١٩٩١بغداد ، (الخراج احكامه ومقادیره ، دار الحكمة ،  .١٨٤
  ) ١٩٥٧بیروت ، (معجم المؤلفین ، دار احیاء التراث العربي ، .١٨٥

  كنز ، جون منیر 
  )١٩٦٢بیروت ،(مكتبة الحیاة ،  النظریة العامة في الاقتصاد ، ترجمة نهاد رضا ، دار .١٨٦

  لقبال موسى 
  ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،) نشأتها وتطورها(الحسبة المذهبیة في بلاد المغرب  .١٨٧

  ) ١٩٧١الجزائر ،(
  الالوسي ، نعمان خیر الدین

  )١٩٦١القاهرة ، (جلاء العنیین في محاكمة الاحمدین ، مطبعة المدني ،   
  ن عبد القادر المبارك ، محمد اب .١٨٨
  )  ١٩٦٧لام ، ( الدولة ونظام الحسبة عند ابن تیمیة ، دار الفكر ،  .١٨٩

  مدكور ، محمد سلام  
لام ، ( امــة ، دار النهضــة العربیــة ، المــدخل للفقــه الاســلامي تاریخــه ومصــادره ونظریاتــه الع .١٩٠



  

  

١٩٦٦  (  
  مراد ، محمد حلمي  

  ) لقاهرة ، لات ا( اصول الاقتصاد ، مطبعة نهضة مصر ،  .١٩١
  مرشد ، عبد العزیز بن محمد  

  )  ١٩٩٢الریاض ، ( نظام الحسبة في الاسلام دراسة مقارنة ، مطبعة المدینة ،  .١٩٢
  المزیني ، احمد عبد العزیز 

  )  ١٩٨٤الكویت ، ( المرشد في احكام الزكاة ، منشورات ذات السلاسل ،  .١٩٣
  أ . منان ، م 

منصــور ابــراهیم التركــي ، المكتــب . د: ریــة والتطبیــق ، ترجمــة الاقتصــاد الاســلامي بــین النظ .١٩٤
  )  ١٩٧٠القاهرة ، ( المصري الحدیث للطباعة ، 

  
  موسى ، محمد یوسف   
  )  ١٩٧٧القاهرة ، ( ابن تیمیة ، الهیئة المصریة العامة ،  .١٩٥
( العربـي ، تاریخ الفقه الاسلامي دعوة قویـة لتجدیـده بـالرجوع لمصـادره الاولـى ، دار الكتـاب  .١٩٦

  )  ١٩٥٨مصر ، 
  الموسوعة العربیة المیسرة  .١٩٧

  )  ١٩٦٥بیروت ، ( دار نهضة لبنان ، 
  الموسوعة الفقهیة  .١٩٨

  )  ١٩٨٩الكویت ، ( مطبعة الموسوعة الفقهیة ، 
  عبد الهادي علي . النجار ، د

  )  ١٩٨٣الكویت ، ( الاسلام والاقتصاد ، سلسلة كتب ثقافیة ،  .١٩٩
  احمد الهبراوي ، محمد 

  ) دمشق ، لات ( عقیدة ابن تیمیة الحنبلي ، دار الحكمة ،  .٢٠٠
  هنتس ، فالتر 

( كامـل العســلي ، . د: المكاییـل والاوزان الاسـلامیة ومـا یعادلهـا فــي النظـام المتـري ، ترجمـة  .٢٠١
  )  ١٩٧٠عمان ، 

  یكن ، زهدي  .٢٠٢
  )  ١٩٦٧بیروت ، ( دائرة المعارف ، المطبعة الكاثولیكیة ، 

  
  الدوریات  -:اً رابع



  

  

  الجبوري ، عبد االله محمد      
  

احكام الودیعة في الشریعة الاسلامیة ، مستل من مجلة كلیة الامـام الاعظـم ، العـدد الاول ، ٢٠٣
  )  ١٩٧٢بغداد ، ( مطبعة سلیمان الاعظمي ، 

  الدبو ، ابراهیم فاضل 
عظـم ، العـدد الرابـع ، مطبعـة شركة الابدان بین المجـوزین والمبطلـین ، مجلـة كلیـة الامـام الا٢٠٤

  )  ١٩٧٤بغداد ، ( العاني ، 
  السامرائي ، كمال 

ــــة مبحوثــــة ضــــمن دراســــات فــــي الحســــبة ٢٠٥ ــــى موضــــوع الحســــبة فــــي الاســــلام ، مقال مــــدخل ال
  )  ١٩٨٧بغداد ، ( والمحتسب عند العرب ، مطبعة العمال المركزیة ، 

  صالح ، محمد بن احمد 
لامیة ، مجلـــة البحـــوث الاســـلامیة ، العـــدد الرابـــع ، المجلـــد التســـعیر فـــي نظـــر الشـــریعة الاســـ٢٠٦

  )  ١٣٩٨الریاض ، ( الاول ، المطابع الاهلیة للاوفست ، 
  العاني ، تقي 

المحتســب والجهــاز المركــزي للتقــیس ، مقالــة مبحوثــة ضــمن دراســات فــي الحســبة والمحتســب ٢٠٧
  )  ١٩٨٧بغداد ، ( عند العرب ، مطبعة العمال المركزیة ، 

  خولة عیسى  . اضلي ، دالف
سیاســـة التســـعیر فـــي الدولـــة العربیـــة الاســـلامیة بـــین النظریـــة والتطبیـــق ، مجلـــة كلیـــة التربیـــة ٢٠٨

  )  ٢٠٠٠بغداد ، ( ،  ١١للبنات ، العدد 
،  ١١موقـــف الدولـــة العربیـــة الاســـلامیة مـــن الاحتكـــار ، مجلـــة كلیـــة التربیـــة للبنـــات ، العـــدد ٢٠٩

  ) .  ٢٠٠٠بغداد ، (
الاســـتثمار المـــالي فـــي المجـــال التجـــاري فـــي الدولـــة العربیـــة الاســـلامیة ، بحـــث غیـــر وســـائل ٢١٠

  . منشور 
  الكبیسي ، حمدان عبد المجید  

 ٢٠٠٠الریــاض ، (موقـف الفقهــاء مـن التســعیر فـي الاســواق ، مجلـة العــرب ، دار الیمامـة ، ٢١١
 (  

  الكناني ، یحیى بن عمر 
، المجلـد الرابـع  ٢-١دراسـات الاسـلامیة ، العـدد احكام السـوق ، صـفحیة المعهـد المصـري لل٢١٢

  )  ١٩٥٦مدرید ، ( ، 
  لاوست ، هنري 



  

  

النشـأة العلمیـة عنـد ابـن تیمیــة وتكوینـه الفكـري ، مقالـة مبحوثــة ضـمن اسـبوع الفقـه الاســلامي ٢١٣
  )  ١٩٦٣القاهرة ، ( ومهرجان الامام ابن تیمیة ، مطابع كوستا توماس ، 

  حمید  المد ، نظام الدین عبد ال
تطــور الفقــه الاســلامي ومصــادره العقلیــة ، مســتل مــن مجلــة كلیــة الشــریعة ، العــدد الســابع ، ٢١٤

  ) .   ١٩٨١بغداد ، (مطبعة بابل ، 
  

  الرسائل الجامعیة  -:خامساً 
  الجنابي ، عبد االله جاسم     

العلــوم  اراء ابــن تیمیــة فــي مســائل الطــلاق الخلافیــة ، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، كلیــة٢١٥
  ) م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨( الاسلامیة  جامعة بغداد  

  السعدي ، امل عبد الحسین 
جامعــة بغــداد  / الصــیرفة والجهبــذة فــي العــراق ، رســالة دكتــوراة غیــر منشــورة ، كلیــة الاداب ٢١٦

  ) م١٩٨٥/هـ ١٤٠٥(
  المجمعي ، حمید جمیل 

رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، الجوانــب الاقتصــادیة فــي كتــاب احیــاء علــوم الــدین للغزالــي ، ٢١٧
  )  ٢٠٠١/هـ ١٤٢٢( الجامعة المستنصریة  / كلیة التربیة 

  
  المراجع الأجنبیة -:سادساً 

Laoust, Henry , Ibn Taymiyya, The Encyclopaedia of Islam ,           
( London, 1971 ). 
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